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تهديدات إيرانية لإسرائيل »المستعدة للرد«
طهران ـ صابر غل عنبري

حيفا ـ نايف زيداني

واصــلــت طــهــران، أمــس الأحـــد، تــوعّــد الاحتلال 
الإسرائيلي بالردّ على الهجوم الذي استهدف 
الاثنين الماضي، قنصليتها في دمشق، وأدى إلى 
مقتل العميد البارز في الحرس الثوري محمد 
رضا زاهدي، ونائبه العميد محمد هادي حاج 
أعلنت  فيما  الــحــرس،  في  رحيمي، و5 ضباط 
إسرائيل أنها استكملت استعداداتها للرد على 
ــران«. وقــال  »أي ســيــنــاريــو قــد يــتــطــور أمـــام إيـــ

علي  الإيــرانــي  للمرشد  العسكري  المستشار 
خامنئي، يحيي رحيم صفوي، أمس، بحسب 
ــه بــعــد الــهــجــوم،  ــة، إنــ ــيـ ــرانـ وكـــــالات الأنـــبـــاء الإيـ
لـــم تــعــد الـــســـفـــارات الإســرائــيــلــيــة حـــول الــعــالــم 
»آمنة«، علماً أن إسرائيل كانت أخلت عدداً من 
سفاراتها في العالم، تحسباً لأي رد من إيران. 
وأضــاف خلال تأبين لقتلى هجوم دمشق، إن 
)للرد(، لكن ماذا  المقاومة قد استعدت  »جبهة 
أكد  جهته،  من  ننتظر«.  أن  علينا  سيحصل؟ 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غــالانــت، خلال 
اجــتــمــاع لتقييم الأوضــــاع فــي إحـــدى الــقــواعــد 

الأمنية  المــؤســســة  أن  أبــيــب،  تــل  فــي  العسكرية 
على  للرد  استعداداتها  استكملت  الإسرائيلية 

أي سيناريو قد يتطور أمام إيران.
في غضون ذلك، عادت الفصائل الموالية لها في 
الأميركية  القواعد  لاستهداف  والــعــراق،  سورية 
فـــي ســـوريـــة، بــعــد تــوقــف دام حـــوالـــي شــهــريــن. 
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن 
منطقة القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز 
ــزور الــشــمــالــي، تــعــرضــت لقصف  ــ بــريــف ديـــر ال
صاروخي فجر أمس، من جانب هذه الفصائل. 
دبلوماسياً، بدأ وزير الخارجية الإيراني حسين 

اللهيان )الـــصـــورة(، أمـــس، جــولــة في  أمــيــر عبد 
اليوم  أن يصل  عُمان، على  المنطقة، من سلطنة 
إلى دمشق. والتقى عبد اللهيان أمس في مسقط، 
كــبــيــر الـــوفـــد المـــفـــاوض لــــدى جــمــاعــة الــحــوثــيــين 
ــــســــلام، ونـــقـــل بــيــان  فـــي الـــيـــمـــن، مــحــمــد عــبــد ال
الكيان  بــلاده »ستحاسب  إن  قوله،  لوزارته عنه 
أن  القنصلية، مضيفاً  الإسرائيلي« على هجوم 
أميركية  مقاتلات وصواريخ  نفذ عبر  »الهجوم 
الإيرانية  الإســلامــيــة  »الجمهورية  وأن  الــصــنــع«، 

ستحاسب المعتدين«.
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حيفا ـ نايف زيداني

ــع لـــلـــحـــرب عــلــى  ــابـ ــسـ ــي الـــشـــهـــر الـ فــ
قـــــطـــــاع غــــــــــزة، كـــــرســـــت المـــعـــطـــيـــات 
الجيش  إعـــان  وأبــرزهــا  العسكرية 
ــــد ســحــب قـــواتـــه من  الإســـرائـــيـــلـــي أمــــس الأحـ
مدينة خانيونس، وبالتالي إنهاء العمليات 
جــنــوبــي الــقــطــاع بــعــد أشــهــر مــن المــعــارك في 
أن  كــبــيــرة،  خسائر  فيها  تكبّد  الــتــي  المنطقة 
رهـــان حــكــومــة الاحــتــال ولا سيما رئيسها 
بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت 
فـــشـــل عـــلـــى الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري لاســـتـــعـــادة 
الأســــرى لـــدى حــركــة حــمــاس، وفـــرض صفقة 
تبادل بشروط إسرائيلية. هذا التطور يعزز 
فـــرص نــجــاح المــفــاوضــات الــتــي تستضيفها 
القاهرة بالتوصل إلى تفاهمات لإرساء هدنة 
كان  نتنياهو  أن  الرغم من  القطاع، على  في 
يتعهد أمس بعدم إعــان وقف لإطــاق النار 
حتى تفرج »حماس« عن جميع الرهائن. لكن 
بــالــتــوازي مــع الضغوط  الــتــطــورات الميدانية 
الأميركية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة 
ولا سيما مــن قبل الــرئــيــس جــو بــايــدن على 
نتنياهو، عوامل أساسية قد تدفع الاحتال 

لتليين موقفه من المفاوضات.
ــــد،  ــلـــي أمـــــس الأحـ ــيـ وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـ
خروج الفرقة 98 من خانيونس. من جهتها، 
نــقــلــت وكـــالـــة »فــــرانــــس بـــــرس« عـــن مــســؤول 
عما  رداً  قوله  تسمه،  لــم  إسرائيلي  عسكري 
إذا كان هذا يعني انسحاب جميع القوات من 

»نعم«. جنوب غزة، إجابته بـ
ــة أن الـــفـــرقـــة  ــريـ ــبـ وذكــــــــرت وســــائــــل إعـــــــام عـ
الوحيدة التي بقيت في غزة هي الفرقة 162 
إضافة إلى لواء »ناحال«، على الطريق الذي 
إسرائيل  وتمنع  قسمين،  على  القطاع  يقسم 
من خاله أيضاً عودة سكان غزة من الجنوب 
إلى الشمال. وأعاد الجيش الإسرائيلي تنظيم 
صفوفه من جديد وإعادة انتشار قواته حول 
الـــقـــطـــاع، بــعــد إنــشــائــه مــنــطــقــة أمــنــيــة عــازلــة 
جـــديـــدة فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، أو مـــا يُــســمــى 
بالشريط الأمني، على حساب أراضي القطاع 
الــتــي احــتــلــهــا. مــن جهتها، أفــــادت الــقــنــاة 12 
العبرية عبر موقعها الإلكتروني، بأن الجيش 
في  العسكرية  العملية  استكمل  الإسرائيلي 
خروجهم  الجنود  استكمل  كما  خانيونس، 

ــد أعـــلـــن فجر  ــلـــي، قـ وكـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـ
فــي صفوفه  4 عسكريين  مقتل  الأحــــد،  أمـــس 
ــابـــط فــــي مــــعــــارك خــانــيــونــس  مــــن بــيــنــهــم ضـ
يوم السبت. وبذلك وصل عدد قتلى الجيش 
الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 604، فيما 
أصــيــب 3193 جــنــديــاً، وفــق بــيــانــات الجيش. 
في  القسام«  »كتائب  أعلنت  السبت،  ومــســاء 
بيان أن عناصرها قتلوا 14 جندياً إسرائيلياً 
فــي مــواجــهــات مــتــفــرقــة بــمــديــنــة خــانــيــونــس. 
القومي  الأمـــن  بــاســم مجلس  المــتــحــدث  ورأى 
ــيـــركـــي جــــون كــيــربــي أن إعـــــان الــجــيــش  الأمـ
الإسرائيلي الانسحاب من جنوب قطاع غزة 
هــو مــجــرد »اســتــراحــة« على الأرجـــح لقواته. 
وقــال لقناة »ايــه بي ســي« أمــس: »بحسب ما 
فــهــمــنــا، واســتــنــادا إلـــى مــا أعــلــنــوه، إنــهــا في 
الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته 
الأرض  على  الموجودة  الإسرائيلي(  )الجيش 
منذ أربعة أشهر«. لكنه أوضح أن الانسحاب 
الإســرائــيــلــي ليس »بــالــضــرورة« مــؤشــراً إلى 
»عــمــلــيــة جــديــدة وشــيــكــة لــهــذه الـــقـــوات«. من 
الجناح  الــقــســام«،  »كــتــائــب  تــوعــدت  جهتها، 
العسكري لحركة حماس، الجيش الإسرائيلي 
باستهدافه مجدداً في حال معاودته الدخول 
إلــى قطاع غــزة. جــاء ذلــك في رسالة مصورة 
العربية  الكتائب باللغتين  مقتضبة نشرتها 
والعبرية أمس. وقالت »القسام« في رسالتها 
المنشورة عبر »تليغرام«: »قد تكونون قادرين 
على دخــول شــوارع غــزة، لكنكم ستحترقون 
مــرة بعزم مقاتلينا الأشـــداء«.  أزقتها كل  في 
ونــشــرت الــكــتــائــب مــع نــص الــرســالــة مشاهد 
سابقة لالتحام عناصرها مع قوات إسرائيلية 
ــل الــقــطــاع، واســتــهــدافــهــم آلــيــات  متوغلة داخـ

الجيش الإسرائيلي.
ومع الانسحاب من خانيونس، تبقى القوات 
منطقتين،  فــي  مــوجــودة  حالياً  الإسرائيلية 
الأولى من أجل تأمين غاف المنطقة العازلة 
»نيتسانيم«  معبر  عند  والــثــانــيــة  غـــزة،  فــي 
جنوبي مدينة غزة الذي يفصل الجنوب عن 
تحقيق  دون  من  الانسحاب  ويأتي  الشمال. 
الاحــــتــــال أهــــدافــــه، فـــالمـــعـــارك تـــواصـــلـــت في 
خانيونس حتى أمس الأول السبت، كما أن 
رواية الاحتال بوجود قيادات »حماس« في 
أو عجز  عــدم صحتها  إمــا  تبيّن  خانيونس 
الجيش عن تصفيتهم أو أسرهم. الإعان عن 
الانسحاب أمس سبق انطاق جولة جديدة 

مدير  بحضور  القاهرة،  في  المفاوضات  من 
وكالة الاستخبارات الأميركية »سي آي أيه« 
ــد مـــن »حـــمـــاس« بــقــيــادة  ولـــيـــام بــيــرنــز، ووفــ
خليل الحية، إضافة إلى مسؤولين قطريين 
ومصريين. وقرر مجلس الحرب الإسرائيلي، 
أمــس، إرســال وفــد إلــى القاهرة يضم رئيس 
»الشاباك«  برنيع ورئيس  ديفيد  »الموساد« 
رونــين بــار والــلــواء نيتسان ألــون للمشاركة 
 
ً
المـــفـــاوضـــات. وأفــــاد مــوقــع »والاه« نقا فــي 

ين لم يسمهما أن مجلس الحرب 
َ
عن مسؤول

ــرر تــوســيــع صــاحــيــات فــريــق الــتــفــاوض  »قــ
الإســرائــيــلــي لإجـــراء مــحــادثــات حــول صفقة 
ــــن مـــســـؤول  ــــع عـ ــــوقـ ــل المـ ــقــ المـــخـــتـــطـــفـــين«. ونــ
ــلـــي كــبــيــر أن »تـــوجـــيـــهـــات مــجــلــس  ــيـ إســـرائـ
الحرب لفريق التفاوض هي تحسين اقتراح 
الــوســطــاء حــتــى الــنــهــايــة ومــحــاولــة الــعــودة 
الفريق،  بصيغة من شأنها، من وجهة نظر 
أن تؤدي على الأرجح إلى اتفاق«. من جهته، 
ــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين  قــ
نتنياهو في خطاب أمــام الحكومة أمس إن 
إســرائــيــل عــلــى بــعــد خــطــوة واحــــدة فــقــط من 
الــنــصــر فــي حـــرب غــــزة، مــتــعــهــداً عـــدم إعــان 
وقف لإطاق النار حتى تفرج »حماس« عن 
جميع الرهائن. وقال »نحن على بعد خطوة 
الــذي دفعناه  الثمن  واحــدة من النصر، لكن 
ــاف »لـــن يــكــون هــنــاك  ــ مــؤلــم ومــفــجــع«. وأضـ
وقــف لإطــاق الــنــار مــن دون عــودة الرهائن. 
هذا لن يحدث«. وأكد نتنياهو أن »إسرائيل 
مــســتــعــدة لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، لــكــنــهــا غير 
ــلــــرضــــوخ«. وأضـــــــاف »بـــــــدلًا مــن  مــســتــعــدة لــ
تــوجــيــه الــضــغــوط الــدولــيــة نــحــو إســرائــيــل، 
وهو ما يؤدي إلى تمسك حماس بمواقفها، 
ينبغي توجيه ضغوط المجتمع الدولي ضد 
حماس وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إطاق 

سراح الرهائن«. وعلى الرغم من تصريحات 
نــتــنــيــاهــو، رجــحــت مــصــادر مــصــريــة رفيعة 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن يــتــم  »الــ ـــ لــ ــتــــوى،  ــســ المــ
الــتــوصــل لاتـــفـــاق »هـــدنـــة إنــســانــيــة« ووقـــف 
إطــاق مؤقت في غزة خال أيــام عيد الفطر 
)يتوقع أن يحل العيد في 10 أو 11 إبريل/

أنه »مع  المصادر  الحالي(. وأضافت  نيسان 

ــد حـــمـــاس وبـــيـــرنـــز فـــي الـــقـــاهـــرة،  ــود وفــ ــ وجـ
ــاق يــقــتــرب بـــقـــوة، ومــــن المــمــكــن  ــفـ أصــبــح الاتـ
أن يــتــم الإعــــان مــن الــقــاهــرة«. وقـــال مصدر 
الجديد«،  »العربي  لـ المستوى،  رفيع  مصري 
إن »المــــســــؤولــــون فــــي مـــصـــر نـــقـــلـــوا لــقــيــادة 
ــــرورة الـــتـــقـــاط فــرصــة  ــــضـ ــة بـ ــالــ حـــمـــاس رســ
الـــتـــحـــول الأمـــيـــركـــي، وضـــغـــط الـــرئـــيـــس جو 

بــايــدن مــن أجــل التوصل لاتــفــاق سريع بأي 
شكل ممكن«، على حد تعبير المصدر، الذي 
أكد أن »التحول الأميركي جاء بعد استهداف 
الــفــريــق الإغـــاثـــي الــتــابــع لــلــمــطــبــخ المـــركـــزي 
العالمي«. وقال المصدر إن »كل الأطراف نتيجة 
للضغط الأميركي المفروض، أبدت مرونة في 
إنسانية  بهدنة  اتفاق جزئي  إبــرام  إمكانية 
مؤقتة لعدة أيام في عيد الفطر، خارج إطار 
مفاوضات الاتفاق الرئيسي«. من جهته، قال 
»العربي  القيادي في »حماس« باسم نعيم، لـ
ــزال مفتوحة  تــ »الــتــوقــعــات لا  إن  الـــجـــديـــد«، 
على كــل الــخــيــارات، ونــأمــل أن يــؤدي الفشل 
مــدار  على  وحكومته  بنتنياهو  لحق  الـــذي 
6 أشــهــر والضغط الــداخــلــي والــخــارجــي، أن 
يدفعهم للذهاب إلى وقف إطاق نار شامل 
وانسحاب كل القوات من داخل غزة«. وحول 
مـــدى ظــهــور تــغــيــيــر »حــقــيــقــي« فـــي المــواقــف 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة مــن الـــحـــرب، قـــال نعيم 
إن »هــذا صحيح، ولكن التغيير لا يــزال أقل 
مـــن أن يــحــدث الــتــغــيــيــر المـــطـــلـــوب«، مضيفاً 
أنه »على المستوى الرسمي، لا يزال التغيير 
يخص  فيما  استراتيجياً،  ولــيــس  تكتيكياً 
المـــوقـــف مـــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــقــضــيــة 

الفلسطينية«.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ــام بـــيـــرنـــز،  ــ ــيـ ــ ــــد اســـتـــقـــبـــل أمــــــس الأحـــــــــد، ولـ قـ
الــعــامــة المصرية  المــخــابــرات  بحضور رئــيــس 
الـــلـــواء عــبــاس كـــامـــل. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
الاجتماع  إن  أحمد فهمي،  المصرية  الرئاسة 
المدنيين  حماية  ضـــرورة  على  توافقاً  »شهد 
وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح 
لتهجير  الــتــام  الــرفــض  وكــذلــك  الفلسطينية، 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن أراضــــيــــهــــم«، كـــمـــا شـــدد 
نحو  العمل بجدية  السيسي على »ضـــرورة 
من  الفلسطينية  للقضية  الــعــادلــة  التسوية 
الدولتين، محذراً من توسع دائرة  خال حل 
ــقـــرار  ــتـ الــــصــــراع بــشــكــل يــضــر بـــالأمـــن والاسـ
الإقــلــيــمــيــين«. مــن جهته، أكــد رئــيــس الـــوزراء 
ــي بــشــر الــخــصــاونــة، خـــال استقباله  ــ الأردنـ
أمـــــس رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد 
مــصــطــفــى، مــوقــف بــــاده الــثــابــت حــيــال دعــم 
والــدعــوة  المــشــروعــة،  الفلسطينية  الــحــقــوق 
إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على 
الداعم  الأردن  موقف  الخصاونة  وأكــد  غــزة. 
والمـــســـانـــد لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الفلسطينية«  الشرعية  »عــنــوان  باعتبارها 
الفلسطينية  القضية  خــدمــة  مــن  لتمكينها 
والشعب الفلسطيني، وصولا إلى قيام الدولة 
الشرعية  قــرارات  وفق  المستقلة  الفلسطينية 
الــدولــيــة، وفــي إطــار يضمن أن تكون الضفة 
الغربية وقطاع غزة الإطار الجغرافي الواحد 

والموحد للدولة الفلسطينية المستقلة.
مــيــدانــيــاً، تــواصــل القصف الإســرائــيــلــي على 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن غــــزة. واســتــشــهــد ثاثة 
ــيــــب آخـــــــرون إثـــــر قــصــف  فــلــســطــيــنــيــين وأصــ
ــتــــهــــدف مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتــــال أمــــــس اســ لــــاحــ
الفلسطينيين في مدينة الزهراء وسط قطاع 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبــ غـــــزة، بــحــســب وكـــالـــة الأنــ
»وفا«. كما شنت طائرات الاحتال غارة على 
خانيونس، في حين قصفت مدفعية الاحتال 
بلدة المغراقة جنوب غزة، وأصيب مواطنان 
جــراء قصف الاحتال منزلا غير مأهول في 
حي الجنينة شرق مدينة رفح. وأعلنت وزارة 
الصحة في غزة، أمس، أن الجيش الاسرائيلي 
القطاع خــال 24 ساعة  ارتكب 4 مجازر في 
و71  شــهــيــدا   38 للمستشفيات  منها  وصـــل 
الحرب  أن حصيلة ضحايا  إصابة، مضيفة 

ارتفعت إلى 33175 شهيداً و75886 مصاباً.

وليد التليلي

أصبحت الانتخابات الرئاسية 
المنتظرة خريف العام الحالي في 
تونس في حكم المجهول، لا أحد 

يعرف، قبل أشهر قليلة، متى 
ستنتظم تحديداً، وبأي شروط 

وفي أي مناخ سياسي، ووفق أي 
قانون؟ وكلما اقتربنا من الموعد 
المنتظر )يفترض بين سبتمبر/ 

أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول(، زاد 
الغموض بشأن هذا الاستحقاق الذي 

 كبيرة، 
ً
ق عليه المعارضة آمالا

ّ
تعل

وكذلك الرئيس قيس سعيّد الذي 
يريد أن يضمن ولاية جديدة وينهي 

وجع الرأس نهائياً. ولكن سعيّد 
يبدو أنه يريد وضع شروط جديدة، 

بغاية إقصاء منافسين محتملين.
يوم السبت الماضي، في مناسبة 

إحياء الذكرى الـ24 لرحيل الرئيس 
الحبيب بورقيبة، أكد سعيّد في 
محافظة المنستير أنه »لا يمكن 

ح من قلب مجموعات ترتمي 
ّ

الترش
في أحضان الخارج«، مشدّداً على 
ى 

ّ
أن »المرشح يجب أن يكون مزك

من التونسيين منتخبا من قبل 
التونسيين وحدهم وليس من قبل 

أي جهة أخرى«. وتابع: »ليعرف 
الكثيرون أن السلطة ليست طموحاً 

وكراسي وأريكة كما يتوهّمون، 
بل هي مسؤولية«. وأكد أنه »ثابتٌ 
على العهد من أجل تطهير البلاد 

من الذين عاثوا فيها فسادا في كل 
مكان، ولن يتم التراجع إلى الوراء«. 

وقال سعيّد إن »تونس تخوض 
حرب بقاء أو فناء ضد من أرادوا 

إسقاط الدولة بعد 14 يناير/كانون 
الثاني 2011 وتفجيرها من الداخل«. 
وأضاف أن »التونسيين والتونسيات 

أظهروا وعيا غير مسبوق بهذه 
حاك ضدهم«. وتابع: 

ُ
المؤامرة التي ت

»الغريب أن من قاطع الانتخابات 
التشريعية نجده اليوم يتهافت على 

الرئاسيّة«. ويتوجّه قيس سعيّد بهذا 
الكلام إلى جهاتٍ معلومة وواضحة، 

جبهة الخلاص وبقية المعارضة 
الذين قاطعوا الانتخابات التشريعية، 

حين المحتملين، 
ّ

وكذلك بقيّة المرش
وكل من يمكن أن يكون صاحب 
بهة في »الارتماء في أحضان 

ُ
ش

الخارج« كما يقول الرئيس.
كيف سيترجم سعيّد هذا الكلام 
قبل أشهر من الانتخابات؟ وهل 

سيضع قوانين جديدة تعكس 
هذا التوجّه، أم أن هيئة الانتخابات 
التي عيّنها ستتكفل بالمهمة؟ هذا 
فكر سعيّد، وهو واضح وصريح 

ومباشر، كعادته. ولكن السؤال 
الذي يُطرح على المعارضة اليوم هو 

كيف ستتفاعل مع تأكيد سعيّد 
المتجدّد أنه لا يعيرها أي اهتمام ولا 

مطالبها بإطلاق سراح المعتقلين 
وتغيير هيئة الانتخابات وغيرها 

من الشروط التي تضعها لتخوض 
هذه الانتخابات؟ تضع المعارضة 

آمالها في إمكانية إنتاج وضع جديد 
باستخدام الضغط، ولكن السنوات 
الأخيرة أثبتت أن سعيّد لا يتفاعل 

مع الضغط، وعليها أن تحسم أمرها 
راً.

ّ
مبك

إصابة مستوطن ومجندة إسرائيلية في قلقيليةإسقاط مسيرة إسرائيلية... والاحتلال يجدد قصف البقاع

الاحتلال يفاوض بعد 
فشل الضغط العسكري 

لاستعادة أسراه

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

ارتفعت وتيرة القصف الإسرائيلي للبنان، 
ليل السبت ـ الأحد، وطيلة يوم أمس الأحد، 
إسرائيلية  الــلــه مسيرة  حــزب  إســقــاط  بعد 
في الأجواء اللبنانية، ورد الاحتال بقصف 
بــلــدتــين فــي منطقة الــبــقــاع، شــرقــي لــبــنــان. 
وشمل التصعيد الجولان السوري المحتل، 
ومــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الــجــلــيــل الــفــلــســطــيــنــي 
المــحــتــل وجــنــوب لــبــنــان. كــمــا أعــلــن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــداف »قـــــوة الــــرضــــوان« 
)نــخــبــة حـــزب الــلــه( فــي الــجــنــوب اللبناني، 
ــد، اســتــهــدفــت الــطــائــرات  أمـــس. وأمـــس الأحــ
الحربية الإسرائيلية منزلًا يقع بين بلدتي 
جناتا وطورا، في قضاء صور، ما أدى إلى 
تدميره بالكامل. كما أغار الطيران الحربي 
على خراج بلدة السريري في قضاء جزين.

الــقــصــف الإســرائــيــلــي، وادي برغز  وطــــاول 
فـــي قـــضـــاء حــاصــبــيــا، ومــنــطــقــة نــبــعــة عين 
الــقــصــب عــلــى طــريــق الــخــردلــي الــتــي تربط 
بين مرجعيون والنبطية، والسريري وحولا 
لجهة منطقة وادي الدلافة. وأطلق الاحتال 
نــيــران رشــاشــاتــه الثقيلة فــي اتــجــاه جبلي 

اللبونة والعام.
ــهـــداف ثــكــنــة كيلع  ــتـ وأعـــلـــن حــــزب الـــلـــه اسـ
يوآف  في  والمدفعية  والقاعدة  الصاروخية 
المحتل. كما استهدف مربض  الــجــولان  في 
مستجد لمدفعية الاحتال في محيط موقع 

المنارة.
وعلى وقع دوي صفارات الإنذار في الجولان 
ــي مــســتــوطــنــات الـــشـــمـــال الــفــلــســطــيــنــي  ــ وفـ
ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ ــفــــة »يـ ــيــ ــل، أفـــــــــــــادت صــــحــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ المــ
ــــوت« الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــإطـــاق »نــحــو  ــرونـ ــ أحـ
30 صـــاروخـــاً مـــن لــبــنــان بــاتــجــاه الــجــولان 
كما  بعضها«.  تعترض  الــحــديــديــة  والــقــبــة 
طلق نحو 20 صاروخاً من القطاع الشرقي 

ُ
أ

رام الله ـ العربي الجديد

الأحـــد، عملية  أمــس  الغربية  الضفة  شــهــدت 
إطــــاق نــــار اســتــهــدفــت حــافــلــة لمــســتــوطــنــين، 
ــنـــدة  ومـــجـ مـــســـتـــوطـــن  إصـــــابـــــة  إلـــــــى  وأدّت 
إسرائيلية على الأقل، علماً أن إصابة المجندة 
خطيرة بحسب الإعــام الإسرائيلي. وبينما 
الاحــتــال طوقاً على محافظة  قــوات  فرضت 
قلقيلية، شمالي الضفة، حيث نفذت العملية 
كذلك حملة  الهجوم، واصلت  منفذ  لمــطــاردة 
اعتقالاتها واقتحاماتها في الضفة، التي بلغ 
عدد معتقليها لدى الاحتال منذ 7 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي، حتى يوم أمس، 8 آلاف 
ومجندة  مستوطن  وأصــيــب  معتقل.  ومــائــة 
متفاوتة،  بــجــروح  أمــس،  صباح  إسرائيلية، 
ــار نــفــذت بــالــقــرب من  ــرّاء عــمــلــيــة إطــــاق نـ ــ جـ
قلقيلية،  مدينة  إلــيــاس، شــرق  النبي  مفترق 
شمال الضفة، بحسب بيان لجيش الاحتال. 
كــمــا أفـــــاد بــــأن إصـــابـــة المـــجـــنـــدة الـــتـــي تبلغ 
ــاردة قـــوات  ــطــ 19 عـــامـــاً، خـــطـــيـــرة. وخـــــال مــ
الاحتال المنفذ، تجدد إطاق النار في موقع 
إلياس، بحسب مصادر  النبي  قرب  العملية 
فــلــســطــيــنــيــة، نــقــل عــنــهــا مــوقــع »48«. وعــلــى 
اتــهــا  وقـــع العملية، شــــدّدت قــواتــه مــن إجــراء
قرية  وحـــاصـــرت  قلقيلية،  شـــرق  الــعــســكــريــة 
النبي إلياس، واقتحمتها شأنها شأن بلدات 
عـــزبـــة الــطــبــيــب، وعـــــــزون، وعـــســـلـــة، وصــيــر، 
المنفذ. وأجبرت  وجــيــوس، في إطــار ماحقة 
قـــوات الاحــتــال أصــحــاب المــحــات التجارية 
عزون  لبلدة  الشمالي  الرئيسي  المدخل  قرب 
عــلــى إغــاقــهــا، وســـط انــتــشــار للجيش على 
الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــس فـــي الـــبـــلـــدة، كــمــا نصبت 
حاجزا عسكريا على المدخل الفرعي الغربي 
المؤدي للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول 
إليها أو الخروج منها، بحسب وكالة الأنباء 
الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــــا«. كـــمـــا اقــتــحــمــت قــــوات 

سورية، إضافة إلى بلدة السفري«. ومسيرة 
»هــرمــز 900« أحــدث طــائــرة مسيّرة، دخلت 
 فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

َ
الــخــدمــة رســمــيــا

الــــعــــدوان  فــــي  ـــســـتـــخـــدم 
ُ
ــام 2017، وت ــ عـ فــــي 

ــزة. ويـــبـــلـــغ وزنـــهـــا  ــ ــاري عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــجــ الــ
كــيــلــوغــرامــاً، وتــبــلــغ حــمــولــتــهــا 350   1180
ــــي قـــــــادرة عـــلـــى الــتــحــلــيــق  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً، وهـ
36 ســاعــة مــتــتــالــيــة، مــع إمــكــانــيــة الــوصــول 
كيلومترات عن   9.1 ارتــفــاع  إلــى  بالتحليق 
ســطــح الـــبـــحـــر، وتـــصـــل ســرعــتــهــا إلــــى 220 
كيلومتراً في الساعة. وبإمكان »هرمز 900« 
أن تحمل 4 صــواريــخ جــو- أرض مــن طــراز 
أو صــواريــخ  إم-114 هــيــلــفــايــر«،  ــه جـــي  »إيــ
جو - جو من طراز »إيه آي إم-92 ستينغر« 
المستخدمة لاعتراض الطائرات والمسيّرات. 
وللمسيرة القدرة على حمل قنابل موجهة 
بالليزر من نوع »جي بي يو ـ 12 فايفواي« 
أو قــنــابــل »جـــــــدام« مــمــاثــلــة تــســتــخــدم في 
اســتــهــداف المـــواقـــع وشـــن هــجــمــات وتنفيذ 
اشــتــبــاكــات واغـــتـــيـــالات وعــمــلــيــات نــوعــيــة. 

وتبلغ كلفتها نحو 25 مليون دولار.
وكـــتـــب الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى منصة 
أن »طــائــرات حربية  الأحـــد،  أمــس  تليغرام، 
عسكرياً  مجمعاً  اســتــهــدفــت  غــــارات  ــت 

ّ
شــن

تابعة  أخـــرى  عسكرية  تحتية  بنى  وثـــاث 
لــوحــدة الــدفــاع الــجــوي التابعة لــحــزب الله 
في منطقة بعلبك )في منطقة البقاع(، وذلك 
رداً على إسقاط طائرة مسيرة لساح الجو 
اللبنانية«. وكــان  الأجـــواء  فــي  كــانــت تعمل 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قـــد كــشــف فـــي بــيــان 
طــلــق نحو 

ُ
ــاروخ أرض ـ جــو أ سابق أن »صـ

طائرة مسيرة لساح الجو كانت تعمل في 
أصيبت، وسقطت  اللبنانية حيث  الأجــواء 
المواقع  وتبعد  اللبنانية«.  الأراضـــي  داخــل 
ــن الـــحـــدود  ــــال عــ ــتـ ــ الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــهـــا الاحـ
الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة أكثر 

الاعتقالات  حملة  وتــركــزت  العسكري.  صــرة 
ــد،  ــ ــــس، الأحـ ــاء الـــســـبـــت وصــــبــــاح أمــ بــــين مـــسـ
قــوات  اعتقلت  حيث  الخليل،  محافظة  على 
الاحــتــال 4 مــواطــنــين، اثــنــان منهم فــي بلدة 

بيت أمر، واثنان آخران في بلدة إذنا.
ــا غــرب  ــوات الاحـــتـــال بــلــدة إذنــ واقــتــحــمــت قــ
الــخــلــيــل، واعــتــقــلــت أيـــمـــن نـــــادر مــســالمــه من 
أبو  الشاب محمد حاتم  اعتقلت  كما  منزله، 
رجب خال اقتحام مدينة يطا. وفي المجمل، 
أكـــــــدت هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســــــــرى والمــــحــــرريــــن 
الفلسطيني  ــر  ــيـ الأسـ ــادي  ــ ونــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي بــيــان، أمـــس، اعتقال قـــوات الاحــتــال بين 
مساء السبت وصباح أمس، 15 مواطناً على 
الأسيرتان  بينهم  الغربية،  الضفة  من  الأقــل 
الــســابــقــتــان لــيــان نــاصــر، وطــالــبــة الــدراســات 
ــايـــد،  ــيــــان كـ ــة بــــيــــرزيــــت لــ ــعـ ــامـ الـــعـــلـــيـــا فــــي جـ
بالإضافة إلى فتى، وأســرى سابقين آخرين. 
الاعــتــقــال على محافظات  وتــوزعــت عمليات 
الله، بيت لحم، وجنين، بحسب  رام  الخليل، 
الــهــيــئــة والــــنــــادي، لافــتــين إلـــى اعــتــقــال شــاب 

ــاه إصـــبـــع الــجــلــيــل.  ــاتـــجـ لـــجـــنـــوب لـــبـــنـــان بـ
وفجر أمس الأحد، أسقط حزب الله مسيرة 
إسرائيلية من نوع »هرمز 900« في الأجواء 
الــلــبــنــانــيــة. وذكـــــر الـــحـــزب فـــي بـــيـــان أولـــي 
أن المــســيــرة مــن طـــراز »هــرمــز 450«، قبل أن 
يــصــدر بــيــانــاً ثــانــيــاً يــوضــح فــيــه أنــهــا من 
طراز »هرمز 900«. ورداً على عملية الحزب، 
ــارات على  ــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة غــ

ّ
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سهل  فــي  جنتا  ووادي  الــســفــري  منطقتي 
البقاع، شرقي لبنان، من دون وقوع خسائر 
بشرية. وكشف مصدر مقرّب من حزب الله 
لوكالة فرانس برس، أمس الأحد، أن »غارات 
في  الــشــعــرة  معسكرات  طــاولــت  إسرائيلية 
ــدود الـــشـــرقـــيـــة مــع  ــحــ ــــرود جــنــتــا عـــلـــى الــ جــ

الاحـــتـــال بــلــدة جــيــوس، وداهـــمـــت عــــددا من 
المــنــازل والمــحــال الــتــجــاريــة فــيــهــا، واســتــولــت 
ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــرات المـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــلــــى تـــســـجـــيـــات كـ عــ
كذلك حاجزا عسكريا  فيما نصبت  المنطقة، 
الــذي  طولكرم  لمدينة  الجنوبي  المــدخــل  عند 
وبحسب  قلقيلية.  بمحافظة  طولكرم  يربط 
إذاعــة الجيش الإسرائيلي، فــإن قــوات راجلة 
وطــائــرات مــن دون طيار شــاركــت فــي عملية 
الــبــحــث عــن المــنــفــذ الــــذي انــســحــب مــن المــكــان 
الأمني  الأقــــدام. وجـــاء الاستنفار  ســيــراً على 
استمرار  وقــع  على  قلقيلية،  في  الإسرائيلي 
في  لــاحــتــال  والأمــنــي  العسكري  التصعيد 
الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي، والــذي يشمل 

عمليات دهم واعتقالات واقتحامات يومية.
وفــي هــذا الــســيــاق، اقتحمت قـــوات الاحــتــال 
ــدة مـــن مــديــنــة نــابــلــس،  فــجــر أمــــس، أحـــيـــاء عـ
شـــمـــال الـــضـــفـــة، دون الإبــــــاغ عـــن تــنــفــيــذهــا 
اعــــــتــــــقــــــالات. واقــــتــــحــــمــــت قــــــــــوات الاحـــــتـــــال 
حـــارتـــي الــحــبــلــة والــشــيــخ مــســلــم فـــي الــبــلــدة 
ــــط نـــابـــلـــس مــــن مـــحـــور حــاجــز  الـــقـــديـــمـــة وسـ

من 120 كيلومتراً. وأعلن الاحتال في بيان 
أمـــــس، أنــــه قــصــف مــجــمــعــاً عــســكــريــاً يضم 
التابعة لحزب  الــرضــوان  لقوة  سبعة مبان 
الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان. وأضاف 
أن »جــيــش الاحـــتـــال هــاجــم أيـــضـــاً، كوكبا 
ومــيــس الــجــبــل فــي جــنــوب لــبــنــان، رداً على 
مــصــدر إطـــاق الــنــار منهما نحو الــجــولان 
المــحــتــل والمـــنـــارة«. وذكـــر الــجــيــش فــي بيان 
آخر أنه هاجم في الأراضي اللبنانية »1400 
الـــجـــو و3300 هــــدف مـــن الأرض  هــــدف مـــن 
خـــال نــصــف عـــام مــن الــقــتــال«، مضيفاً أنــه 
 فـــي لبنان 

ً
قــضــى »عــلــى نــحــو 330 مــقــاتــا

بينهم حــوالــي 30 قــيــاديــاً«، فــي المــواجــهــات 
الــتــي انــدلــعــت فــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الماضي. وبحسب معطيات جيش الاحتال، 
أطـــلـــق نــحــو 3100 صــــــاروخ مـــن الأراضـــــي 

اللبنانية، ونحو 35 من المناطق السورية.
وليل السبت ـ الأحــد، أغار الطيران الحربي 
والعديسة  الشعب  عيتا  على  الإســرائــيــلــي 
والـــطـــيـــبـــة وطــــريــــق ديـــــر ســــريــــان وشــبــعــا. 
وقــصــف الاحــتــال مدفعياً جبل الــعــام في 
زبقين.  وأطـــراف  الشعب  علما  بــلــدة  محيط 
وألــقــى الاحــتــال قــنــابــل مضيئة فـــوق قــرى 
والأوســـط وصـــولًا حتى  الغربي  القطاعين 
ــلـــدات المـــنـــصـــوري ومـــجـــدل زون  ــارف بـ مـــشـ
ـ  السبت  الله، ليل  والشعيتية. وأعلن حزب 
الــزاعــورة وموقع  الأحــد، استهداف مربض 
رويسات العلم في تال كفرشوبا اللبنانية 
ــع الـــــــجـــــــرداح، كـــمـــا هـــاجـــم  ــ ــوقـ ــ ــلـــة ومـ ــتـ المـــحـ
منظومة التشويش على المسيّرات في موقع 
انقضاضية.  هــجــومــيــة  بــمــســيــرة  الــعــاصــي 
ــــإعـــــام«  ــة لـ ــيــ ــنــ وأفــــــــــــادت »الـــــوكـــــالـــــة الــــوطــ
اللبنانية، مساء السبت، باستشهاد سيدة 
إصابتها  بــعــد  بــجــراحــهــا  مــتــأثــرة  لبنانية 
بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة 

يارين قبل أيام.

عناتا  بــلــدة  اقــتــحــام  بــعــد  أيــضــاً  فلسطيني 
شمال شرق القدس المحتلة.

ــتــــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  وتــــواصــــل قـــــوات الاحــ
ــاء حـــمـــات  ــ ــنـ ــ ــة أثـ ــ ــعـ ــ ــيـــل واسـ ــكـ ــنـ ــام وتـ ــحــ ــتــ اقــ
بالضرب  اعــتــداءات  تتخللها  التي  الاعتقال 
 المعتقلين وعائاتهم، 

ّ
المبرّح، وتهديدات بحق

وإطــــــاق الـــنـــار المـــبـــاشـــر. وتـــرفـــع الــحــصــيــلــة 
الجديدة عدد الاعتقالات منذ 7 أكتوبر، إلى 
8100 معتقل، تشمل من أبقى الاحتال على 

اعتقالهم، أو من تمّ الإفراج عنهم لاحقاً.
ولم يسلم الفلسطينيون من الإصابات أمس، 
ــوات الاحــــتــــال المــقــتــحــمــة  ــ ــــال مـــواجـــهـــة قــ خـ
ــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ  لــلــمــدن والـــبـــلـــدات والـ
أصيب شــاب بجروح خطيرة جــراء إصابته 
بــرصــاص الاحــتــال فــي رأســـه خــال اقتحام 
رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتال الأسيرة 
اقتحام منزلها في  كــايــد، بعد  ليان  المــحــررة 
حـــي رام الــلــه الــتــحــتــا. وانــدلــعــت مــواجــهــات 
بين الشبان والقوات المقتحمة أطلق خالها 
ــــاص الــــحــــي صـــوب  ــــرصـ ــــال الـ ــتـ ــ جــــنــــود الاحـ
الشبان، ما أسفر عن إصابة شاب برصاصة 
في الرأس. وفي محافظة جنين، أصيب شاب 
بنيران قوات الاحتال خال مواجهات وقعت 
في بلدة يعبد. إلى ذلــك، قالت هيئة مقاومة 
الـــجـــدار والاســتــيــطــان، أمـــس، بحسب وكــالــة 
على  »تتحايل  الاحــتــال  إن سلطات  »وفــــا«، 
الاستيطاني  للبناء  الرافض  الدولي  الموقف 
الجديدة«.  المستعمرات  بناء  بشأن  بالكذب 
المخططات  مــن  الكثير  أن  الهيئة  وأوضــحــت 
التخطيطية  الجهات  عــن  الــصــادرة  الأخــيــرة 
في دولــة الاحــتــال تدّعي أنها تريد توسعة 
مستعمرات قائمة، لكن وبعد مراجعة خرائط 
القيام  تــنــوي  أنــهــا  تبين  المعلنة،  المخططات 
مساحة  تفصلها  جــديــدة  مستعمرات  ببناء 
تدّعي  التي  المستعمرة  عــن  كبيرة  جغرافية 

عملية توسعتها.

وصف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية 
بأنها  غــزة  في  الإنسانية  الأوضـــاع  ماكغولدريك،  جيمي  المحتلة، 
معرضون  غزة  سكان  »نصف  أن  من  أمس  بيان  في  وحذر  »كارثية«. 
لخطر المجاعة«، وأنّ سوء التغذية بين الأطفال وصل إلى »مستويات 
لزيادة مساعداته  الدولي مستعد  المجتمع  أن  غير مسبوقة«. وذكر 
أكتوبر/تشرين   7 منذ  تصوره«  يمكن  لا  »ألم  من  يعاني  الذي  للقطاع، 
الأول 2023. وطالب إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية »من 

دون عوائق«.

أوضاع كارثية

دعا سيمون هاريس، الذي 
من المرتقب أن يعينّ غداً 
الثلاثاء رسمياً رئيساً للوزراء 

في أيرلندا، إلى »وقف 
إطلاق نار فوري« في غزة، 

معرباً عن نية بلاده الاضطلاع 
بدور في مسار سياسي يقوم 

على حلّ الدولتين. وفي 
مقابلة مع قناة سكاي نيوز، 

أمس، قال هاريس إنّ »ما 
نشهده في غزة وأعمال 
الحكومة الإسرائيلية هي 
أمور شنيعة بالكامل. إنهّا 

فظيعة وشائنة«. وأضاف: 
»نرى أطفالاً تُبتر أطرافهم 
ويقُتلون. إنه لأمر شنيع ولا 

بدّ من أن يتوقّف«.

دعم لحلّ 
الدولتين

في خانيونس أمس بعد 
الانسحاب الإسرائيلي )أشرف 

عمرا/الأناضول(

متابعة لبنان

سيدة فلسطينية تعبر حاجزاً للاحتلال في بيت لحم، 5 إبريل )حازم بدر/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

لندن: لا نقدم دعماً غير 
مشروط لإسرائيل

البريطاني  الخارجية  وزيــر  اعتبر 
ديــفــيــد كــامــيــرون )الــــصــــورة(، أمــس 
الأحــد، أن دعــم بريطانيا لإسرائيل 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــا بــالــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي، وذلـــك بــعــد أيــام 
أسفرت  إسرائيلية  غــارة جوية  مــن 
عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة 
ــة بـــريـــطـــانـــيـــين. وكــتــب  بــيــنــهــم ثـــاثـ
ــــي صـــحـــيـــفـــة صـــنـــداي  كــــامــــيــــرون فـ
تايمز: »لا نقدم دعماً غير مشروط... 
نتوقع من بلد ديمقراطي ناجح أن 
الدولي،  الإنساني  بالقانون  يلتزم 

حتى عندما يواجه تحديات«.
)رويترز(

قافلة مساعدات برية 
من الأردن إلى غزة

وجّه الأردن، أمس الأحد، أكبر قافلة 
ــة إلــــــى غــــــزة تــضــم  ــريــ مــــســــاعــــدات بــ
105 شــاحــنــة مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة. 
العام للهيئة الخيرية  وذكــر الأمــين 
الشبلي  الهاشمية حسين  الأردنــيــة 
في بيان، أن القافلة هي الأولــى من 
أخـــرى،  قــوافــل  نــوعــهــا، وسيتبعها 
إلــى أن الهدف هو مضاعفة  مشيراً 
المساعدات المرسلة من خال الجسر 
الـــبـــري الإغـــاثـــي المـــســـتـــدام لإيــصــال 
المساعدات وإدخالها عبر معبر كرم 

أبو سالم إلى قطاع غزة.
)رويترز(

المجاعة أقرب من 
أي وقت مضى شمالي 

القطاع
جدد برنامج الأغذية العالمي، أمس 
الأحد، التحذير من »اقتراب المجاعة 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى« شمالي 
قـــطـــاع غـــــزة. جــــاء ذلــــك فـــي مــنــشــور 
على حساب البرنامج التابع للأمم 
المتحدة عبر منصة »إكس« )تويتر 
سابقاً(، بعد مرور 6 أشهر على بدء 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة في 
7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. 
وأضاف البرنامج الأممي: »نحتاج 
إلـــى عــامــلــين فــي المــجــال الإنــســانــي، 
وإمــــــــــدادات إنـــســـانـــيـــة لــنــتــمــكــن مــن 
الــتــحــرك بــحــريــة وأمـــــان فـــي أنــحــاء 
غـــــــــزة«. وشـــــــــدّد عـــلـــى أن »الـــخـــيـــار 
ــا زيــــادة دخــول  فــي غـــزة واضــــح، إمـ

المساعدات أو المجاعة«.
)الأناضول(

تحذير لنتنياهو 
بشأن بن غفير

ــطــريــة لــرؤســاء 
ُ
وجّـــهـــت الــلــجــنــة الــق

الــســلــطــات المــحــلــيــة الــعــربــيــة، أمــس 
الأحــد، رسالة تحذيرية إلــى رئيس 
بشأن  نتنياهو  بنيامين  الحكومة 
خطورة نقل سلطة إنفاذ مخالفات 
ــاء لــــــوزيــــــر الأمــــــــــن الــــداخــــلــــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
إيــتــمــار بــن غفير )الـــصـــورة(. وجــاء 
ــقـــرار يلحق  فـــي الــرســالــة أن هـــذا الـ
العربي مباشرة،  بالمجتمع  أضــراراً 
ــل الــــتــــحــــريــــض  ــ ــ ــي ظـ ــ ــ ــاً فـ ــ خـــــصـــــوصـ
ــــن غــفــيــر  ــــوده بـ ــقـ ــ المـــســـتـــمـــر الـــــــذي يـ
بــــصــــورة  ــة  ــكــــومــ الــــحــ ــن  ــ مــ ووزراء 

ممنهجة على المواطنين العرب.
)العربي الجديد(

الحوثيون يستهدفون 
المزيد من السفن

ــيـــم الـــحـــوثـــيـــين عـــبـــد المــلــك  ــلـــن زعـ أعـ
ــد، اســتــهــداف  ــ الـــحـــوثـــي، أمــــس الأحــ
ــابــــة ســفــيــنــتــين إســرائــيــلــيــتــين  وإصــ
وأخـــــــرى بــريــطــانــيــة فــــي الــبــحــريــن 
الهندي  والــعــربــي والمحيط  الأحــمــر 
بــعــدد مــن الــصــواريــخ، فــي عمليات 
ــة«. وقــــــــال فــي  ــ ــحـ ــ ــاجـ ــ »مــــبــــاشــــرة ونـ
الفضائية  المــســيــرة  قــنــاة  عبر  كلمة 
ــــوات  ــقـ ــ الـ إن  لـــلـــجـــمـــاعـــة،  ــة  ــابــــعــ ــتــ الــ
»هــوب  سفينة  استهدفت  البحرية 
إيــســلــنــد« الــبــريــطــانــيــة وســفــيــنــتــي 
 »MSC GINA«و »MSC GRACE F«
ــادت  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــتـــين. بـــــدورهـــــا أفــ
أمــس،  البريطانية  »أمــبــري«  وكــالــة 
بــاســتــهــداف 3 ســفــن قــبــالــة ســواحــل 

اليمن خال أقل من 24 ساعة.
)الأناضول، فرانس برس(

ــن أربـــعـــة  ــ ــاك، فـــيـــمـــا بـــقـــيـــت قــــــــوات مـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ مـ
ألــويــة مختلفة، عــنــد مــمــر »نــيــتــســانــيــم«، في 
شــمــال الــقــطــاع فــي منطقة بيت حــانــون، وأن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســيــعــتــمــد فـــي المــرحــلــة 
لمناطق  مداهمة  بعمليات  القيام  على  المقبلة 
بــنــاء على معلومات  الــقــطــاع،  مختلفة داخـــل 
جيش  أن   12 الــقــنــاة  وتــابــعــت  استخباراتية. 
رفــح،  فــي  لعملية عسكرية  الاحــتــال يستعد 
وأن الـــخـــروج مــن خــانــيــونــس قــد يــنــدرج في 
ــقــــوات قــبــل الــعــمــلــيــة هــنــاك.  إطـــــار إنـــعـــاش الــ



أكدت طهران، 
أمس الأحد، 

مجدداً، أنها ستردّ 
على الاستهداف 

الإسرائيلي 
لقنصليتها في 

دمشق، يوم الاثنين 
الماضي، فيما 

أعلن وزير الأمن 
الإسرائيلي جهوزية 

الاحتلال لكافة 
السيناريوهات. 

وعلى وقع هذا 
التصعيد، بدأ وزير 

الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد 

اللهيان، أمس، 
جولة في المنطقة 

من سلطنة عًمان، 
ويحطّ في دمشق 

اليوم

45
سياسة

ــرّح غـــالانـــت بــعــد الــتــهــديــدات  ــ وســـبـــق أن صـ
الإيرانية، بأن »العدو تعرض لضربات قوية 
في كل مكان، ولذلك فهو يبحث عن سبل للرد. 

نحن مستعدون بدفاع متعدد المستويات«.
وكـــــــانـــــــت شــــعــــبــــة الأمــــــــــــن فـــــــي الــــخــــارجــــيــــة 
ــراراً قــبــل يــومــن،  ــدرت قــ الإســرائــيــلــيــة قــد أصــ
بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
)شاباك(، بإغلاق 28 سفارة إسرائيلية حول 

لمواجهة  أمـــس، جهوزيتها  إســرائــيــل،  أكـــدت 
أي ســـيـــنـــاريـــو مــحــتــمــل مـــرتـــبـــط بــضــربــتــهــا 
للقنصلية الإيــرانــيــة. وفــي هــذا السياق، قال 
وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال 
اجتماع لتقييم الأوضــاع في إحدى القواعد 
العسكرية في تل أبيب، إن المؤسسة الأمنية 
للرد  اســتــعــداداتــهــا  استكملت  الإســرائــيــلــيــة 
ــــران.  ــام إيـ ــ عــلــى أي ســيــنــاريــو قـــد يــتــطــور أمـ

لــــدواع أمــنــيــة، وأصــــدرت التعليمات  الــعــالــم 
للموظفن في سفاراتها في العديد من الدول 

بعدم التوجه إلى هذه المقرات.
وتــشــهــد ســفــارات وقنصليات إســرائــيــل في 
بــدايــة حرب  الــخــارج حالة تأهب عالية منذ 
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وأغلقت 
وزارة الخارجية منذ ذلك الحن سبع سفارات 
الــبــحــريــن،  الأردن،  )مـــصـــر،  لــهــا  ومــمــثــلــيــات 

المـــغـــرب، أنـــقـــرة، إســطــنــبــول وتــركــمــانــســتــان(، 
ولكن في أعقاب عملية الاغتيال في دمشق، 
في  القصوى  التأهب  حالة  إسرائيل  أعلنت 

جميع سفاراتها حول العالم.
وبينما لا يزال الانتظار سيّد الموقف، بشأن 
إيــران ستنفذ وعيدها أم لا، إلا  ما إذا كانت 
أن الأكــيــد هــو أن الــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا في 
اســتــأنــفــت عملياتها ضد  ســوريــة والـــعـــراق، 

كانت  والتي  سورية،  في  الأميركية  القواعد 
تــوقــفــت مــنــذ حــوالــي شــهــريــن، بــعــد الهجوم 
بــمــســيّــرة الــــذي قــتــل 3 عــســكــريــن أمــيــركــيــن 
فــي قــاعــدة على الــحــدود الإيــرانــيــة السورية، 
العراق وسورية.  في  أميركياً  رداً  واستدعى 
ــت الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيــــران المــزيــد من 

ّ
وشــن

شرق  في  الأميركية  القواعد  على  الهجمات 
ســــوريــــة، فــيــمــا اســتــقــدمــت قـــــوات الــتــحــالــف 
الدولي تعزيزات جديدة تحسباً لرد إيراني 

على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية.
ــيـــاق، ذكــــر المـــرصـــد الـــســـوري  وفــــي هــــذا الـــسـ
القاعدة  منطقة  أن  أمـــس،  الإنــســان،  لحقوق 
الأميركية في حقل كونيكو للغاز بريف دير 
الــزور الشمالي، تعرضت لقصف صاروخي 
المدعومة  المجموعات  من جانب  أمــس،  فجر 
مــن إيـــران بــصــاروخ واحـــد على الأقـــل، حيث 
المـــنـــطـــقـــة، وســـط  ــي  ــ فـ ــار  ــجــ ــفــ انــ ســـمـــع دوي 
داخل  الأميركية  القوات  جانب  من  استنفار 
ــاعـــات الــجــويــة  ــدفـ ــاعـــدة. كــمــا أســقــطــت الـ ــقـ الـ
التابعة لقوات التحالف الدولية، فجر أمس، 
استهداف  حاولت  انتحارية،  مسيّرة  طائرة 
السورية  الــحــدود  مثلث  عند  التنف  قــاعــدة 
أن  الأردنــيــة، لكن تم إسقاطها قبل  العراقية 
تصل إلــى الــقــاعــدة، وســمــع صــوت الانفجار 

في المنطقة ووصل إلى مخيم الركبان.
وهــــذه المــحــاولــة الــثــانــيــة لاســتــهــداف قــاعــدة 
الــتــنــف مــنــذ مــطــلــع إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، 
الأميركية  الجوية  الــدفــاعــات  أسقطت  حيث 
على  الكتيبة  منطقة  فــي  انتحارية،  مسيّرة 
بعد 4 كيلومترات من القاعدة، في اليوم ذاته 
من استهداف القنصلية، الاثنن الماضي. إلى 
تعزيزات  الأميركية  الــقــوات  استقدمت  ذلــك، 
جديدة إلى قواعدها في شرق سورية، حيث 
وصلت طائرة شحن أميركية تحمل معدات 
الأحــد،   – السبت  ليل  ولوجستية،  عسكرية 
إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال 
الــحــســكــة. عــلــى الــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي، بــدأ 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي حسن أمــيــر عبد 
المنطقة،  فــي  إقليمية  أمـــس، جــولــة  الــلــهــيــان، 
عُــمــان، على رأس وفــد سياسي  مــن سلطنة 
وبـــرلمـــانـــي. وقـــالـــت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة في 
بيان إن عبد اللهيان سيبحث في مسقط مع 
البوسعيدي  حمد  بــن  بــدر  العُماني  نظيره 
الــثــنــائــي وتوسيع  الــتــعــاون  أبــعــاد  مختلف 
سابقا  المبرمة  الاتفاقيات  وتنفيذ  العلاقات 
إقليمية، في مقدمتها  البلدين وقضايا  بن 
الفلسطينية وتــطــورات غــزة، فضلا  القضية 
ــام المـــشـــتـــرك في  ــمـ ــتـ عـــن مـــواضـــيـــع ذات الاهـ
الساحة الــدولــيــة. وجـــاءت الــزيــارة على وقع 
الحديث الإيراني الأميركي عن تبادل رسائل 
بينهما بسبب التوترات التي أعقبت الهجوم 

الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية.
ــالــــة »إرنـــــــــا«، فـــقـــد الـــتـــقـــى عــبــد  وبـــحـــســـب وكــ
كبير  العُمانية،  العاصمة  في  أمــس  اللهيان 
الحوثين في  لــدى جماعة  المــفــاوض  الــوفــد 
الــيــمــن، مــحــمــد عــبــد الـــســـلام، حــيــث »تــشــاور 
الـــجـــانـــبـــان بـــشـــأن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
اليوم  اللهيان  عبد   

ّ
يحط أن  على  المشترك«، 

الاثـــنـــن فـــي دمـــشـــق. وتـــوعـــد عــبــد الــلــهــيــان 
ــه، بــأن  ــ ــــوزارتـ ــلـــقـــاء، بــحــســب بـــيـــان لـ خــــلال الـ
الكيان الإسرائيلي« على  بــلاده »ستحاسب 
نفذ  »الهجوم  أن  مضيفاً  القنصلية،  هجوم 
الصنع«،  أميركية  وصــواريــخ  مقاتلات  عبر 
وأن »الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة إلــى 
ودولــيــة،  قانونية  إجـــراءات  اتخاذها  جانب 
ستحاسب المعتدين المجرمن وتعاقبهم وفق 
الــدولــي«.  القانون  فــي  المــصــرح بها  حقوقها 
البريطانية  الأميركية  الهجمات  أن  واعتبر 
الكامل  إطــار دعمهما  اليمن »تأتي في  على 
الشعب  ضد  الإسرائيلية  الجرائم  لاستمرار 
ــد عـــبـــد الــــســــلام أن  ــ الــفــلــســطــيــنــي«، فــيــمــا أكـ
في  هجماتها  ســتــواصــل  الحوثين  جماعة 

البحر الأحمر.

أسبوع من التهديدات الإيرانية لإسرائيل

وصور  أسماء  الأحــد،  أمس  )إسنا(،  الإيرانية  الطلبة  أنباء  وكالة  نشرت 
الأراضي  إلى  الوصول  على  قــادرة  إنها  قالت  الصنع،  إيرانية  صواريخ 
الفلسطينية المحتلة. ونشرت الوكالة رسماً توضيحياً لـ9 صواريخ إيرانية 
وشهاب  وعماد،  )خبير(،   4 وخرمشهر  سجيل،  صواريخ  هي  الصنع، 
الحاج  صاروخ  إلى  بالإضافة  شكن،  وخبيبر   ،2 وفتاح  وباوه،  وقدر،   ،3
و2500   1400 بين  ما  إلى  يصل  كلهّا  مداها  إن  قالت  والتي  قاسم، 

كيلومتر، وبسرعات متفاوتة.

صواريخ تطاول الأراضي المحتلة

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

باريس ـ عدنان أحمد 

واصلت إيران، أمس الأحد، توعّد 
بــالــردّ على  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
الــــهــــجــــوم الـــــــذي اســــتــــهــــدف، يـــوم 
ــنــــن المــــاضــــي، قــنــصــلــيــتــهــا فــــي دمـــشـــق،  الاثــ
الحرس  فــي  الــبــارز  العميد  مقتل  إلــى  وأدى 
الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، ونائبه 
العميد محمد هادي حاج رحيمي، بالإضافة 
إلــى 5 ضباط فــي الــحــرس الإيــرانــي. وبينما 
في  المحتمل وطبيعته  الــــردّ  تــوقــيــت  يـــزال  لا 
عهدة طهران، توجّه وزير خارجيتها حسن 
أمير عبد اللهيان، في جولة إقليمية جديدة 
التي  عُـــمـــان،  بسلطة  استهلها  المــنــطــقــة،  فــي 
تــشــكّــل إحــــدى قـــنـــوات الـــحـــوار غــيــر المــبــاشــر 
بن طهران وواشنطن، فيما أعلنت إسرائيل 
»أي  على  للرد  استعداداتها  استكملت  أنها 

سيناريو قد يتطور أمام إيران«.
الماضي  الاثــنــن  منذ  تأكيداتها  وفــي ســيــاق 
بأن الرد على استهداف قنصليتها »حتمي«، 
قـــال المــســتــشــار الــعــســكــري للمرشد الإيــرانــي 
أمــس،  علي خامنئي، يحيي رحــيــم صــفــوي، 
بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيرانية، 
ــه بــعــد الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مبنى  إنــ
الــقــنــصــلــيــة لـــم تــعــد الـــســـفـــارات الإســرائــيــلــيــة 
كانت  أن إسرائيل  »آمنة«، علماً  العالم  حول 
أخلت عدداً من سفاراتها في العالم، تحسباً 
لأي رد مـــن إيــــــران. وأضـــــاف صـــفـــوي، خــلال 
حفل تأبن لقتلى هجوم دمشق، أن إسرائيل 
»أغلقت 28 سفارة لها خشية الرد« الإيراني، 
»ردّ  بتوجيه  الإيراني  المرشد  بتهديد  مذكّراً 
الــنــدم«. وقــال إن »جبهة المقاومة  باعث على 
أن  علينا  مــاذا سيحصل؟  لكن  استعدت،  قد 
ننتظر«، وفــق مــا نقل عــن كــلامــه، مضيفاً أن 
والخوف  الذعر  »أثــارت  الإيرانية  التهديدات 
ــنــــة«. وبــحــســب  ــايــ ــهــ ــن لــــــدى الــــصــ ــديــ ــديــ الــــشــ
قــولــه، فــإن »مــحــور المــقــاومــة سيحدد مصير 
مستقبل المنطقة بقيادة إيــران«. من جهتها، 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ـــــشـــــرا فـــــي صــحــيــفــة 
ُ
كــــشــــف تـــحـــقـــيـــقـــان ن

ــع »ســيــحــا مــكــومــيــت«  ــوقـ »هــــآرتــــس« ومـ
ــد، أن جــيــش  ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، أمـــــس الأحـ
الاحتلال وظف تقنية الذكاء الاصطناعي 
فــي تــحــديــد قــائــمــة بـــ 37 ألـــف فلسطيني 
ــأهــــداف لــلاغــتــيــال خــــلال الـــحـــرب على  كــ
 عــن تدمير المــنــازل المــأهــولــة. 

ً
غـــزة، فــضــلا

وفي تحقيق »هآرتس«، قال يجيل ليفي، 
الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص فــــي مـــجـــال عــلاقــة 
الــجــيــش بــالمــجــتــمــع والــــدولــــة، إن جيش 
الاحتلال اعتمد على برنامجن من برامج 
عمليات  تنفيذ  فــي  الاصطناعي،  الــذكــاء 
التصفية خلال الحرب الدائرة على قطاع 
غــزة. وأشــار إلى أن شعبة الاستخبارات 
اعتمدت  »أمـــان«  الإسرائيلية  العسكرية 
برنامج »لبندير«، الذي وُظف في مجال 
ترشيح الأشخاص الـ37 ألفاً المستهدفن 
بــالاغــتــيــال، وبــرنــامــج »هـــبـــســـورا« الـــذي 
خدم في مهاجمة المنازل التي يتمركز 

ُ
است

فيها المستهدفون. وأكد ليفي أن توظيف 
واسع  نطاق  على  الاصطناعي«  »الــذكــاء 
ــــادة  ــاء انــطــلاقــاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة الإبـ جــ
التي يتبناها جيش الاحتلال في الحرب 
التي يشنها على قطاع غزة حالياً، لافتاً 
إلــــى أن مُــنــظــر هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة هو 
رئـــيـــس أركـــــان جــيــش الاحـــتـــلال الــســابــق 
أفــيــف كــوخــافــي، الــــذي تــبــاهــى بتكريس 
واعتبر  الدقيقة«.  الإبــادة  »تصنيع  مبدأ 
ليفي أن مقتل موظفي مؤسسة »المطبخ 
العالمي المركزي« في قطاع غزة الأسبوع 
المــاضــي، جــاء لأن تعليمات إطــلاق النار 
التي يعتمدها جيش الاحتلال في قطاع 
غزة تسمح بالتعاطي مع كل فلسطيني 
يـــتـــحـــرك فــــي مـــنـــاطـــق الـــقـــتـــال بــاعــتــبــاره 

مقاوماً يتوجب قتله.
كذلك جرى استخدام الذكاء الاصطناعي، 
بـــحـــســـب تـــحـــقـــيـــق »ســـيـــحـــا مـــكـــومـــيـــت«، 
فـــي قــصــف المــبــانــي الــســكــنــيــة وتــدمــيــرهــا 

التحقيق  ونــقــل  ســاكــنــيــهــا.  رؤوس  عــلــى 
ــاط فــــي »أمــــــــان« عــمــلــوا  ــبـ عــــن خــمــســة ضـ
فـــي قــطــاع غــــزة خــــلال الـــحـــرب، أن جيش 
الاحــــتــــلال »فـــضـــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى تقنية 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وتقليص الاعــتــمــاد 
عــلــى الــعــنــصــر الــبــشــري، مـــن أجـــل زيـــادة 
وتيرة تحديد الأهداف المعدة للتصفية«. 
وحسب هؤلاء الضباط فإن الاعتماد على 
استهداف  فــي  أسهم  الاصطناعي  الــذكــاء 
ــوا فـــــي عـــمـــلـــيـــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ أشـــــخـــــاص لـــــم يـ
الجيش  قيادة  أن  إلــى  مشيرين  المقاومة، 
يجري  الــتــي  الــقــوائــم  تبني  منهم  طلبت 
تــرشــيــحــهــا عــبــر بـــرنـــامـــج »لــبــنــديــر« من 
دون مراجعة أو تدقيق، على الرغم من أن 
الــدراســات تشير إلــى أن عشرة فــي المائة 
مــن الأشــخــاص الــذيــن يــجــري ترشيحهم 
ــــددون عــن  ــــحـ ــذا الـــبـــرنـــامـــج يُـ ــ بـــواســـطـــة هـ
ــاط أن  ــبــ ــأ. وأضـــــــــاف الــــضــ ــطــ طــــريــــق الــــخــ
برنامج »لبندير« أوصى بالفعل بتصفية 
أشــخــاص عــلــى عــلاقــة هــامــشــيــة بكتائب 
القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، 
أو لا تــوجــد لهم أيــة عــلاقــة بــهــذه الـــذراع. 
إلــى شهادات أدلــى بها ضباط  واستناداً 
ــل 

ّ
ــإن جــيــش الاحــــتــــلال فــض فـــي »أمـــــــان« فــ

الفلسطينين  المــقــاومــة  نــشــطــاء  تصفية 
أثناء وجودهم في بيوتهم وبن أهاليهم، 
وتعاطى  العسكرية  مواقعهم  في  وليس 
مع هذا الخيار »كالخيار المفضل« لتنفيذ 
التصفية. ووفــق ما قاله ضابط  عمليات 
مكوميت«  »ســيــحــا  لـــ »ج«  الاســتــخــبــارات 
الذي خدم في قطاع غزة خلال الحرب، فإن 
هذا النوع من العمليات أدى تحديداً إلى 
قتل عدد كبير من المدنين الفلسطينين 
ل، على اعتبار أن سلاح جو الاحتلال 

ّ
العز

غير  غبية  »قنابل  تنفيذها  في  استخدم 
ــــرراً جــانــبــيــاً كــبــيــراً،  ـــحـــدث ضـ

ُ
مــوجــهــة« ت

ــراً أنــــــه يـــتـــوجـــب اســــتــــخــــدام هـــذه  ــبـ ــتـ ــعـ مـ
القنابل »لأنها رخيصة، وأنت غير معني 
الثمينة في  الــذكــيــة  الــقــنــابــل  بــاســتــخــدام 

اغتيال نشطاء ثانوين«.

37 ألف فلسطيني 
أهداف للاغتيال

التقى عبد اللهيان وفد 
الحوثيين في مسقط، 

ويزور دمشق اليوم

تعرضت منطقة القاعدة 
الأميركية في حقل 

كونيكو لقصف صاروخي

رصد جولة إقليمية لعبد اللهيان... 
والاحتلال »مستعد لكل السيناريوهات«
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يسود انطباع بأن 
صفقة التطبيع بين 
إسرائيل والسعودية 

تسير بهدوء 
وعلى نار أميركية 

هادئة رغم الحرب 
الدائرة في غزة، 

لكن تأجيل مستشار 
الأمن القومي 
الأميركي جيك 
سوليفان زيارته 

أخيراً إلى الرياض 
يدلّ على أن 

المباحثات لا تزال 
تراوح مكانها

ل التطبيع بين الرياض وتل أبيب مـؤجَّ تقرير

بن سلمان مستقبلاً بلينكن في العلا، يناير الماضي )الأناضول(

ــلـــي الــفــلــســطــيــنــي. تــأجــيــل  لـــلـــنـــزاع الإســـرائـــيـ
ــذا الـــســـيـــاق كـــان  ــ ــارة ســـولـــيـــفـــان ضـــمـــن هـ ــ ــ زيـ
عــلــن عــن ترتيبها 

ُ
وارداً جــداً، والمــفــاجــأة أنــه أ

فــي الــظــروف الــراهــنــة، ولــذلــك لا يبدو مقنعاً 
بــاســم مجلس  المتحدث  الـــذي ســاقــه  التبرير 
الأمـــــن الـــقـــومـــي جــــون كـــيـــربـــي، وهــــو يتعلق 
بــحــادث تــعــرض لــه ســولــيــفــان. هــنــاك عقبات 
أبــرزهــا أن إسرائيل  أمــام مثل هــذه الصفقة، 
والـــولايـــات المــتــحــدة تــريــدانــهــا أن تــتــم بثمن 
ــداً، بــيــنــمــا تــطــمــح الــســعــوديــة إلــى  ــ بــخــس جـ
الضمانات  ذلــك  ومــثــال  كبير.  مقابل  انــتــزاع 
تكون  أن  السعودية على  التي تصر  الأمنية 
مــكــتــوبــة، بــيــنــمــا تــريــدهــا واشــنــطــن شفوية 
بــحــجــة صــعــوبــة تــمــريــر »مـــعـــاهـــدة حــمــايــة« 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وبــحــســب مـــا هـــو مـــتـــداول 
في أوســاط مراكز أبحاث أميركية، فــإن هذه 
الــحــجــة واهـــيـــة، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن ثلثي 
منح  على  يوافقون  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
الــســعــوديــة حــمــايــة. وتــؤكــد أوســــاط مطلعة 
أن واشــنــطــن تــحــاول إقــنــاع الــريــاض بقبول 
ترتيبات مماثلة للاتفاقات الأمنية الأميركية 
ــدلًا مــن  ــ ــان، بــ ــابــ ــيــ مــــع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والــ
ــار حــلــف شــمــال  ــ الــضــمــانــات المــقــدمــة فـــي إطـ
بطلب  يتعلق  هنا  الثاني  والمــثــال  الأطلسي. 
السعودية تقديم تنازلات من نتنياهو لجهة 
الوضع في  الدولتن. وبحسب تطورات   

ّ
حل

إســرائــيــل، يــبــدو أن ذلــك متعذر حــالــيــاً، فهو 
الأميركية  الإدارة  مع  علنية  معركة  يخوض 
الفلسطينية،  الـــدولـــة  أجـــل طـــيّ صــفــحــة  مـــن 
ويحظى بإجماع في إسرائيل على هذا الأمر، 
ولذا فإن طرح المسألة أمام الكنيست لن يأتي 
الطلب  حتى  بالرفض.  بل  إيجابية،  بنتائج 
الـــســـعـــودي بــتــحــســن حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن، 
الـــذي ورد فــي حــديــث ولــي العهد السعودي 
إلى قناة فوكس نيوز الأميركية في سبتمبر/

لندن ـ بشير البكر

ــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــتـــشـ تـــأجـــلـــت زيـــــــــارة مـــسـ
التي  الرياض،  إلى  الأميركي جيك سوليفان 
كــانــت مــقــررة فــي 2 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، 
ــيـــاء الــبــحــث فـــي صــفــقــة تطبيع  مـــن أجــــل إحـ
السعودية وإســرائــيــل، والتي  بــن  الــعــلاقــات 
ــمـــاس ضــد  ــة حـ ــركـ تـــوقـــفـــت بـــعـــد هـــجـــمـــات حـ
إســـرائـــيـــل فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــرغــم مــن أن واشنطن  الأول المــاضــي. وعلى 
ربطت، في حينه، بن توقف المباحثات حول 
والحرب  والسعودية  إسرائيل  بن  التطبيع 
محاولاتها  عــن  تتوقف  لــم  فإنها  غـــزة،  على 
من أجل تحريك الأمــر، الــذي ربطته الرياض 
ــوقـــف الــــحــــرب، وإطـــــــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة  بـ
الأشــهــر  وخـــلال  الفلسطينية.  القضية  لــحــل 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  المـــاضـــيـــة، زار وزيــــــر 
السعودية مرات عدة، كانت  أنتوني بلينكن 
آخرها في مـــارس/آذار الماضي، واجتمع من 
أجــل الهدف نفسه مع ولــي العهد السعودي 

محمد بن سلمان.
مكانها، لأن  تــراوح  المباحثات  أن  المعلن هو 
ســبــب توقفها لا يـــزال قــائــمــاً، ويــفــتــرض من 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة أن يُــؤجــل طـــرح مــوضــوع 
ــــى اتــــفــــاق وقـــف  الــتــطــبــيــع حـــتـــى يُـــتـــوصـــل إلـ
إطــلاق نــار فــي غــزة، وتتضح صــورة الموقف 
الإدارة  أن  مــعــلــن  غـــيـــر  ــو  هــ ــا  مــ ــيـــاســـي.  الـــسـ
لــم تتوقف عــن نــقــاش المــســألــة مع  الأميركية 
المسؤولن السعودين، وتبدو على عجلة من 
عنها،  التي ستعلن  الصفقة،  لإنــجــاز  أمــرهــا 

سواء استمرت الحرب أو توقفت.
تحدثت  إعلامية سعودية  وبحسب مصادر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تــعــمــل واشــنــطــن على  لـــ
بــن إســرائــيــل والــســعــوديــة  التطبيع  صــفــقــة 
بصورة مستقلة عما يجري في غزة، وتفضل 

أيلول الماضي، صار بعيد المنال في ظل حرب 
إســـرائـــيـــل عــلــى غــــزة، ومــــا تـــحـــاول إســرائــيــل 
تحقيقه هو تهجير ما يتجاوز مليون نسمة 

من سكان القطاع.
الــتــحــدي الــثــانــي الــــذي يـــواجـــه الــصــفــقــة هو 
عــدم الــتــوافــق بــن مصالح الأطـــراف الثلاثة، 
والأولويات الخاصة بكل منها، بل تضاربها 
إلى حد كبير. ومن بن أهداف واشنطن وتل 
أبيب كبح التمدد الإيراني في الخليج العربي 
ــريـــاض  والــــشــــرق والأوســـــــــط، فــــي حــــن أن الـ
 للمواجهة، 

ً
تـــرى الــتــفــاهــم مــع طــهــران بــديــلا

وعلى هــذا، قامت فلسفة الاتفاق الأخير بن 
الــبــلــديــن قــبــل أكــثــر مــن عــــام، وأعــطــى نتائج 
إيجابية على صعيد وقف الحرب في اليمن. 
ــة مـــشـــروع نـــووي  ــامـ الــعــقــبــة الــثــالــثــة هـــي إقـ
ســلــمــي فـــي الـــســـعـــوديـــة، وهـــنـــاك تــســريــبــات 
مـــن واشــنــطــن مــفــادهــا أن طــلــب الــســعــوديــة 
بالسماح لها بتخصيب اليورانيوم من دون 
رقــابــة دولــيــة صــارمــة وخصوصاً مــن جانب 
الولايات المتحدة وإسرائيل، لا يلقى موافقة، 
وتتحجج واشنطن بمعارضة سباق التسلح 

في الشرق الأوسط.
بقرب  متفائلون  الأخـــرى، هناك  الضفة  على 
ــك بــتــواتــر  ــلـــون عــلــى ذلــ ـ

ّ
إنـــجـــاز اتـــفـــاق، ويـــدل

زيارات المسؤولن الأميركين إلى السعودية، 
ــتـــي تـــنـــوعـــت فــــي مــــجــــالات الــدبــلــومــاســيــة  الـ
والـــدفـــاع والأمــــن الــقــومــي. ويــســود الانــطــبــاع 
نار هادئة.  الصفقة تسير بهدوء وعلى  بأن 
ــاق الــتــطــبــيــع  ــ ــفـ ــ ــل الأحــــــــــــوال، فــــــإن اتـ ــ وفــــــي كـ
ــم بــكــثــيــر من  ــيـــل أهــ ــرائـ بـــن الــســعــوديــة واسـ
نجزت 

ُ
أ التي  الإسرائيلية  العربية  الاتفاقات 

حتى الآن في إطار »اتفاقات أبراهام«، ولذلك 
توليه إدارة جو بايدن قدراً كبيراً من العناية، 
وتتمسك به، خصوصاً في أبعاده وتأثيراته 

السياسية على مستقبل المنطقة.

إنـــجـــازهـــا عــلــى نــحــو ســـريـــع، كـــي تـــكـــون من 
للرئيس  الانــتــخــابــيــة  الحملة  مــواضــيــع  بــن 
ــتــــي تـــنـــطـــلـــق فــي  ــــو بـــــايـــــدن، الــ الأمــــيــــركــــي جـ
منتصف الصيف المقبل. وترى هذه الأوساط 
فـــي اســتــعــجــال واشـــنـــطـــن تحقيق  ــرّ  الـــسـ أن 
الــصــفــقــة هــو الــحــاجــة لإنــجــاز ســيــاســي مهم 
تطرحه خلال الحملة الانتخابية، خصوصاً 
أنــهــا تــتــخــوف مـــن أن حــــرب غــــزة قـــد تــطــول، 
ولا تتمكن من تحقيق ذلــك، ولــذا تعمل على 

تحضيرها لتكون جاهزة.
الثلاثي  بالجانب  ترتبط  أخــرى  نقطة  هناك 
الــولايــات  الــذي يتعلق بكل مــن  مــن الصفقة، 
يترتب  ومــا  وإسرائيل،  والسعودية  المتحدة 
على كــل طــرف مــن الــتــزامــات وشــــروط، وهي 
غـــيـــر مـــرتـــبـــطـــة، حـــكـــمـــاً، بـــمـــســـار الــــحــــرب أو 
بن  مــا  تربط  أن  واشنطن  تفضل  نتائجها. 
ــــلان الــصــفــقــة ونــهــايــة الـــحـــرب عــلــى غـــزة،  إعـ
لمــا لذلك مــن مـــردود سياسي كبير لها، غير 
أنها إذا لم تتمكن من إنجاز ذلك، فستحاول 
مصير  عن  بمعزل  التطبيع  مسار  استكمال 
ــاط إعلامية  الــعــدوان على الــغــزة. تــقــول أوسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن واشنطن  ســعــوديــة، لـــ
تعمل الآن على إنجاز الإطار العام للعملية، 
أو وضع الأسس التي قد يصدر عنها إعلان 
ــبـــادئ، بــانــتــظــار تــوفــر الـــظـــروف المــنــاســبــة  مـ
وربما  الثلاثة،  الأطـــراف  بن  اتفاق  لصياغة 
ــن. قـــبـــل أســــبــــوع مــن  ــ ــريـ ــ ــع لــيــشــمــل آخـ ــ ــوسّـ ــ يُـ
هجمات »حماس« على إسرائيل، كانت هناك 
تــكــهــنــات بـــأن اتــفــاق التطبيع بــن إســرائــيــل 
ــكـــن لا تــــــزال هــنــاك  ــيــــك. ولـ ــة وشــ ــعـــوديـ والـــسـ

عقبات كبرى تعترض أي اتفاق.
لا تـــتـــوقـــف الــــخــــلافــــات عـــنـــد حــلــحــلــة نــقــاط 
التباين بــشــأن رؤيـــة المــصــالــح المــشــتــركــة، بل 
تــتــطــلــب شـــرطـــن. الأول هـــو تــقــديــم كـــل من 
ــازلات، مــــن أجـــل  ــ ــنـ ــ ــيــــل تـ الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــ

الــوصــول إلــى نقطة وســط، تخفف مــن ردود 
الــفــعــل، خــصــوصــاً فـــي المــعــســكــر الــســعــودي. 
الشرط الثاني هو أن تلبي واشنطن مطالب 
الرياض مقابل تحقيق الصفقة، وهي تتعلق 
بضمانات أمنية، واتفاقات تسليح عسكري، 

وبناء مفاعلات نووية مدنية.
شروطها  سقف  ترفع  أن  السعودية  تــحــاول 
لأنها تنظر إلى الأمر من زاوية فوائد التطبيع 
على إسرائيل، والذي لن يقتصر على مكاسب 
اقتصادية كبيرة فحسب، بل سيعيد تشكيل 
المنطقة.  فــي  أســاســي  بشكل  إسرائيل  مكانة 
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فسيُنظر إلى 
الاتفاق باعتباره إنجازاً كبيراً في السياسة 
ــل الإقـــلـــيـــمـــي  ــامـ ــكـ ــتـ ــة، وتــــعــــزيــــز الـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
مــن خـــلال الــبــنــاء عــلــى »اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام« 
اللاعب  بوصفها  السعودية،  بضمّ  للتطبيع 

الأكثر أهمية في الشرق الأوسط.
الــتــنــازلات المطلوبة مــن إســرائــيــل تتمثل في 
قبول الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، 
السعودية  إليه  تطمح  الــذي  الأقصى  والحد 
ــو مـــوافـــقـــة إســــرائــــيــــل عـــلـــى حــل  وأمــــيــــركــــا هــ
الدولتن، وتــودان إعــلان ذلك بوصفه نهاية 

واشنطن تعمل 
الآن على إنجاز الإطار 

العام للعملية

تفضل الولايات المتحدة 
إنجاز صفقة التطبيع على 

نحو سريع

منزل دمّره الاحتلال في دير البلح، الخميس الماضي )أشرف عمرة/الأناضول(

  شرق
      غرب

»الدعم السريع« يقتل 20 
شخصاً جنوبي الخرطوم

ــة ــــــ مــنــطــقــة  ــقــــاومــ ــلـــنـــت لــــجــــان المــ أعـ
أمس  الـــســـودان،  فــي  الحصاحيصا 
الأحــــــــد، أن قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع 
قــتــلــت 20 شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل، في 
ــلـــى قــــريــــة أم عــــضــــام فــي  هــــجــــوم عـ
العاصمة  جنوبي  الــجــزيــرة،  ولايـــة 
الـــخـــرطـــوم. وأوضــــحــــت الـــلـــجـــان أن 
»المواجهة غير المتكافئة كلفت أرتالًا 
مــن الــجــرحــى بــعــدد يــتــجــاوز الــــ200 
وأكد  متفاوتة«.  بإصابات  شخص 
المناقل  فــي مستشفى  مــصــدر طبي 
ــه الـــجـــرحـــى وصــــول  ــيـ ــذي نـــقـــل إلـ ــ الــ
»200 جريح وهناك نقص في الدم«.
)فرانس برس(

أمير الكويت يقبل 
استقالة الحكومة

ــيـــخ  ــشـ ــر الــــــكــــــويــــــت، الـ ــ ــيــ ــ أصـــــــــــدر أمــ
مــشــعــل الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح، 
ــراً أمـــيـــريـــاً بــقــبــول  ــ ــــس الأحـــــــد، أمــ أمـ
ــرار  ــمــ ــتــ ــة، واســ ــكــــومــ اســـتـــقـــالـــة الــــحــ
الـــــــوزراء فـــي تــصــريــف الــعــاجــل من 
ــؤون مــنــاصــبــهــم لـــحـــن تــشــكــيــل  ــ شــ
وكالة  بحسب  الــجــديــدة،  الحكومة 
ــان  الأنــــبــــاء الـــكـــويـــتـــيـــة )كـــــونـــــا(. وكــ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ  رئــــيــــس مـــجـ
ــالــــم، رفـــــع إلـــى  مـــحـــمـــد صــــبــــاح الــــســ
الأمــيــر اســتــقــالــة الــحــكــومــة، أول من 
الــســبــت، عقب إعـــلان النتائج  أمــس 
الأمــة  مجلس  لانتخابات  النهائية 
)الــبــرلمــان(، الجمعة المــاضــي، وذلــك 
عقد  المــقــرر  ومــن  للدستور.  تطبيقاً 
الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في 

17 إبريل/نيسان الحالي.
)العربي الجديد(

تعديلات وزارية 
في الصومال

ــتــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــكــ أعـــــلـــــن مــ
ــــري  ــد بـ ــ ــبـ ــ ــزة عـ ــ ــمــ ــ ــة حــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــومـ ــــصـ الـ
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الأحـــــــــد، إجــــــراء 
تــــعــــديــــلات وزاريــــــــــــــة. وتـــــــــمّ تــعــيــن 
أحــــمــــد مـــعـــلـــم وزيـــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة، 
وعلي يوسف علي وزيــراً للداخلية 
والــــشــــؤون الــفــيــدرالــيــة، وعــبــد الــلــه 
شــــيــــخ إســــمــــاعــــيــــل وزيــــــــــــراً لـــأمـــن 
الله بيدان ورسمي  الداخلي، وعبد 
وزيــــــــراً لـــلـــطـــاقـــة والمــــــيــــــاه، ومــحــمــد 
الـــبـــريـــد  مـــعـــلـــم وزيــــــــراً حــقــيــبــة  آدم 
والاتــــصــــالات، وأحـــمـــد عــمــر محمد 
وزير الدولة لــوزارة البيئة والتغير 

المناخي. 
)العربي الجديد(

مقاتلات ألمانية تعترض 
طائرة استطلاع روسية

ــقــــوات الـــجـــويـــة الألمـــانـــيـــة،  أعــلــنــت الــ
أمس الأحد، أن مقاتلاتها اعترضت 
فــوق بحر  استطلاع روسية  طائرة 
الــبــلــطــيــق. وأضـــافـــت فــي بــيــان عبر 
ــقـــاً(، أن  مــنــصــة إكــــس )تـــويـــتـــر ســـابـ
مقاتلاتها العاملة في مهمة الشرطة 
الـــجـــويـــة لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، 
أقلعت من قاعدة ليلفاردي الجوية 
في لاتفيا لاعتراض طائرة روسية 
من طراز »إليوشن إل-20« فوق بحر 
طائرة  أن  الــبــيــان  وأشـــار  البلطيق. 
الاســتــطــلاع الــروســيــة كــانــت تحلق 
)ترانسبوندر(.  إرســـال  إشـــارة  دون 
وتشارك القوات الجوية الألمانية في 
الــجــويــة للحلف في  الــشــرطــة  مهمة 
مــنــطــقــة الــبــلــطــيــق بــخــمــس طــائــرات 

حربية من طراز يوروفايتر.
)الأناضول(

تركيا تعلن تحييد ستة 
من »الكردستاني«

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
ــرح أو  ــ ــل أو جـ ــتـ الأحـــــــد، تــحــيــيــد )قـ
اعـــتـــقـــال( ســتــة عــنــاصــر مـــن »حـــزب 
ــانــــي«، شــمــالــي  ــتــ ــكــــردســ الـــعـــمـــال الــ
ــراق. وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة عــبــر  ــ ــعـ ــ الـ
حــســابــاتــهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الــتــركــي  الـــجـــيـــش  ــاعـــي، أن  ــمـ ــتـ الاجـ
رصـــد الــعــنــاصــر فــي منطقتي كــارا 
ــراق قـــبـــل أن  ــ ــعـ ــ ومـــتـــيـــنـــا شـــمـــالـــي الـ

يحيّدهم بغارات جوية.
)الأناضول(

)Getty( إيرانيون يحرقون العلم الإسرائيلي في طهران، يوم الجمعة الماضي
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3 قتلى في قصف 
روسي على أوكرانيا

ــا  ــيـ ــلــــن حــــاكــــم مــنــطــقــة زابـــوريـــجـ أعــ
الأوكــــــرانــــــيــــــة، إيـــــفـــــان فــــــيــــــدوروف، 
ــة مـــدنـــيـــن  ــ ــــاثـ ثـ أمـــــــس الأحــــــــــد، أن 
فــي هجوم روســي على بلدة  قتلوا 
جــولــيــايــبــول عــلــى خــط الجبهة في 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــجـــنـــوب شــرقــي 
أوكرانيا. وجاءت الأنباء في موازاة 
إعـــــان الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي، أمـــس، 
ــــرت جــمــيــع الــطــائــرات  أن قـــواتـــه دمـ
المسيرة التي أطلقتها روسيا الـ17، 
ــرّ بــأن  لــيــل الــســبــت - الأحــــد، لكنه أقـ
الــوضــع حـــول بــلــدة تشاسيف يــار، 
شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا، الـــتـــي تــتــعــرض 
لهجمات روسية »صعب ومتوتر«، 
ــد« قــــوات  ــ ــ كـــمـــا أكـــــد أنـــــه جـــــرى »صـ

موسكو في محيطها.
)رويترز، فرانس برس(

بيليغريني الشعبوي 
رئيساً لسلوفاكيا

)الـــصـــورة(،  بيليغريني  بيتر  فـــاز 
حــلــيــف الــحــكــومــة الــشــعــبــويــة في 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا، فــــي الــــــــدورة الــثــانــيــة 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــتــي 
الـــســـبـــت،  أمـــــس  مــــن  ــــت، أول  ــريـ ــ أجـ
وهــــزم فــيــهــا بـــفـــارق كــبــيــر المــرشــح 
المـــؤيـــد لأوروبـــــا إيـــفـــان كــورتــشــوك 
أ خصمه. 

ّ
الــذي أقــرّ بخسارته وهن

ونشر مكتب الإحصاء السلوفاكي، 
إلى  نتيجة مستندة  ــد،  الأحـ أمــس 
فــنــال  مـــن الأصــــــــوات،  فــــرز %99.8 
حصل  فــيــمــا   ،%53.2 بيليغريني 
وجـــرت   .%46.8 عــلــى  كـــورتـــشـــوك 
الـــدورة الأولـــى فــي 23 مـــارس/آذار 

الماضي.
)فرانس برس(

مقتل 12 مسلحاً 
باشتباكات في باكستان

مساء  الباكستاني،  الجيش  أعلن 
أول من أمس السبت، تحييد )قتل 
مسلحاً   12 اعـــتـــقـــال(  أو  ــرح  جــ أو 
ــات بــإقــلــيــمــي خــيــبــر  ــاكـ ــبـ ــتـ ـــي اشـ فـ
بــخــتــونــخــوا وبــلــوشــســتــان شــمــال 
غربي باكستان. ولم يشر الجيش 
المسلحون.  ينتمي  تنظيم  أي  إلــى 
وفي بيان منفصل ذكرت السلطات 
الباكستانية أن 3 من رجــال الأمن 
ـــتـــلـــوا نــتــيــجــة إطـــــــاق مــســلــحــن 

ُ
ق

ــارة لــلــشــرطــة فــي  ــيــ ــار عـــلـــى ســ ــنــ الــ
خيبر  بإقليم  مـــروت،  لكي  منطقة 
بختونخوا، كما قتل 3 رجــال أمن 

آخرين في انفجار ألغام بالإقليم.
)الأناضول(

مقتل قياديين انفصاليين 
في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، أمس 
ــد، أن الــقــيــاديــن فـــي »حــركــة  ــ الأحــ
بـــابـــوا الـــحـــرة« أبـــو بــكــر كــوجــويــا، 
المــعــروف بــاســم أبـــو بــكــر تــابــونــي، 
وداميانوس ماجاي، الذي يشتهر 
خال  تا 

ُ
ق وانيمبو،  نــاتــان  باسم 

ــــوات  ــع قـ ــ ــار مـ ــ ــنـ ــ ــادل لإطـــــــاق الـ ــ ــبـ ــ تـ
الأمن، بالقرب من أحد أكبر مناجم 
الذهب في العالم في منطقة بابوا 

بإندونيسيا، الخميس الماضي.
)أسوشييتد برس(

بولسونارو يحشد 
لتظاهرة في 21 إبريل

وجّـــه الــرئــيــس الــبــرازيــلــي السابق 
جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو )الــــصــــورة(، 
عديدة،  قضائية  بدعاوى  الماحق 
الــــســــبــــت،  أمــــــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء 
دعـــوة إلــى أنــصــاره للمشاركة في 
»تــظــاهــرة كـــبـــرى« فـــي 21 إبــريــل/

نــــيــــســــان الـــــحـــــالـــــي عــــلــــى شـــاطـــئ 
جانيرو،  دي  ريــو  فــي  كوباكابانا 
بـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن تـــظـــاهـــرة أولــــى 
ــاو بــــاولــــو،  ــ ــرت فــــي ســ ــ مـــمـــاثـــلـــة جــ
جمعت 125 ألفاً. وقال بولسونارو 
فـــي رســـالـــة مـــصـــوّرة نــشــرهــا على 
منصات  على  الرسمية  حساباته 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »ســنــتــابــع 
ــاو بـــاولـــو فـــي 25  مـــا حــــدث فـــي ســ

فبراير/شباط الماضي«. 
)فرانس برس(

سعيد أحمدو: القاعدة 
الروسية ستساعد تواديرا 

على البقاء في الحكم 

تهيمن فصائل »الحشد 
الشعبي« على المشهد 

العام في الموصل

سيلي: روسيا ستواجه 
صعوبات أخرى بعد إنشاء 

القاعدة أيضاً

محافظة نينوى تسعى 
لتسليم الشرطة المحلية 

الملف الأمني

أول قاعدة 
روسية بأفريقيا 

نواكشوط ـ سكينة الطيب

تستعد روسيا لإنشاء أول قاعدة 
الأفريقية،  القارة  لها في  عسكرية 
بــعــد أن بــســطــت نــفــوذهــا فــي عــدة 
دول وسط وغربي أفريقيا، وأصبحت شريكاً 
استراتيجياً رئيسياً لدول أفريقية كانت إلى 
وقــــت قــريــب ضــمــن المــعــســكــر الــفــرنــســي، لكن 
الانقابات وما رافقها من تغييرات في أنظمة 
 عــن طــمــوح روســيــا ونشاطها 

ً
الــحــكــم، فــضــا

أفريقيا  في  المكثف  والاستخباري  السياسي 
أدى إلــى دخــول موسكو لاعباً قوياً فــي عدد 
مــن الـــدول الأفــريــقــيــة. ويــؤكــد إنــشــاء القاعدة 
العسكرية رغبة مشتركة بن روسيا والبلدان 
الأفريقية، خصوصاً التي خرجت من المعسكر 
الــفــرنــســي، فـــي تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
ــقــــارة،  وتـــعـــويـــض الــــوجــــود الـــفـــرنـــســـي فــــي الــ
كــمــا يـــؤكـــد طـــمـــوح مــوســكــو المـــتـــزايـــد لبسط 
التي  الــدول الأفريقية،  سيطرتها على بعض 
تعاني من الإرهاب والفقر، وفي الوقت نفسه 
تتوفر على موارد معدنية ونفطية مهمة غير 
مستغلة ومنها الذهب والألماس واليورانيوم.
الدولة  حــول  انتشرت  التي  التكهنات  وبعد 
الــــتــــي ســتــســتــضــيــف الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
 جمهورية أفريقيا 

ّ
الروسية، أعلن رسمياً أن

قاعدة عسكرية  المقر لأول  الوسطى ستكون 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة وستستوعب  روســيــة فــي 
نــحــو 10 آلاف جــنــدي روســــي. وقـــال السفير 
الـــروســـي فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
في  الــدفــاع  وزارتـــي  إن  بيكانتوف،  ألكسندر 
البلدين »تواصان المفاوضات« بشأن إقامة 
قاعدة للجيش الروسي في بانغي، وأكــد أن 
الــجــهــود متواصلة لاخــتــيــار مــوقــع الــقــاعــدة. 
وقبل هذا التصريح الذي يعتبر الأول من قبل 
مــســؤول روســـي بــهــذا الــخــصــوص، لــم ينفك 
كــبــار المــســؤولــن فـــي أفــريــقــيــا الــوســطــى عن 
القاعدة  استضافة  في  رغبتهم  عن  التعبير 
ــوا الــســبــاقــن  ــانـ ــل كـ ــة، بـ ــيـ الــعــســكــريــة الـــروسـ
للإعان عن إنشاء القاعدة، وكان ذلك صيف 
الـــعـــام المـــاضـــي حـــن أكــــد ســفــيــر جــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى في موسكو، ليون دودونو 
بـــونـــاغـــازا، أن بـــــاده مــســتــعــدة لاســتــضــافــة 
ــداً أن  ــؤكــ ــة، مــ ــيــ الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
الــــغــــرض مــــن الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الـــروســـي 
تدريب  هــو  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  فــي 
جنود الأخيرة. لكن الأمر الذي لا تريد بانغي 
التصريح به هو أن تأييدها وموافقتها على 
صفقة إنــشــاء الــقــاعــدة مـــرده اعــتــمــاد النظام 

طلب روسي بإنشاء قاعدة عسكرية شمالي 
لتوفير  مستعدة  مــوســكــو  وأن  مــوريــتــانــيــا، 
الوسطى  فأفريقيا  لذلك  الضمانات،  جميع 
ســتــكــون أولــــى قـــواعـــد روســـيـــا فـــي أفــريــقــيــا، 
لكنها على الأكــيــد لــن تكون الأخــيــرة«. وأكــد 
الــقــاعــدة العسكرية  سعيد أحــمــدو أن إنــشــاء 
يـــدخـــل ضــمــن مـــشـــروع »الــفــيــلــق الأفـــريـــقـــي« 
الـــذي بـــات يــرســم مــعــالــم الــوجــود العسكري 
الــــروســــي فـــي أفــريــقــيــا، خــصــوصــاً بمنطقة 
استغال  تحاول  موسكو  أن  ورأى  الساحل. 
نجاح »فاغنر« بأفريقيا واستعادة السيطرة 
عليها بعد وفاة زعيمها يفغيني بريغوجن، 
بإنشاء هيكل مسلح جديد يتولى العمليات 
تحقيق  مواصلة  مــع  للمجموعة،  الأفريقية 
طموح موسكو في توسيع نفوذها بأفريقيا 

وتعزيز مكانتها كقوة عسكرية كبرى.
ويتوقع مراقبون أن تكون القاعدة العسكرية 
ــر الإقـــلـــيـــمـــي لــلــقــوات  ــقـ الـــجـــديـــدة بــمــثــابــة المـ
الــروســيــة المــنــتــشــرة فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
الأفريقية، مثل مالي وليبيا وبوركينا فاسو 
فــي ديسمبر/ ــعــت 

ّ
الــتــي وق النيجر،  ولاحــقــاً 

كانون الأول الماضي اتفاقاً في مجال الدفاع 
مع روسيا. وغالبية هذه الدول كانت قد أنهت 
عـــقـــوداً مـــن الــتــعــاون الــســيــاســي والــعــســكــري 
المعلومات  وحسب  فرنسا.  مع  والاقتصادي 
الأولـــيـــة ســتــضــم الـــقـــاعـــدة مـــا يــصــل إلــــى 10 
آلاف جندي روسي مع إمكانية استخدامها 
الـــروس فــي مناطق أخــرى  الــجــنــود  لتجميع 

بالبلدان المجاورة عند الحاجة.
وحــــــول ذلــــــك، اعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث فــــي الـــشـــؤون 
الأفريقية دادي سيلي )من أفريقيا الوسطى(، 
أنــه »على الرغم من أن روسيا قــوة عسكرية 
كبرى لكن ليس لها وجود رسمي في القارة 

الــحــاكــم بــقــيــادة الــرئــيــس فــوســتــن أرشــانــج 
تواديرا على روسيا من أجل حماية حكمه، 
الذي يواجه تمرداً عسكرياً واستعادة بعض 
الأراضــــــــي الـــتـــي خـــســـرهـــا أمــــــام الــجــمــاعــات 
ــي اســتــضــافــة  ــالـــي يـــــرى فــ ــتـ ــالـ ــردة، وبـ ــمــ ــتــ المــ
القاعدة الروسية قوة إضافية لنظام حكمه. 
ــال الـــبـــاحـــث المــوريــتــانــي  ــذا الــــصــــدد، قــ فـــي هــ
»العربي  لـ فــي حديث  أحــمــدو،  محمد سعيد 
السلطات في بانغي ترغب في  إن  الجديد«، 
أن يــضــطــلــع الــجــنــود الـــــروس بــمــهــام أمــنــيــة 
مــوســعــة لــتــعــزيــز أمــنــهــا الإقــلــيــمــي وتــدريــب 
الجيش، لذلك فهي ترغب في استضافة هذه 
القاعدة على الرغم من كل ما يثار حول دور 
روسيا وتورط الجنود الروس في صراعات 
القاعدة  إنــشــاء  أن  ورأى  البلد.  بهذا  داخلية 
في أفريقيا الوسطى سيمنح هذا البلد دوراً 
إقــلــيــمــيــاً، كــمــا ســيــســاعــد الــرئــيــس فــوســتــن 
ــقـــاء فــــي الــحــكــم  ــبـ ــرا عـــلـــى الـ ــ ــواديـ ــ أرشــــانــــج تـ
واستعادة أجــزاء من الأراضــي التي تسيطر 

عليها الحركات المتمردة.
وكان تواديرا قد طلب من روسيا مساعدته 
عــلــى تــثــبــيــت حــكــمــه وطـــــرد المـــتـــمـــرديـــن عــام 
بــإرســال وفــد من  2017 واستجابت موسكو 
الضباط والمدربن العسكرين، ثم لاحقاً في 
ــعــت أفــريــقــيــا الــوســطــى اتــفــاقــاً 

ّ
ــام 2018 وق عـ

مــــع مــجــمــوعــة فـــاغـــنـــر الـــعـــســـكـــريـــة مــــن أجـــل 
تــوفــيــر حـــراســـة لــلــرئــيــس وتـــدريـــب الــجــيــش 
وصــد هــجــوم المــتــمــرديــن. وبــعــيــداً عــن المــزايــا 
الـــتـــي يــمــكــن لــجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
 
ّ
فــإن المـــشـــروع،  ــذا  إنــشــاء هـ أن تكتسبها مــن 
ــدة عــســكــريــة فــــي الــــقــــارة يــمــثــل  ــاعــ وجــــــود قــ
مكاسب لا يمكن حصرها بالنسبة لروسيا، 
ــيـــا كــبــيــرة  ــقـ فـــطـــمـــوحـــات مـــوســـكـــو فــــي أفـــريـ
ــا الــعــســكــري إلــى  وتــتــخــطــى تــعــزيــز وجـــودهـ
الهيمنة عــلــى قــطــاع الــطــاقــة مــن غـــاز ونــفــط، 
والــســيــطــرة عــلــى مــنــاجــم المـــعـــادن الــنــفــيــســة 
وتــوظــيــف كــل ذلـــك فــي الـــدفـــاع عــن مواقفها 
ــار  الــســيــاســيــة إزاء الــقــضــايــا المــخــتــلــفــة. وأشـ
الــبــاحــث مــحــمــد ســعــيــد أحـــمـــدو فـــي حــديــثــه 
الروسي  أن الطموح  إلى  »العربي الجديد«  لـ
بإنشاء قاعدة عسكرية في أفريقيا لا يقتصر 
عــلــى جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى وحــدهــا، 
بل إن روسيا تفكر جدياً في بناء قواعد في 
إريــتــريــا ومــدغــشــقــر ومــوزمــبــيــق والـــســـودان، 
حسب مــا أكــدتــه تقارير غربية. وأضـــاف أنه 
»في زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ــــرة إلـــــى مـــوريـــتـــانـــيـــا )فـــــي 7  ــيـ ــ لافـــــــروف الأخـ
عن  هناك حديث  كــان   ،)2023 فبراير/شباط 

الأفريقية، وهذا الوضع على وشك أن يتغير، 
إذ تستعد مــوســكــو لــكــســر هـــذا الــتــقــلــيــد من 
خال الانضمام إلى قائمة طويلة من الدول 
غير الأفريقية التي أنشأت قواعد في القارة، 
ومعظمها مــن دون هــدف واضـــح«. وأضــاف 
»العربي الجديد« أنه »في  سيلي في حديث لـ
عسكرية  قواعد  عــدة  نجد  وحدها  جيبوتي 
وألمانيا  والصن  المتحدة  والولايات  لفرنسا 
وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا وتــركــيــا... 
وحــتــى الـــيـــابـــان لــهــا وجــــود فـــي جــيــبــوتــي«. 
ورأى أنه على الرغم من أن أفريقيا تضم أكبر 
عدد من القوات الأجنبية، فإنها موطن لأكثر 
العالم اضطراباً، ما يطرح أسئلة حول  دول 
دور وأهمية القواعد العسكرية طالما أنها لا 
توفر الأمن والاستقرار لدول القارة الأفريقية.
ــــد ســيــلــي أن مــهــمــة الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  وأكـ
فــي أفــريــقــيــا غــيــر واضــحــة، مــشــيــراً إلـــى أنها 
لكنها  أنشأتها  التي  الـــدول  »تــخــدم مصالح 
العامة  لا تعمل بشكل ينسجم مع المصلحة 
ولا تضمن حــمــايــة طـــرق الــتــجــارة، بــقــدر ما 
ترسيخ  على  قـــادرة  الغنية  الـــدول  أن  تظهر 
نــفــوذهــا وإظـــهـــار قــوتــهــا والــتــنــافــس فـــي ما 
بينها... لكن طالما أنها لن تحقق شيئاً للدول 
فرنسا   

ً
فمثا البقاء،  تطيل  فلن  المستضيفة 

لها قواعد كثيرة في منطقة الساحل ورأينا 
الباحث  وتــســاءل  الأمــــور«.  بها  انتهت  كيف 
عن دور هذه القواعد في ظل ارتفاع مبيعات 
ووجــود  تستضيفها  التي  بــالــدول  الأسلحة 
ــثـــروات  المـــرتـــزقـــة والمــلــيــشــيــات واســـتـــغـــال الـ
ــم الانـــقـــابـــات، والــتــنــافــس الأعــمــى  ســـراً ودعــ
بــن الــقــوى الــعــظــمــى مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
المواد الخام خصوصاً الذهب والألماس. وعن 
سبب اختيار موسكو لأفريقيا الوسطى من 

أجــل إقــامــة قــاعــدة عسكرية لــهــا، رأى سيلي 
أن المـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي لــجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
 عن 

ً
الـــوســـطـــى يــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً، فـــضـــا

الــعــاقــات المــتــمــيــزة بـــن الــبــلــديــن والــتــعــاون 
»ستكون  وقـــال:  بينهما.  الــوثــيــق  العسكري 
القدرة على مراقبة ما  الروسية  القوات  لدى 
وشمالها  وشرقها  أفريقيا  غــرب  في  يحدث 
وجنوبها، على مسافة متساوية تقريباً بن 
الشرق  من  أكبر  وبسرعة  والجنوب  الشمال 
إلى الغرب«. وأضــاف أن »جمهورية أفريقيا 
ويمكن  الــقــارة،  وســط  بالفعل  تقع  الوسطى 
لــلــجــيــش الـــروســـي أن يــتــجــه بــســهــولــة نحو 
الــجــنــوب،  أو  الــشــمــال  أو  الـــشـــرق  أو  الـــغـــرب 
فــالمــســافــة بـــن بــانــغــي وجــوهــانــســبــرغ )فــي 
جنوب أفريقيا( جنوبي القارة تعادل تقريباً 
ــة الـــتـــي تــفــصــل جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا  ــافـ المـــسـ
الــوســطــى عــن طــرابــلــس فــي ليبيا شــمــالًا أو 
حتى عن جيبوتي شرقاً، وبالتالي فروسيا 
مركزية  أكثر  أفريقيا  وســط  موقعاً  تجد  لــن 

من جمهورية أفريقيا الوسطى«.
وعـــن الــعــقــبــات الــتــي يــمــكــن أن تــحــول دون 
أنه  أو تأخيره، رأى سيلي  المــشــروع  تنفيذ 
والقيود  العقوبات  »تأثير  يكون  أن  يمكن 
ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ ــا، والــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلــــى روسـ المـــــفـــــروضـــــة عــ
المفروضة أيضاً على مجموعة فاغنر، وقرار 
الــذي فرضته الأمــم المتحدة  حظر الأسلحة 
الأهلية  الحرب  منذ  الوسطى  أفريقيا  على 
إنشاء  تــؤخــر  قــد  2013، وكلها عقبات  عــام 
ــاعــــدة«. وأوضــــــح أن روســـيـــا ســتــواجــه  ــقــ الــ
القاعدة،  صعوبات أخرى حتى بعد إنشاء 
ــطـــى تـــعـــد مــن  فـــجـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الـــوسـ
بــن أكــثــر الــــدول غــيــر المــســتــقــرة فــي الــعــالــم 
وإقليمية  سياسية  جماعات  بها  وتنشط 

العنف  قــويــة ومــتــشــددة تستخدم  وعــرقــيــة 
فإن  لــذلــك  والــنــزاعــات،  الحسابات  لتصفية 
القاعدة لدعم  إلى استخدام  سعي موسكو 
أفريقيا وحتى  أنحاء  في جميع  عملياتها 
الوضع  مع  التعامل  أولًا  يتطلب  خارجها، 
ــرار فـــي جــمــهــوريــة  ــقـ ــتـ المــتــفــجــر وعـــــدم الاسـ
ــد أن إنــــشــــاء هـــذه  ــ أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى. وأكــ
الــقــاعــدة ســيــؤدي إلـــى تــضــاعــف العمليات 
التي تنفذها الجماعات المتمردة المسلحة في 
والاشتباكات  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
مـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والمــلــيــشــيــات الــتــي 
ــرار والـــحـــيـــاة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تــــرفــــض اســــتــــعــــادة الاسـ

السياسية الطبيعية في هذا البلد.
الوسطى  أفريقيا  اختيار جمهورية  يكن  لم 
لإنشاء أول قاعدة عسكرية روسية اعتباطياً، 
وثيقة  تــعــاون  عــاقــات  تربطهما  فــالــبــلــدان 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة  ــة والــ ــزراعــ فـــي مـــجـــالات الــ
 عن 

ً
والتعدين والطاقة والبناء والنقل، فضا

ع بينهما عام 2018، 
ّ
الموق العسكري  الاتفاق 

الـــذي يــنــص عــلــى تــوريــد الأســلــحــة وتــدريــب 
ــي المــــــــدارس  ــ ــطــــى فـ ضــــبــــاط أفـــريـــقـــيـــا الــــوســ
الــعــســكــريــة الــروســيــة ومــحــاربــة الــجــمــاعــات 
 عــــن عـــنـــاصـــر »فـــاغـــنـــر«، 

ً
المــــتــــمــــردة. وفــــضــــا

لـــدى روســيــا حــوالــى 1900 مــــدرب عسكري 
يساعدون  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  في 
الجيش والأجهزة الأمنية ويحمون الرئيس. 
غــيــر أن مــراقــبــن يـــرون أن روســيــا أصبحت 
ــيـــا الـــوســـطـــى،  ــقـ ــلـــى أفـــريـ تــســيــطــر تـــمـــامـــاً عـ
ــه فــــي غـــضـــون ســـبـــع ســـنـــوات  ــ ــــدون أنـ ــؤكـ ــ ويـ
انتقل النفوذ الروسي من التخطيط لمحاربة 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــمـــردة وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
العسكرية، إلى التدخل السياسي والسيطرة 

على مناجم الذهب والألماس.

محاولة متأخرة للحاق بالغرب

رفع أعلام روسية في بانغي، مارس 2023 )باربارا ديبو/فرانس برس(

جندي عراقي في الموصل، ديسمبر 2023 )إسماعيل عدنان يعقوب/الأناضول(

تسعى روسيا لثبيت وجودها في أفريقيا، عبر إنشاء قاعدة عسكرية 
أن  المفترض  من  خطوة  في  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  في  لها 
تبقى محاولة متأخرة  لكنها  القارة،  المباشر على  بالتأثير  لها  تسمح 

للحاق بالغرب

إضاءة

الــجــديــد«، وجـــود »الــعــشــرات مــن مــقــرات 
الــفــصــائــل المــســلــحــة داخـــل أحــيــاء مدينة 
الموصل«، مبيناً أن تلك الفصائل تنتشر 
ــاً فــــي الــــقــــرى والــــنــــواحــــي المــحــيــطــة  أيـــضـ
بــادوش وسهل نينوى  بالموصل ومنها 
والقيارة وتلعفر وسنجار وغيرها. كما 
العديد من  الفصائل تمتلك  أن  إلــى  لفت 
المكاتب والمقرات التي تتخذ منها مكاتب 
اقـــتـــصـــاديـــة لمـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــا المــالــيــة 
ــح أن الــكــثــيــر من  ــ ــل المـــديـــنـــة. وأوضــ ــ داخـ
الأهالي يخشون تعرّض المواقع التابعة 
ما  غــرار  على  جوية  لضربات  للفصائل 
ــار خــال  ــبـ حـــدث فــي بــغــداد وبــابــل والأنـ

الأسابيع الماضية.
من جهته، نوّه مدير مركز رصد للدراسات 
محمد غضوب، إلى أن عملية نقل المقرات 
ــال اســـتـــجـــابـــة بـــغـــداد  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، فــــي حـ
العسكرية  المــقــرات  ستشمل  الطلب،  لهذا 
الــرســمــيــة فــقــط بـــــدون مـــقـــرات الــفــصــائــل 
في  وقــال غضوب،  المدينة.  في  المتواجدة 
 »محافظة 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إن

لتسليم  عامن  نحو  منذ  تسعى  نينوى 
الشرطة المحلية الملف الأمني في المدينة، 
ــة الـــقـــطـــعـــات  ــافــ وذلـــــــك يـــتـــطـــلـــب ســـحـــب كــ
العسكرية من الحشود والجيش العراقي 
إلــى خـــارج مــركــز المــوصــل، وتسليم إدارة 
الأمن بكل تفاصيله إلى الشرطة المحلية«. 
وتوقع أن يستغرق أمر نقل مقرات قيادة 
الــجــيــش و»الــحــشــد« إلـــى خــــارج المــوصــل 
أشــهــراً عـــديـــدة، لكنه رجـــح عـــدم إمكانية 
غــلــق ونــقــل مـــقـــرات الــفــصــائــل إلـــى خـــارج 
المدينة وذلك لعدم قدرة الحكومة المحلية 
فـــي نــيــنــوى ولا الــحــكــومــة المــركــزيــة على 
إغــــاق تــلــك المـــقـــرات، حــســب قــولــه. واتــفــق 
ــاحـــث الـــســـيـــاســـي مــصــطــفــى  ــبـ ــع ذلـــــك الـ مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــعــبــيــدي، الـــذي أكـــد لـــ
تعمل  المسلحة  الــفــصــائــل  مــن  الــعــديــد   

ّ
أن

ــل خــــــــارج المـــنـــظـــومـــة  ــ ــــوصـ ــي مـــديـــنـــة المـ ــ فـ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«. وأوضـــح  الــرســمــيــة لـــ
ــت أخــيــراً هجمات 

ّ
أن »تــلــك الــفــصــائــل شــن

باتجاه  نينوى  محافظة  مــن  صــاروخــيــة 
القوات الأميركية في سورية، وذلك دليل 
على أنها متواجدة في عموم مدن نينوى 
ومنها الموصل، وأنها تستخدمها منطلقاً 
لأعــمــالــهــا وأنــشــطــتــهــا الــعــســكــريــة. ورأى 
ــــراج تلك  ــه مـــن الــصــعــوبــة إخـ الــعــبــيــدي أنـ
الفصائل من الموصل، ولكن من الممكن أن 
يتم نقل مقر هيئة »الحشد« وأمن الهيئة 

إلى مناطق أخرى.

الشبك، واللواء 50 المعروف باسم كتائب 
بــابــلــيــون. ومـــنـــذ الإعـــــان عـــن اســتــعــادة 
الموصل من قبضة »داعش«، في يوليو/
المسلحة  الفصائل  تهيمن   ،2017 تــمــوز 
المــنــضــويــة فــي »الــحــشــد الــشــعــبــي« على 
المشهد العام في المدينة، أمنياً وسياسياً 
ما  عبر  اقــتــصــاديــاً،  وأخــيــراً  واجتماعياً 

»المكاتب الاقتصادية«. بات يعرف بـ
تـــحـــرك مـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى يـــاقـــي تــأيــيــداً 
ــــي مــجــلــس  ــاء فـ ــ ــــضـ ــن قـــبـــل أعـ ــ ــاً مـ ــ ــعـ ــ واسـ
المــحــافــظــة وأكـــاديـــمـــيـــن ونـــاشـــطـــن في 
المـــوصـــل، أكــــدوا ضــــرورة إنــهــاء المــظــاهــر 
المــســلــحــة وعــســكــرة المــجــتــمــع فــي المدينة 
الــتــي يــعــرف عنها الــطــابــع المــدنــي. وقــال 
عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة نــيــنــوى أحــمــد 
ــربـــي  ــعـ ــد ربـــــــه، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ ــبـ ــعـ الـ
ــدّم بــه  ــقــ ــلـــب الــــــذي تــ  »الـــطـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

محافظ نينوى إلى رئاسة الوزراء بشأن 
نقل المقرات العسكرية إلى خارج الموصل 
خـــطـــوة فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح«، داعــيــاً 
القائد العام للقوات المسلحة للتفاعل مع 
هذا الطلب من أجل إنهاء مظاهر عسكرة 
المــجــتــمــع. واعـــتـــبـــر الــعــبــد ربــــه أن »نــقــل 
مقرات الحشد الشعبي والجيش العراقي 
إلــى أطــراف مدينة الموصل سيؤدي إلى 
استغال المواقع التي يتم شغلها حالياً 
أو إحــالــتــهــا لــاســتــثــمــار، خــصــوصــاً أن 
ــقــــرات تــقــع فـــي مــنــطــقــة الــغــابــات  تــلــك المــ
وعلى مقربة من نهر دجلة«. وأشار إلى 
كــل مكان  فــي  العسكرية  المــقــرات  أن بقاء 
دليل على أن الوضع الأمني غير مستقر، 
بــيــنــمــا المـــوصـــل تــشــهــد الـــيـــوم اســتــقــراراً 
أمنياً. من جهته، أكد الناشط السياسي 
والــحــقــوقــي الـــبـــارز فـــي مــديــنــة المــوصــل 
»العربي  لـ حديث  فــي  المشهداني،  أحمد 

الموصل ـ سيف العبيدي

تدفع إدارة محافظة نينوى، وعاصمتها 
باتجاه  العراق،  الموصل شمالي  المحلية 
والجيش  المسلحة  الفصائل  مقرات  نقل 
العراقي إلى خارج مدينة الموصل، وذلك 
بعد تصاعد شكاوى السكان من عسكرة 
المــديــنــة، عــلــى الــرغــم مــن مــــرور أكــثــر من 
6 ســنــوات عــلــى اســتــعــادتــهــا مــن تنظيم 
ــنـــوى عــبــد  ــيـ ــافـــظ نـ داعــــــــش. وأعــــلــــن مـــحـ
قيمت 

ُ
أ القادر الدخيل، في ندوة حوارية 

فــي مــديــنــة المــوصــل الاثــنــن المـــاضـــي، إن 
الــوزراء  رئيس  المحافظة خاطبت  »إدارة 
ــيـــاع الــــســــودانــــي بــطــلــب لــنــقــل  مــحــمــد شـ
المدينة«.  خــارج  الشعبي  الحشد  مــقــرات 
وبــحــســب الــدخــيــل فـــإن »الــطــلــب تضمّن 
نقل مقر قيادة عمليات نينوى )الجيش 
الرئاسية  القصور  منطقة  في  العراقي( 
وسط الموصل، إلى منطقة السامية في 
نــاحــيــة الــنــمــرود جــنــوب شـــرق المــوصــل، 
إضافة إلى نقل تشكيات عسكرية أخرى 
إلـــى خـــارج المــديــنــة«. وأضــــاف أن الطلب 
الشأن يأتي في محاولة من  المقدّم بهذا 
المدني  الــواقــع  لتعزيز  المحلية  الحكومة 
فــــي المــــوصــــل، ومــنــحــهــا الــــصــــورة الــتــي 
واقتصادياً،  وسياحياً  تجارياً  تميزها 
وإعــــــــادة اســـتـــثـــمـــار المــــواقــــع الــســيــاحــيــة 
فــي منطقة الــغــابــات الــتــي بــاتــت مناطق 
عــســكــريــة مــغــلــقــة بــســبــب تـــواجـــد مــقــرات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« والــجــيــش الــعــراقــي 
ــل عــائــقــاً أمـــام استثمارها 

ّ
فــيــهــا، مــا يــمــث

كمناطق سياحية متميزة.
نينوى،  محافظة  فــي  مــصــادر  وبحسب 
ــتـــي  ــل المـــســـلـــحـــة الـ ــائــ ــفــــصــ فـــــــإن أبـــــــــرز الــ
تــمــتــلــك مـــقـــرات لــهــا فـــي مــديــنــة المــوصــل 
ــل الــحــق وكــتــائــب سيد  هــي عــصــائــب أهـ
الــشــهــداء وكــتــائــب حـــزب الــلــه والــنــجــبــاء 
وبدر ولواء 30 المعروف أيضاً باسم حشد 

إخراج مقرات المليشيات من الموصل
لا أمل كبيراً بتحقيق المطالب

تتصاعد شكاوى 
سكان الموصل شمالي 

العراق من عسكرة 
المدينة، وتبرز مطالب 
بنقل مقرات الفصائل 
المسلحة إلى خارجها

إثيوبيا تحتفل بسدّ النهضة: هذه أوراق مصر المتبقيةأي مستقبل لـ»تحرير الشام« والتيار الجهادي في سورية؟
باريس ـ عدنان أحمد

مع أفــول تنظيم داعــش بسقوط آخر معاقله 
في بلدة الباغوز، شرقي سورية، في مارس/
آذار 2019، على يد قوات سوريا الديمقراطية 
)قــســد( بــدعــم مــن الــتــحــالــف الـــدولـــي، تــراجــع 
المد الجهادي في سورية، وبدأت التنظيمات 
البحث  الساحة في  الموجودة على  المتشددة 
عن صيغ جديدة لضمان استمرار وجودها، 
ومــحــاولــة تكييف هـــذا الـــوجـــود وربــطــه مع 
ــن فــكــرة  مــجــتــمــعــاتــهــا المـــحـــلـــيـــة، ابــــتــــعــــاداً عــ
الــذي  الأبـــرز  الفصيل  الــعــالمــي. ولعل  الجهاد 
يمثل هذه التحولات، هو هيئة تحرير الشام 
)جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً( بــقــيــادة أبـــو محمد 
الـــجـــولانـــي. ويــعــكــس تــغــيــيــر اســــم الــفــصــيــل 
البحث  التحولات ومسيرته في  المتكرر هذه 
التنظيم  عــن  بــعــيــداً  محلية  خصوصية  عــن 
الأم »الـــقـــاعـــدة«. ويــــرى مــراقــبــون أن اغــتــيــال 
الرجل الــبــارز في »تحرير الــشــام« أبــو ماريا 
أيــام فقط على إطاق  القحطاني أخيراً بعد 
ــكـــون لــه  ســــراحــــه مــــن ســـجـــون الـــهـــيـــئـــة، قــــد تـ
تبعات كبيرة مباشرة على مستقبل الهيئة، 

والتيار الجهادي في سورية بشكل عام.
في السياق، يعتبر الباحث في مركز عمران 
ــا الــعــلــو،  ــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســـاشـ لــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اغــتــيــال  فــي حــديــث لـــ
الــقــحــطــانــي جـــاء فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد ضبط 
»الفضاء الجهادي« في سورية، والذي كانت 
»تحرير الشام« إحدى أدواته، إذ عملت على 
الــجــهــاديــة، وضبط  الــفــصــائــل  أظــافــر  تقليم 
نــشــاطــهــا ضــمــن مــعــايــيــر مـــحـــددة، فـــي إطـــار 

القاهرة ـ العربي الجديد

الحرب  الإقليمي من  المشهد  وسط تعقيدات 
في غزة مروراً بالأزمة في السودان، ووصولًا 
إلــــى الـــتـــوتـــرات فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر والـــقـــرن 
بمرور  أيــام  قبل  إثيوبيا  احتفلت  الأفريقي، 
ــــاس لــســدّ  13 عــامــاً عــلــى وضـــع الــحــجــر الأسـ
النهضة، وذلك فيما تعاني مصر من أزمات 
عديدة محيطة بها، وهي المهددة بالتعرض 
ــــال الـــســـنـــوات  ــاه شــــديــــدة خـ ــيـ ــحّ مـ ــ لأزمــــــة شـ
المــقــبــلــة. وقـــال مــصــدر مــصــري رفيع  القليلة 
»العربي الجديد«، إن »محادثات  لـ المستوى، 
ــع نـــظـــرائـــهـــم فــي  ــ المــــســــؤولــــن المــــصــــريــــن، مـ
الــــولايــــات المــتــحــدة والــــــدول الــغــربــيــة، تـــدور 
التي  التهديدات  في جانب كبير منها حــول 
تواجه مصر من موجات النزوح المحتملة من 
سكان قطاع غزة، والأخطار الفعلية من تزايد 
ــداد الــاجــئــن الـــســـودانـــيـــن، وخــصــوصــاً  ــ أعــ
ــل الــــنــــدرة الـــشـــديـــدة فـــي المـــــــوارد الــتــي  فـــي ظـ

الدولي  التصنيف  مــن  اسمها  لرفع  سعيها 
الـــذي ينعتها بـــالإرهـــاب. ويــلــفــت الــعــلــو إلــى 
ــه لــن يــكــون هــنــاك تــأثــيــر مــبــاشــر لاغــتــيــال  أنـ
خــروج  أن  و»رأيــنــا  الهيئة،  على  القحطاني 
شخصية وازنـــة ومــســؤولــة عــن المــلــف المالي 
مثل أبــو أحمد زكــور، لم يؤثر على الهيئة«، 
مــضــيــفــاً أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــحــطــانــي 
كــانــت لــه أدوار مــتــعــددة، كعقدة تــواصــل مع 
أطراف خارجية عدة وعشائرية؛ إذ كان يقدم 
اته مع وجهاء  نفسه من هذا المنظور في لقاء
العشائر، لكن لن يكون لغيابه تأثير مباشر 
على الهيئة، ذلك لأنه ينتمي لعشيرة الجبور 
الــتــي لا ثــقــل لــهــا فــي مــحــافــظــة إدلــــب. وعلى 

ــدا فـــي طــريــقــة نــعــي الــجــولانــي بــالــبــكــاء  مـــا بـ
عــلــيــه عــلــى نــحــو درامـــــي، مــفــســراً ذلـــك بأنها 
محاولة منه لنفي التهمة عن نفسه بالوقوف 

وراء تصفية رفيق دربه.
وحول الأسباب التي تجعل »تحرير الشام« 
ــن ارتـــــــــــدادات مـــثـــل هـــذه  مــحــصــنــة نــســبــيــاً مــ
تحولت  الهيئة  أن  العلو  يعتبر  الــتــطــورات، 
إلى »مزود خدمات أمنية« للقوى الخارجية، 
وهي بهذا الدور ما زالت بحاجة فعلية لتلك 
القوى، مشيراً إلى أن الجولاني يعرض على 
القوى الدولية مواصلة ضبط منطقة شمال 
غربي سورية في مقابل رفع اسم الهيئة من 
تصنيف الإرهــاب، والحصول على مزيد من 
الشرعية السياسية. ويلفت إلى أن الجماعات 
الجهادية الأجنبية الناشطة في المنطقة مثل 
والقوقاز، تخضع  والشيشان  التركستانين 
النواحي.  كــل  مــن  الهيئة  مــن  لصيقة  لمراقبة 
ويضيف أن الهيئة تراقب وتمسك بالخطاب 
الديني في مناطق سيطرتها، من خال »هيئة 
الدعوة والإرشاد« التابعة لها. ويعرب العلو 
عــن اعــتــقــاده بـــأن غــيــاب الــقــحــطــانــي سيدفع 
باتجاه مزيد من المركزية في الهيئة وتبلور 
الجولاني، خصوصاً  الــقــرار حــول شخصية 
الرعيل  مــن  المتبقن  آخــر  كــان  القحطاني  أن 
الوضع  التنظيم، لكن مع  الأول المؤسس في 
في  للتفكك  معرضة  الهيئة  الجديد ستكون 
حــال جــرى اغــتــيــال الــجــولانــي نفسه، بسبب 
عدم وجــود أي شخصية جامعة قــادرة على 
إمساك كل الخيوط في هذا الفصيل. وخافاً 
لذلك، يرى الباحث المتابع لشؤون الجماعات 
الإســـامـــيـــة، مــديــر تــلــفــزيــون ســـوريـــا، حــمــزة 

تــعــانــي مــنــهــا مـــصـــر، ولا ســيــمــا فـــي المـــيـــاه، 
الغربية  الــدول  إقناع  القاهرة  تحاول  ولذلك 
ــأن تــســاعــد مــصــر فــي تــافــي تــلــك الأخــطــار  بـ
المنطقة بشكل عام«.  التي تؤثر في استقرار 
وأضاف المصدر أن »الإدارة المصرية نجحت 
في إقناع الغرب بضرورة تقديم الدعم المالي 
والاقـــتـــصـــادي إلــيــهــا اعــتــمــاداً عــلــى المــخــاطــر 
المحتملة الآتية من ناحية قطاع غزة، لكنها 
الــدولــي الداعم  لــم تستغل المــوقــف  حتى الآن 
ــا في  ــ لــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، بــســبــب دورهـ
ــــزة، مـــن أجــــل طــلــب المـــســـاعـــدة الــفــعــلــيــة في  غـ
تــوارت  أنها  التي يبدو  النهضة،  قضية ســدّ 
ــــات الــجــديــدة  فــي الــوقــت الــحــالــي خــلــف الأزمـ
المتمثلة بــالــحــرب عــلــى غـــزة والــتــوتــرات في 
ــرت بـــالمـــاحـــة فــي  ــ ــ ــر، الــــتــــي أثـ ــ ــمـ ــ الـــبـــحـــر الأحـ
القناة«.  إيـــرادات  وبالتبعية  السويس،  قناة 
وأوضــــح المــصــدر أن »هــنــاك أوراق ضــغــط لا 
تزال تمتلكها مصر في قضية سدّ النهضة، 
تتمثل بالثقل الاستراتيجي الذي تتمتع به 
في الإقليم، والذي يجب أن تستخدمه الإدارة 
الــســيــاســيــة بــالــشــكــل الــــذي يــوفــر لــهــا الــدعــم 

الدولي في النزاع مع إثيوبيا«.
وأعلنت إثيوبيا، الخميس الماضي، بمناسبة 
الذكرى السنوية الـ13 لوضع الحجر الأساس 
للمشروع، أن نسبة بناء سدّ النهضة بلغت 
في  الإثيوبية  الخارجية  وزارة  وقالت   .%95
يــوافــق  إكـــس:  مــنــشــور مقتضب عــبــر منصة 
ــذا الــــعــــام الــــذكــــرى الــــــــ13 لـــوضـــع الــحــجــر  ــ »هــ
الأســــاس لمــشــروع ســـدّ الــنــهــضــة )فـــي الثاني 
اكتمال  أنه »مع  إبريل 2011(«. وأضافت  من 
95% )مــــن بـــنـــاء الــــســــدّ(، أصـــبـــح مــشــروعــنــا 

الــرائــد على وشــك أن يصبح حقيقة واقعة«. 
وتعليقاً على إعان أديس أبابا، قال المساعد 
السابق لوزير الخارجية المصري، رخا أحمد 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  حسن، 
الالتزام  من  وتهربها  إثيوبيا  مماطلة  »إزاء 
بــتــوقــيــع اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم يــضــمــن لمصر 
حقوقها في مياه نهر النيل باعتبارها دولة 
مصبّ، بالرغم من عقد عشرات الاجتماعات 
الــتــي اتــضــح مــنــهــا أن إثــيــوبــيــا مــصــرة على 
مــوقــفــهــا ولا تـــبـــدي أي رغـــبـــة فـــي تــغــيــيــره، 
المــفــاوضــات أصبحت مضيعة  أن  رأت مصر 
للوقت وأيضاً غطاءً لإثيوبيا لاستكمال بناء 
الــســد تحت دعـــوى أن المــفــاوضــات مستمرة، 
وبناءً عليه قررت مصر وقف المفاوضات مع 
توضيح أنها لن تفرط في حقوقها في مياه 
النيل وفقاً للقانون والالتزامات المعمول بها 
 »من حق 

ّ
في الأنهار الدولية«. وشدّد على أن

نهر  مياه  فــي  حقوقها  على  المحافظة  مصر 
أضــرار  بها  لحقت  إذا  الــوســائــل،  بكل  النيل، 
ووقتها  المصري،  الشعب  حياة  تهدد  كبيرة 
فإن لكل مقام مقالًا«. في السياق، قال أستاذ 
العلوم السياسية والعاقات الدولية، عصام 

»العربي الجديد«،  عبد الشافي، في حديث لـ
من  الكثير  لديها  إقليمية،  كــقــوة  »مــصــر  إن 
الأوراق، لأن معظم دول العالم لديها مصالح 
اســتــراتــيــجــيــة حــقــيــقــيــة، وتــســتــطــيــع مــصــر 
تــوظــيــف هـــذه المــصــالــح فــي إطـــار الــدفــاع عن 
مــيــاه الــنــيــل، وذلـــك يمكن أن يــكــون قائماً إذا 
الرغبة في  أو  القدرة  كان هناك نظام يمتلك 
ذلك«. وتساءل: »هل يمكن أن يستغل النظام 
في مصر حاجة الولايات المتحدة والغرب له 

في أزمة غزة؟«.
من جهته، اعتبر أستاذ الجيولوجيا والموارد 
في  عباس شراقي،  القاهرة،  بجامعة  المائية 
»العربي الجديد«، أنه »تمت المبالغة  حديثٍ لـ
ــــات  ــدّ الــنــهــضــة، مـــن دون دراسـ فـــي حــجــم ســ
جـــدوى اقــتــصــاديــة لأســبــاب ســيــاســيــة، وكــي 
يــقــول الإثــيــوبــيــون إنــــه أكــبــر ســــدّ كــهــربــائــي 
الإثيوبي  »الشعب  أن  مضيفاً  أفريقيا«،  فــي 
سيدرك قريباً أكذوبة سدّ النهضة في تحقيق 
شراقي  وأوضـــح  الكهرباء«.  وتوفير  الــرخــاء 
أن »إنتاج سدّ النهضة الكهربائي الإجمالي 
سيبلغ 5150 ميغاوات، ونظراً لعدم التشغيل 
24 ساعة، فإن كفاءة السدّ أقل من 30 في المائة 
طبقاً لــلــدراســات الــعــلــمــيــة، وبــالــتــالــي إنــتــاج 
ميغاوات   1500 نحو  سيكون  النهضة  ســدّ 
فــقــط، وهــــذا يــكــفــي لــنــحــو 10 مــايــن نسمة، 
12 ساعة يومياً، وفي حالة عدم تصديرها، 
إثيوبي من دون  مليون   50 أكثر من  سيظل 
كهرباء، فكيف يدّعي المسؤولون في إثيوبيا 
الشعب  ستنتشل  الــنــهــضــة  ــدّ  سـ كــهــربــاء  أن 
مــن الــظــام، والــبــاقــي منها ســيــضــيء الـــدول 

المجاورة«.

الرغم من ذلك، يرى العلو أن خروج وتحييد 
الهيئة،  مــن  المــتــواصــل  الــوازنــة  الشخصيات 
يــمــكــن أن يــشــكــل صـــدعـــاً فـــي داخـــلـــهـــا، لافــتــاً 
إلــى أن إخـــراج القحطاني مــن السجن وعــدم 
أنــه شخص مؤثر، وهو  تصفيته دليل على 

الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  المصطفى، 
البداية  نقطة  سيكون  القحطاني  اغتيال  أن 
في تفكك التيار الجهادي العامل في سورية، 
قــادة أحــرار  وهــو »لا يقل أهمية عــن اغتيال 
لـــبـــدايـــة انــهــيــار  الــــــذي أرّخ  الــــحــــدث  الــــشــــام، 
ــيـــة الــوطــنــيــة المــســلــحــة«.  الــفــصــائــل الإســـامـ
ويــاحــظ المــصــطــفــى أن الـــصـــورة الــتــي خــرج 
بــهــا الــقــحــطــانــي مـــن الــســجــن مـــرتـــديـــاً بــزتــه 
العسكرية الــجــهــاديــة، مــع مــوكــب ضــخــم من 
المناصرين لاستقباله، كانت تشي بمواجهة 

آتية عنوانها الصدام مع الجولاني.
ــبــــاحــــث الأردنــــــــــي فــي  ــذهــــب الــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
إلى  هنية،  أبــو  الإســامــيــة حسن  الجماعات 
أشياء  يغير  لن  القحطاني  اغتيال  إن  القول 
كثيرة في مناطق شمال غربي سورية التي 
هنية  أبــو  ويضيف  كبيرة.  مشكات  تعاني 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »تحرير  فــي حــديــثٍ لـــ
ــام« هـــي الــفــصــيــل الأقــــــوى فـــي الــشــمــال  ــشــ الــ
الــــــســــــوري، واســــتــــطــــاعــــت الــــصــــمــــود بــفــضــل 
بالاعتماد  المحسوبة،  البراغماتية  من  نمط 
والتحالفات  الــداخــلــيــة  الــديــنــامــيــكــيــات  عــلــى 
الــخــارجــيــة الـــتـــي ســعــت لــلــحــافــظ عــلــى هــذا 
أن للفصيل،  أبـــو هــنــيــة  الــفــصــيــل. ويـــوضـــح 
إضــافــة إلـــى قــوتــه الــذاتــيــة، قـــوة موضوعية 
ــــوى خـــارجـــيـــة لــديــهــا  ــم قــ ــ مـــســـتـــمـــدة مــــن دعــ
القضاء على  فــي  الفصيل  مــع  هــدف مشترك 
»الــقــاعــدة«،  وخصوصاً  الجهادية  الفصائل 
»تحرير  فــي  الــداخــلــيــة  المــشــكــات  أن  معتبراً 
الشام« أو عاقاتها مع مجتمعها المحلي، لا 
تهتم  التي  الخارجية،  القوى  اهتمام  تحوز 
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توسيع تحالف »أوكوس« وزيارة يلين

تناقضات تنظيم الخلافات الأميركية ـ الصينية

حرب تبرعات بين بايدن وترامب

لم يحرز تحالف »أوكوس« 
مزيداً من التقدم في 

مسألة الغواصات

عــلــى الــرغــم مــن المــنــاخ الإيــجــابــي 
الـــــذي تـــحـــاول أن تــشــيــعــه زيــــارة 
الخزانة الأميركية جانيت  وزيرة 
ــــن، بــــشــــأن الــــعــــاقــــات بــن  ــــصـ يـــلـــن إلــــــى الـ
البلدين، لا يزال الحذر الشديد مخيّماً على 
الــعــاقــات، ولا سيما مــع تواتر  طبيعة هــذه 
الأخــبــار تزامناً مــع الــزيــارة، عــن قــرب إعــان 
الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن، عزمها 
اتخاذ قرار لتوسيع تحالف أوكوس المؤلف 
من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، 
 في إطار الجهود الغربية 

ً
والذي أنشئ أصا

للتصدي لقوة الصن في المحيطن الهادئ 
الذي  التطور  هــذا  اليابان.  ليضم  والهندي، 
يأتي في وقت تسعى فيه الإدارة الديمقراطية 
ــازات قبل  ــجــ فـــي واشــنــطــن إلــــى مــراكــمــة الإنــ
التحالفات  تعزيز  ملف  فــي  ولايتها  انتهاء 
الــهــادئ والهندي، وهــي سياسة  في منطقة 
استراتيجيته  إطــار  في  بايدن  عليها  ارتكز 
للمنطقة، لا يزال يقابلها أيضاً تصميم بكن 
على تعزيز عاقاتها مع روسيا، التي يزور 
وزير خارجيتها سيرغي لافروف العاصمة 
الصينية اليوم، بالتزامن مع وجود الوزيرة 
الأميركية. وأكــد رئيس الــوزراء الصيني لي 
ــد، يلن،  تــشــيــانــغ، الـــذي اســتــقــبــل أمـــس الأحــ
فـــي بـــكـــن، قـــادمـــة مـــن مــديــنــة غــوانــغــتــشــو، 
جنوب الصن، حيث عقدت لقاءات عدة مع 
مسؤولن محلين ورجــال أعمال أميركين، 
على رغــبــة بـــاده فــي الــشــراكــة مــع الــولايــات 
المــتــحــدة عــوضــاً عــن الــخــصــومــة، رغـــم إقـــرار 
واشنطن بوجود تباينات تتطلب »نقاشات 
صــريــحــة« بــحــســب يــلــن، الــتــي شــــدّدت أمــام 
ــات الــثــنــائــيــة لا  ــعـــاقـ مــضــيــفــهــا، عـــلـــى أن الـ
يمكن أن تمضي قدماً إلا من خال التواصل 

المباشر والصريح.
أول  أعلنت  الأميركية  الخزانة  وزارة  وكانت 
الجانبن الأمــيــركــي والصيني  أن  أمــس،  مــن 
اتفقا على إجراء »مباحثات مكثفة حول نمو 
مــتــوازن«، فــي ختام مــحــادثــات أجرتها يلن 
عــلــى مـــدى يــومــن فـــي غــوانــغــتــشــو. وركّــــزت 
يلن خال زيارتها إلى جنوب الصن، على 
المــــخــــاوف مـــن »الــــقــــدرة الـــفـــائـــضـــة« لــإنــتــاج 
الــصــنــاعــي فــي الــصــن، مــا قــد يسبب إغـــراق 
العالمية بالمنتجات وإضــعــاف هذه  الأســـواق 

القطاعات في بلدان أخرى.
وزيــارة يلن هي الثانية لها في أقل من عام 
البلدان  إلــى الصن، وتأتي في وقــت يحاول 
 خــافــاتــهــمــا حــــول قــضــايــا تـــتـــراوح من 

ّ
ــل حــ

الإنسان  حقوق  إلى  والتجارة  التكنولوجيا 
مــروراً بتايوان وتطبيق »تيك تــوك.«. وقالت 
وزيرة الخزانة الأميركية خال لقائها رئيس 
الـــوزراء الصيني إنــه »فــي حن يبقى أمامنا 
المزيد من العمل، أعتقد أننا تمكنا على مدى 
الــعــام المــاضــي مــن وضـــع عــاقــاتــنــا الثنائية 
عــلــى أرضــيــة أكــثــر صـــابـــة«. ورأت يــلــن أنــه 
يتوجب على بادها والصن »إدارة عاقتنا 
في  القيادة  وأخــذ موقع  دة بمسؤولية، 

ّ
المعق

مــقــاربــة الــتــحــديــات الـــدولـــيـــة«. وكـــانـــت يلن 
رت أول مـــن أمــــس، فـــي مــلــف شــائــك آخــر 

ّ
ــذ ــ حـ

قــويــة فــي تــوســيــع تــحــالــف أوكــــوس لمواجهة 
يأتي  الجديد  الكشف  أن  علماً  الصن،  نفوذ 
أيضاً، بعد اتصال هاتفي أجراه بايدن وشي 
ــثـــاثـــاء المــــاضــــي، فـــي أول مــحــادثــات  يــــوم الـ
مـــبـــاشـــرة بــيــنــهــمــا مــنــذ قــمــة نــوفــمــبــر، فيما 
الــتــقــى مـــســـؤولـــون عــســكــريــون مـــن الــبــلــديــن 

الأسبوع الماضي في هاواي.
ــــرت  ــع »أوكـــــــــــــوس«، ذكـ ــيـ ــاق تـــوسـ ــيــ وفــــــي ســ
صحيفة فاينانشال تايمز، أمس، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وأســـتـــرالـــيـــا، أعــضــاء 
التحالف الثاثة، ستعلن اليوم الاثنن، عقد 
محادثات بشأن ضمّ أعضاء جدد إلى هذه 
العام  النور  أبصرت  التي  الأمنية  الاتفاقية 
الماضي، وسط رغبة أميركية قوية في ضمّ 
اليابان ردعــاً للصن. ونقلت الصحيفة عن 
الـــذي سيصدر  الإعــــان  أن  مــصــادر مطلعة 
عن وزراء دفاع الدول الثاث، سيكون بشأن 
»الركيزة الثانية« من الاتفاقية، والتي تلزم 
الأعــــضــــاء بــالــتــطــويــر المـــشـــتـــرك لــلــحــوســبــة 
الكمومية )كوانتوم( وتقنيات مثل القدرات 
ــفــــرط  ــبــــحــــر والأســـــلـــــحـــــة الــ تــــحــــت ســــطــــح الــ
وتكنولوجيا  الاصطناعي  والذكاء  صوتية 
الإنــــتــــرنــــت. وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى قـــــرب إعــــان 

توسيع هذا التحالف، كتب السفير الأميركي 
فـــي طــوكــيــو، رام إيــمــانــويــل، فـــي مــقــال رأي 
الأربــعــاء  جــورنــال،  ستريت  وول  بصحيفة 
المــاضــي، أن الــيــابــان »عــلــى وشــك أن تصبح 
أول شــريــك إضــافــي فــي الــركــيــزة الــثــانــيــة«، 

وقــد يكون ذلــك خــال زيـــارة رئيس الـــوزراء 
الــيــابــانــي فــومــيــو كــيــشــيــدا إلــــى واشــنــطــن، 
بعد غــدٍ الأربـــعـــاء، علماً أن الــركــيــزة الأولــى 
تعمل  بغواصات  أستراليا  بتزويد  ق 

ّ
تتعل

 مــصــدراً قــال لوكالة 
ّ
لــكــن الــنــوويــة،  بالطاقة 

»رويـــتـــرز« أمــــس، إن كــانــبــرا تــشــعــر بالقلق 
إزاء بــدء مشاريع جــديــدة قبل إحـــراز المزيد 
من التقدم في مسألة الغواصات التي كانت 
مع  ت عن صفقة مشابهة 

ّ
تخل قد  أستراليا 

فرنسا من أجلها. ويسعى بايدن إلى تعزيز 
الشراكات مع حلفاء باده في آسيا، بما في 
اليابان والفيليبن، في وقت تقوم فيه  ذلك 
الصن بتعزيز عسكري تاريخي وتزيد من 
ترسيخ وجودها في المنطقة. ومن المقرر أن 
يعقد بايدن وكيشيدا والرئيس الفيليبيني 
فــرديــنــانــد مـــاركـــوس جــونــيــور قــمــة ثاثية 
يوم الخميس المقبل. وعلى الرغم من حرص 
الولايات المتحدة على المشاركة اليابانية في 
»أوكوس«، يرى مسؤولون  الركيزة الثانية لـ
وخــبــراء أنــه لا تــزال هناك عقبات نظراً إلى 
حاجة اليابان إلى تبني دفاعات إلكترونية 
أفضل وقواعد أكثر صرامة لحماية الأسرار. 
وأمــــــــس الأحــــــــــد، أجــــــــرى الــــجــــيــــش الــصــيــنــي 
الجنوبي  الصن  في بحر  قتالية«  »دوريـــات 
المتنازع عليه، وجاءت هذه الدوريات متزامنة 
ــاورات مــشــتــركــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــ ــنـ ــ مــــع مـ

والفيليبن واليابان وأستراليا في المنطقة.
فــي الأثـــنـــاء، تستقبل الــصــن الــيــوم الاثــنــن، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســيــة سيرغي لافــروف 
زيــارة رسمية تستمر يومن، وتصادف  في 
زيــــارة يــلــن. وقــالــت الــخــارجــيــة الصينية إن 
لافــروف سيلتقي نظيره الصيني وانــغ يي، 
حـــيـــث »ســـيـــنـــاقـــشـــان مــجــمــوعــة مــــن قــضــايــا 
ــتــــعــــاون عــلــى  ــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي وكــــذلــــك الــ الــ
ــيـــة«. وأضـــــاف بــيــان لـــلـــوزارة  الــســاحــة الـــدولـ
أن »مــن المــقــرر إجـــراء تــبــادل معمق لوجهات 
الــنــظــر حــــول عــــدد مـــن المـــواضـــيـــع الــســاخــنــة، 
ومنها الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

حقق الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب، 
أول من أمس السبت، 

رقماً قياسياً بجمع 
التبرعات في يوم 

واحد، لكن الرئيس 
جو بايدن يبقى 

متقدماً عليه

تواصل الولايات المتحدة والصين محاولة احتواء اختلافاتهما بالحوار، وهو أمر يبقى صعباً، إذ بينما تزور وزيرة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين بكين، كان الإعلام الأميركي يكشف عن رغبة واشنطن في توسيع تحالف »أوكوس«

يلين في جامعة بكين الوطنية أمس )بيدرو باردو/فرانس برس(

ــيـــده الــضــعــيــفــة فــي  عـــلـــى عـــكـــس نـــســـب تـــأيـ
استطاعات الرأي، يراكم الرئيس الأميركي 
ثانية،  لولاية  للرئاسة  المرشح  بــايــدن،  جو 
الــتــبــرعــات لحملته الانــتــخــابــيــة، فــي سباق 
منافسه  مــع  التبرعات،  جمع  على  محموم 
الأكـــثـــر تــرجــيــحــاً فـــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر/
تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونالد ترامب. وبينما يواجه ترامب حملة 
دة، أخذاً في الاعتبار متاعبه 

ّ
انتخابية معق

أكثر  الديمقراطية  الحملة  تبدو  القضائية، 
تنظيماً، في وقت قد تكون انتخابات 2024، 
الاقـــتـــراع الأكــثــر كــلــفــة فــي تــاريــخ الــولايــات 

المتحدة، بحسب وكالة رويترز.
وأعلنت حملة ترامب، أول من أمس السبت، 
حــصــول الأخـــيـــر عــلــى أكــثــر مـــن 50 مليون 
دولار خال أمسية ضخمة لجمع التبرعات 
فـــي ولايـــــة فـــلـــوريـــدا، فـــي فــصــل جـــديـــد من 
»حرب التبرعات« الدائرة بينه وبن بايدن. 
تعدّ  الأميركية،  الانتخابية  الحمات  وفــي 
الـــذي يجمع  ــوال مــصــدر فخر للجانب  الأمــ
المبلغ الأكــبــر، وهــي عائد لا غنى عنه، وقد 
بجدّية  أشهر  منذ  المنافسة  الــرجــان  دخــل 

فـــي هـــذا الإطـــــار، لــكــن الــتــنــافــس عــلــى جمع 
الــتــبــرعــات، تــســارع أخــيــراً مــع إقــامــة أمسية 
ديــمــقــراطــيــة ضــخــمــة فـــي نـــيـــويـــورك نــهــايــة 
ــــى جــانــب  شـــهـــر مــــــــــــارس/آذار، حـــضـــرهـــا إلـ
بــايــدن الــرئــيــســان الــســابــقــان بــــاراك أوبــامــا 
وبــيــل كلينتون، وجــمــع خــالــهــا بــايــدن 25 
مليون دولار، وهو »مبلغ قياسي« بحسب 
فــريــق حــمــلــتــه. لــكــن تــرامــب تــمــكّــن، أول من 
أمس، من جمع نحو ضعف ذلك المبلغ خال 

أمسية بالم بيتش. 
وقــــــال تــــرامــــب تــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلــــــك: »كـــانـــت 
الأمسية مذهلة، لأن الناس أرادوا المساهمة 
أميركا عظيمة مرة  في قضية، وهــي جعل 

أخرى، وهذا ما حدث«.
ــلـــيـــارديـــر جــون  ــدا المـ ــلـــوريـ ـــم أمــســيــة فـ

ّ
ونـــظ

بــولــســن، أحـــد الــرأســمــالــيــن الــقــائــل الــذيــن 
 2009-2008 المــالــيــة  الأزمـــــة  مـــن  اســـتـــفـــادوا 
بفضل رهاناته على انهيار سوق العقارات. 
واعتبر بولسن، السبت، أن الأمسية جعلت 
من الممكن »جمع أكبر مبلغ دفعة واحدة في 
تاريخ« الحمات السياسية. وحضر أمسية 
بـــالـــم بــيــتــش، بــعــض المــنــافــســن الــســابــقــن 
لحزبه،  التمهيدية  الانتخابات  في  لترامب 
من أبرزهم تيم سكوت وفيفيك راماسوامي 
انسحابهم  أيــدوا منذ  الذين  بورغوم  وداغ 
السابق، حيث  الرئيس  ح 

ّ
ترش السباق،  من 

يطمحون إلى أن يكونوا جزءاً من إدارته في 
حال فوزه في انتخابات 5 نوفمبر. وبحسب 
إلى  المقعد  فــإن  بــوســت،  واشنطن  صحيفة 
تــرامــب بيع بسعر تخطى 814 ألف  طــاولــة 
الــهــائــلــة  ــالـــغ  ــبـ المـ ــذه  ــ هـ ـــســـتـــخـــدم 

ُ
وت دولار. 

لتمويل سفر المرشحن ودفع رواتــب فريق 
حملتهم وإجراء استطاعات رأي بالإضافة 
إلى دفع تكاليف الإعانات التلفزيونية، من 

بن أمور أخرى.
مــن جهته، ســـارع بــايــدن الـــذي يــقــدّم نفسه 

 للطبقة الوسطى، إلى انتقاد 
ً
بوصفه ممثا

الحدث. وقال الرئيس الأميركي إن »دونالد 
ــم حــمــلــة لــجــمــع الــتــبــرعــات مع 

ّ
تـــرامـــب يــنــظ

مــجــمــوعــة مــن المــلــيــارديــرات مــن عــالــم المــال 
الاجتماعي  الضمان  خفض  يريدون  الذين 
والرعاية الصحية، بينما يقدّمون لأنفسهم 
تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة«. ويــحــظــى الــرئــيــس 
الــديــمــقــراطــي بــمــصــادر تــبــرعــات أفــضــل من 
تــلــك المـــتـــوافـــرة لمــنــافــســه الــجــمــهــوري الـــذي 
الــتــي جمعت من  الأمــــوال  يستخدم جــزئــيــاً 
بلوائح  المرتبطة  النفقات  لتغطية  أنصاره 
الاتـــهـــام الأربـــــع الــجــنــائــيــة المــنــفــصــلــة الــتــي 

يواجهها.
ــادة  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــنـــت حــمــلــة إعـ ــ ــي هـ ــ وفـ
انتخاب بايدن، أول من أمــس، أنها جمعت 
أكثر من 90 مليون دولار في مارس الماضي، 
 2024 عـــام  مــن  الأول  الــربــع  الحملة  لتنهي 
بجمع ما يزيد على 192 مليون دولار نقداً. 
وأوضــــحــــت الــحــمــلــة أن وتـــيـــرة الــتــبــرعــات 
سمحت لها بتنفيذ حمات إعانية رقمية 
وتلفزيونية ضخمة في الولايات الرئيسية، 
الديمقراطية  الوطنية  اللجنة  مــع  والعمل 
وأحزاب الولايات لحشد المؤيدين المحتملن 
بشكل أفضل قبل انتخابات الخريف المقبل، 
الكونغرس.  انتخابات  أيضاً  تشمل  والتي 
المبلغ   

ّ
فـــإن الديمقراطية،  الحملة  وبحسب 

الــذي جمع حتى 31 مــارس، هو أكبر مبلغ 
يجمعه مــرشــح ديــمــقــراطــي عــلــى الإطــــاق. 
مــن 10  أكــثــر  بــايــدن جمعت  أن حملة  علماً 
التي  الـــ24 فقط  الساعات  ماين دولار في 
أعقبت خطاب »حــالــة الاتــحــاد« الــذي ألقاه 
الــرئــيــس أوائــــل مـــارس المــاضــي. أمـــا تــرامــب 
واللجنة الوطنية لحزبه، فأفادا بجمع 65.5 
مـــــارس، ولــديــهــمــا 93.1  فـــي  مــلــيــون دولار 

مليون دولار في متناول اليد.
)رويترز، فرانس برس(

أن  إذا تبنّ  البلدين من »عواقب بالغة«  بن 
فــي حربها  شــركــات صينية تساعد روســيــا 
على أوكــرانــيــا، بعد أيــام مــن إبـــداء واشنطن 
قلقها من أن تكون بكن تساعد روسيا على 

إعادة بناء قطاعها الدفاعي العسكري.
ل زيارة يلن إلى الصن خطوة جديدة 

ّ
وتمث

في إطار الجهود المشتركة لإرساء الاستقرار 
في العاقات بن البلدين منذ قمّة الرئيسن 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن والــصــيــنــي شـــي جن 
بــيــنــغ فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 
)في كاليفورنيا(، لكن رغم الأجواء الإيجابية 
ــبـــاء  ــارة، حـــــــذرت وكــــالــــة أنـ ــ ــزيـ ــ ــالـ ــ المـــحـــيـــطـــة بـ
نحو  توجه  من  »شينخوا«  الجديدة  الصن 
فــي وقت  المتحدة،  الــولايــات  فــي  »الحمائية« 
كــشــف الإعــــام الأمــيــركــي عــن رغــبــة أميركية 

إضاءة

■ رشقة صاروخية انطلقت من خانيونس صوب غاف غزة بعد انسحاب 
الجيش. رشقة تحدٍّ من المقاومة، رشقة وداع لقادة العدو وجنوده، رشقة 

 جثث جنودكم«.
ّ

 يوم لن تحصدوا إلا
ّ

عنوانها: »ارجعوا كل

■ انسحاب جيش الاحتال من كامل القطاع باستثناء الخط الفاصل له عدة 
دلالات: الأولى استعداده لمعركة أكبر في الشمال )شمالي فلسطن المحتلة( 

خصوصاً مع اقتراب الرد الإيراني. الثانية خضوعه للضغوط الأميركية 
بعد فشله في تحقيق أهدافه. الثالثة قرب نهاية الحرب وإتمام صفقة تبادل.

■ الرد الإيراني سيكون من الأراضي السورية باتجاه المنشآت الإسرائيلية. 
إيران تبحث عن الخاصرة الرخوة في المنطقة وتعد مرتفعات الجولان 
جبهة سهلة لها. الوجود العسكري الإيراني في جنوب سورية، يعتبر 

ثالث قوة لهم بعد حلب ودير الزور #إسرائيل #سورية

■ بدأت إيران في تعزيز دفاعاتها الجوية، وتم الكشف عن تحركات هائلة 
لأنظمة صواريخ أرض- جو في جميع أنحاء الباد. يبدو أن القيادة 

العسكرية الإيرانية تستعد لتوجيه ضربة عسكرية للداخل الإسرائيلي، 
وتستعد لأي حرب أو مواجهات عسكرية محتملة حتى لو كانت مع 

الولايات المتحدة.

■ وضع الفيضانات في أورينبورغ الروسية يزداد سوءاً، إذ أجلي 4 آلاف 
شخص، كما ارتفع منسوب المياه في نهر الأورال بالقرب من أورينبورغ 

بمقدار 28 سنتيمتراً في يوم واحد، ليقترب من 12 متراً. وارتفع عدد 
المنازل التي غمرتها المياه إلى 6 آلاف منزل، وفي أورسك إلى 5 آلاف منزل.

■ تحذر السلطات الروسية من أن منسوب نهر الأورال بالقرب من 
أورينبورغ قد يصل إلى مستويات حرجة، إذا انفجر سد آخر في أورسك.

■ قال دونالد ترامب عن القاضي الذي يحاكمه في قضايا فساد مالي: 
»إذا كان هذا الدجّال المنحاز يريد أن يزجّ بي في السجن لقولي الحقيقة 

الواضحة والجلية، فسأصبح بكل سرور نيلسون مانديا العصر 
الحديث، سيكون ذلك شرفاً عظيماً«. يبدو أن ترامب مصاب بجنون 

العظمة ليشبه نفسه بمانديا المناضل العظيم.

■ الحرب مع أوكرانيا أظهرت أن الأسلحة الروسية ضعيفة، فما بالكم 
بالنسخ غير المكتملة التي تبيعها روسيا للعالم؟

استقباله  خلال  الأحــد،  أمس  تشيانغ،  لي  الصيني  ــوزراء  ال رئيس  أكد 
أن  بكين،  الصينية  العاصمة  في  يلين  جانيت  الأميركية  الخزانة  وزيرة 
أن  منذ  بلدهم  إلى  زيارتها  كثب  من  يتابعون  الصينيين  الإنترنت  روّاد 
وصلت هذا الأسبوع إلى مدينة غوانغتشو، في جنوب البلاد. وأشار 
بزيارتها  الصينيين  اهتمام  أن  إلى  الأميركية،  ضيفته  أمام  تشيانغ، 
والولايات  الصين  بين  العلاقة  تحسّن  في  والأمل  »التوقّعات  يظُهر 

المتحدة«.

اهتمام بالزيارة وأملٌ شعبي

Monday 8 April 2024
9الاثنين 8 إبريل/ نيسان 2024 م  29  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3507  السنة العاشرة

برلين ـ شادي عاكوم

تترقب أســواق المــال والأعمال العالمية خطوة البنوك 
المــركــزيــة الــكــبــرى، وفـــي مقدمتها المــركــزي الأوروبــــي 
والاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي، بــخــفــض أســعــار 
الفائدة، التي في ما يبدو لم تعد بعيدة، وقد تكون 
رفـــعـــهـــا خـــال  بـــعـــد  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2024،  خـــــال 
الــعــامــن المــاضــيــن، بــوتــيــرة غــيــر مــســبــوقــة، مــن أجــل 
تخفيض  بأهمية  التكهنات  وعــن  التضخم.  مكافحة 
الفائدة وتأثيرها، نقلت شبكة »إن تي في« الإخبارية 
الألمانية، أول من أمس، عن خبراء اقتصادين ألمان، أن 

تأثير  له  اليورو سيكون  العائد على  في  التخفيض 
الاستثمار  الأســـواق، يتمثل في تعزيز  إيجابي على 
فــي أن   هناك تأثيراً آخــر يتلخص 

ّ
والاســتــهــاك، وأن

إلــى الانخفاض مقابل  الــيــورو سينحو  سعر صــرف 
التدفق  إلـــى  المـــال يميل  ــــرى، لأن رأس  الأخـ الــعــمــات 

تجاه البلدان ذات أسعار الفائدة الأعلى.
ومــن شــأن الــيــورو الضعيف نسبياً أن يــدعــم الــقــدرة 
التنافسية للصناعات إلى الخارج، بخاصة الألمانية 
 صــــادراتــــهــــا ســتــصــبــح أرخــــص 

ّ
مـــنـــهـــا، لا ســيــمــا أن

بالنسبة للعماء في دول تعتمد عمات أخرى.
وبـــخـــصـــوص عـــاقـــة ســيــاســة ســعــر الـــفـــائـــدة بــســوق 

اعتبرت  الــتــي  والتشييد،  البناء  وصناعة  الــعــقــارات 
مــن الأكــثــر تــضــرراً عــنــد رفـــع الــفــوائــد عــلــى الــقــروض 
الـــعـــقـــاريـــة، بــعــد أن كـــانـــت أقــــل مـــن 1% قــبــل الأزمـــــة، 
وتـــجـــاوزت الآن مـــا نــســبــتــه 3.5%، مـــا جــعــل الــعــديــد 
ــــرة الـــواحـــدة  مـــن مــشــاريــع الــبــنــاء، ســــواء مـــنـــازل الأسـ
أن  من  وبــدلا  للتمويل.  قابلة  غير  منها،  المتعددة  أو 
ينتعش بناء المساكن، انهارت حركة البناء والمبيعات 
 انــخــفــاض تــكــالــيــف الـــفـــوائـــد بشكل 

ّ
فـــي ألمـــانـــيـــا، لأن

كبير مــن شــأنــه أن يجلب على الأقـــل راحـــة ملحوظة 
الــبــنــاء الحالية مــع تــوقــف الآلاف مــن مشاريع  لأزمـــة 
التي ستستفيد  الاستثمارات  وعــن  والإعــمــار.  البناء 

التوقعات  فإنه بمجرد  الفائدة،  أسعار  من تخفيض 
 الأمــــر شــكــل حــافــزاً 

ّ
بـــالإقـــدام عــلــى خــطــوة كــهــذه، فــــإن

لارتفاع فــي أســـواق الأســهــم وفــق اقتصادين ألمــان، 
الفوائد  المركزية  البنوك  تخفيض  عند  المــرجــح  ومــن 
على الأموال أن يتدفق المزيد منها إلى سوق الأسهم 
الــتــي ستكسب بــدورهــا أيــضــاً مــن الآمـــال فــي ارتــفــاع 
أرباح الشركات من خال انخفاض تكاليف التمويل 
وتحسن الاقتصادات. من جهة ثانية، سيكون لتطور 
قــوي بشكل خــاص على أسهم  تأثير  الفائدة  أسعار 
الشركات التي كانت تركز بشكل أساسي على النمو 

ولم تحقق أي أرباح بعد.

الأسواق الأوروبية تترقب خفض الفائدة لتحريك الاقتصاد

ازدياد مبيعات السيارات المستعملة
أظهرت بيانات صناعية أصدرتها جمعية تجار السيارات 
الصن  في  المستعملة  السيارات  مبيعات  ارتــفــاع  الصينية 
المــائــة، عــلــى أســـاس ســنــوي فــي الشهرين  بنسبة 6.76 فــي 
الأولــن من العام الــجــاري. وأشــارت الجمعية إلــى أنــه جرى 

الــبــاد  فـــي  مــلــيــون ســـيـــارة مستعملة  ــداول حـــوالـــي 2.89  ــ تـ
خال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، بقيمة 
إجمالية للمعامات، تقترب من 195.93 مليار يوان )حوالي 
27.62 مليار دولار(. وخال الفترة المذكورة، تم تداول 154200 

سيارة مستعملة تعمل بالطاقة الجديدة في مختلف أنحاء 
الــبــاد، بــزيــادة 83.3 في المائة على أســاس سنوي. وحسب 
الجمعية، فإنه في فبراير الماضي وحده جرى تداول 64700 

سيارة مستعملة تعمل بالطاقة الجديدة في الباد.

توسع الخدمات في الصين
صناعة  في  متسارعاً  توسعاً  رسمية  بيانات  أظهرت 
انعكس  ما  الماضي،  الصينية في مارس/آذار  الخدمات 
أداء  يتتبع  الذي  التجاري  النشاط  مؤشر  ارتفاع  في 
عن  مشترك  بشكل  الصادرة  البيانات  وبحسب  الصناعة. 
الهيئة الوطنية للإحصاء والاتحاد الصيني للوجستيات 
لصناعة  التجاري  النشاط  مؤشر  سجّل  والمشتريات، 
الخدمات 52.4 نقطة الشهر الماضي، بزيادة 1.4 نقطة 
مقارنة بشهر فبراير/ شباط. وتشير القراءة فوق 50 إلى 
التوسع، بينما تعكس الانكماش فيما لو كانت أقل من 
الثالث  الشهر  أيضاً  القراءة في مارس/آذار  ذلك. وتمثل 

على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر نمواً.

نمو التجارة الأردنية
كانون  يناير/  في  للأردن  الخارجية  التجارة  مؤشر  أظهر 
الصادرات  مستوى  على  إيجابياً  أداءً  الماضي  الثاني 

الكلية والواردات والميزان التجاري.
الشهر  ذلك  خلال  للمملكة  الكلية  الصادرات  وبلغت 
بلغت  بارتفاع  دولار(،  ملايين   910( دينار  مليون   650
نسبته 2.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، أما 
الواردات فقد انخفضت بنسبة 19.7%، وبذلك انخفض 
العجز التجاري للمملكة بنسبة 33.7% وفق البيانات التي 

أوردتها وكالة الأنباء الأردنية »بترا« أمس.
وساهم نمو كل من الأسمدة والألبسة والمستحضرات 
الأول  الشهر  في  الصادرات  قيمة  ارتفاع  في  الطبية 

دينار.  مليون   593 إلى  وصلت  إذ  الحالي،  العام   من 

ارتفاع بورصة مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط »30«، أمس، عند مستوى 
 %0.19 وبنسبة  نقاط،   8.8 مرتفعاً  نقطة   4689.42
 4680.67 بلغت  التي  تداول  جلسة  آخر  مع  مقارنة 
ريال  مليون   2.15 نحو  التداول  قيمة  وبلغت  نقطة. 
مقارنة   %17.6 بنسبة  منخفضة  دولار(،  ملايين   5.59(
مع الجلسة السابقة التي بلغت حوالي 2.6 مليون ريال. 
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة 
 24.09 إلى  لتصل   %0.235 بنسبة  ارتفعت  قد  السوقية 

مليار ريال.

أخبار مختصرة

مصر ترفع أجور القطاع الخاص
القاهرة ـ العربي الجديد

قـــرر المــجــلــس الــقــومــي لـــأجـــور فـــي مــصــر، أمــس 
الأحـــــد، رفــــع الــحــد الأدنـــــى لأجــــور الــعــامــلــن في 
القطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه 
)ما يعادل 126 دولاراً( شهرياً، اعتباراً من راتب شهر مايو/ 
أيار المقبل، بدعوى الحرص على تحقيق مصلحة العاملن، 
لا سيما مــع المــســتــجــدات والــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة داخلياً 
وخارجياً. رغم قرار الزيادة، انخفض الحد الأدنى لأجور 
في  دولاراً   152 نحو  من  الأميركية  بالعملة  احتسابه  عند 
يــبــلــغ 2400 جــنــيــه شــهــريــاً،  كـــان  آذار 2022، حـــن  ــــارس/  مـ
وسعر الدولار 15.70 جنيهاً، إلى 126 دولاراً حالياً )الدولار 
البنوك(، أي بنسبة تراجع 17%، على  = 47.60 جنيهاً في 
أربــع مــرات في  البنك المركزي سعر الصرف  خلفية تحرير 
غــضــون عـــامـــن. وقـــالـــت رئــيــســة المــجــلــس الــقــومــي لــأجــور 
إن  السعيد  هــالــة  الاقــتــصــاديــة  والتنمية  التخطيط  وزيـــرة 
الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي 

التحديات  والعامل، على ضوء  العمل  الإنتاج من صاحب 
الــراهــنــة، وتــهــدف مــن وراء الــقــرار إلــى الحفاظ على حقوق 
العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار 
التنمية  عملية  لــخــدمــة  إنــتــاجــيــة  أعــلــى  المــنــشــآت وتحقيق 
في الدولة. وفي بداية فبراير/شباط الماضي، قرر الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي رفح الحد الأدنى لأجور في 
مصر بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، في »أكبر 

حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية«، وفق بيان رئاسي.
ــارت هــالــة الــســعــيــد إلـــى تــطــور الــحــد الأدنـــــى لأجـــور  ــ وأشــ
الــذي سجل 2400 جنيه لأول  الخاص،  بالقطاع  العاملن 
ثــم 2700 جنيه في  الثاني 2022،  كــانــون  فــي يناير/  مــرة 
يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو/ تموز 2023، و3500 
جنيه في يناير الماضي، وصولًا إلى 6000 جنيها شاملة 
كــل عناصر الأجـــر، بما فــي ذلــك حصة صاحب العمل في 
الاشتراك التأميني. ويتوقع أن يتخطى التضخم في مصر 
نهاية الشهر الجاري مستوياته القياسية المحققة بنسب 
بــزيــادة هائلة  مــدفــوعــة  مــنــذ منتصف 2023،  فــاقــت %40 

الوقود والنقل والمواصات والسلع الأساسية  في أسعار 
في  المصري  الجنيه  وتعويم  الحكومية،  الــرســوم  وبعض 
انتقلت  ــاضـــي،  المـ مــــــــارس/آذار  مـــن شــهــر  ــبـــوع الأول  الأسـ
آثارها السلبية فور تطبيقها إلى أسواق السلع الغذائية 
والعقارات والخدمات العامة والسياحة، واستباق الجهات 
الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الـــخـــاص بــرفــع أســـعـــار المـــواصـــات، 
والــخــدمــات المــرتــبــطــة بــهــمــا. وتـــســـارع الــتــضــخــم الــســنــوي 
في مصر إلى 36% خال فبراير/ شباط الماضي، صعوداً 
وقفز  عليه.  السابق  الثاني  كانون  يناير/  في   %31.2 من 
تضخم أســعــار الأغــذيــة والمــشــروبــات بنسبة 48.5% على 
ارتــفــاع أسعار الخضراوات بنسبة  أســاس سنوي، وســط 
74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب بنسبة 
47%. وحسب مركز حلول للسياسات البديلة في الجامعة 
الأميركية بالقاهرة، فإن الموجة المتصاعدة من غاء الأسعار 
أدت إلـــى تــراجــع اســتــهــاك المــصــريــن مــن الــلــحــوم الــحــمــراء 
بنسبة 85%، والدجاج بنسبة 75%، والأسماك بنسبة %61، 

وبيض المائدة بنسبة 75%، والألبان بنسبة %60.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعوم منطقة الشرق الأوسط 
على بحار من كل أنواع المخاطر 

الجيوسياسية والاقتصادية 
والمالية والاجتماعية، بل الحروب 
الأهلية. فهناك حرب غزة التي لا 
أفق زمنياً لها، ويبدو أن حكومة 
نتنياهو تصر على إطالة أمدها 

حتى يعود ترامب إلى سدة الحكم 
في انتخابات نوفمبر/تشرين 

الثاني، وهنا تحصل على دعم 
قوي من الإدارة الجديدة، سواء في 

شكل دعم سياسي ولوجستي 
وأسلحة أو منح ومساعدات نقدية. 

وهناك حرب في جنوب لبنان مع 
احتمال تصاعد وتيرتها وتوسع 
رقعتها في أي لحظة، وما يمكن 
أن تتركه تلك الحرب من مخاطر 
شديدة على الاقتصاد اللبناني، 

بل إلحاق الضرر بالدولة اللبنانية 
نفسها. وهناك مواجهات شديدة 
بين جيش الاحتلال والمقاومة في 

الضفة، ومواجهات متقطعة في 
القدس المحتلة. وهناك اضطرابات 

في البحر الأحمر واستهداف 
جماعة الحوثي السفن المارة 

عبر باب المندب وخليج العرب، 
اضطرابات لا تؤثر على تجارة 
دولة الاحتلال فحسب، بل باتت 

تؤثر على التجارة الدولية وأسواق 
أوروبا ومعدلات التضخم المرشحة 

للزيادة مع زيادة كلفة الشحن.
وهناك غضب حاد بين إيران 

وإسرائيل يمكن أن يتحول إلى 
حرب إقليمية ومفتوحة في أي 

لحظة، غضب زاد منسوبه عقب 
قصف إسرائيل قنصلية إيران 
في دمشق. وفي السودان هناك 

حرب شرسة بين الجيش وقوات 
الدعم السريع، حرب أكلت الأخضر 

واليابس على مدى عام كامل 
وحوّلت السودانيين إلى شعب من 
اللاجئين، وقضت على الاقتصاد، 
وسرّعت من تهاوي الجنيه. وفي 
سورية تشهد الدولة حرباً أهلية 

منذ عام 2011، صاحبتها هجرة 
الملايين وسقوط مدوٍ للاقتصاد 
وعملته الليرة والوضع المعيشي.
وهناك خلافات حادة بين مصر 
والسودان من جهة وإثيوبيا من 
جهة أخرى على خلفية مشروع 

سد النهضة، وأخرى بين إثيوبيا 
والصومال، وفي اليمن تشهد 
الدولة انقسامات حادة وحرباً 

أهلية منذ عام 2015، وعبث من 
قوى إقليمية بأمنها القومي. 

يتكرر المشهد في ليبيا. وهناك 
أزمات اقتصادية في لبنان ومصر 

وتونس والأردن والجزائر واليمن 
وسورية والسودان. ولا يزال 
اً في العراق، رغم 

ّ
الوضع هش

استقرار الأوضاع السياسية 
والاقتصادية في السنوات الأخيرة، 

وتراجع الإرهاب. هذه المخاطر 
وغيرها تنعكس سلباً على الوضع 
الاقتصادي للمنطقة، فدول المنطقة 
باتت طاردة للاستثمارات الأجنبية 

بل المحلية، وغير جاذبة للسياحة 
العالمية، وشهدت هروباً كبيراً 

للأموال والخبرات والكوادر في 
السنوات الماضية، وباتت العديد من 

دوله تحت سطوة شروط الدائنين 
الدوليين، هذا المشهد كله ينعكس 

على الاقتصادات المحلية ومعيشة 
المواطن، وهو ما يغذي موجة 

الهجرة إلى الخارج.

منطقة على 
براميل بارود

)Getty(

Monday 8 April 2024
الاثنين 8 إبريل/ نيسان 2024 م  29  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3507  السنة العاشرة
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عمّان ـ زيد الدبيسية

السياحي  للقطاع  ممثلون  طالب 
في الأردن حكومة بلادهم باتخاذ 
مـــــزيـــــد مــــــن الإجــــــــــــــــــراءات لإنــــقــــاذ 
بسبب  كبيرا  تراجعا  تشهد  التي  السياحة، 
عــدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 
وتــداعــيــاتــه والاضـــطـــرابـــات فــي المــنــطــقــة. ولا 
معرضة،  السياحة  أن  القطاع  ممثلو  يخفي 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لمــزيــد مــن الــتــراجــع مع 
أطلقها  التي  والتحذيرات  العدوان  استمرار 
إلى  التوجه  بعدم  لرعاياه  البلدان  من  كثير 
من  باعتبارها  الأردن،  ومنها  المنطقة،  دول 
البلدان الخطرة التي تشملها التحذيرات، ما 
أدى إلى عزوف كثير من السياح عن زيارتها 
الــعــديــد مــن المــجــمــوعــات السياحية.  وإلـــغـــاء 
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال الخبير الاقــتــصــادي 
القطاع  إن  الجديد«  »العربي  لـ حسام عايش 
الــســيــاحــي وإن كــانــت الــبــيــانــات تــشــيــر إلــى 
ــيـــاحـــي بـــعـــض الـــشـــيء  ارتـــــفـــــاع الــــدخــــل الـــسـ
فـــي بــعــض الأشــــهــــر، لــكــن قــيــاســا إلــــى حجم 
لإنعاش  بذلت  التي  والمــجــهــودات  التوقعات 
الــقــطــاع يمر بمرحلة صعبة  فــإن  الــســيــاحــة، 
نـــظـــرا لـــلانـــطـــبـــاعـــات عــــن المــنــطــقــة ومــخــاطــر 
الحرب وتوجيه العديد من البلدان مواطنيها 
بعدم زيــارة دول المنطقة ومن بينها الأردن. 
وأوضـــــح مـــجـــددا أن كــثــيــراً مـــن المــجــمــوعــات 
ألـــغـــت  الأردن  إلـــــــى  المــــتــــجــــهــــة  الــــســــيــــاحــــيــــة 
حــجــوزاتــهــا بسبب الـــعـــدوان وارتـــفـــاع درجــة 
المخاوف لديهم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات 
لمساعدة القطاع على تجاوز الظروف الراهنة 
وتــحــفــيــز الــســيــاحــة الــداخــلــيــة، وخــاصــة إلــى 
الــدافــئ فــي فصل  المــنــاخ  مــديــنــة العقبة ذات 
السياحية.  والمنشآت  المــرافــق  وتوفر  الشتاء 
الأردنــيــة  السياحة  انتعاش  إن  عــايــش  وقـــال 
خلال الصيف المقبل يتوقف بالدرجة الأولى 

الاسرائيلي على قطاع  الــعــدوان  توقف  على 
ــــذي يــتــطــلــب تــكــثــيــف حــمــلات  ــر الــ ــ ــزة، الأمــ ــ غــ

الترويج والتسويق للأردن سياحيا.
الفنادق  جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب 
ــالـــب الــحــكــومــة  ــة حـــســـن هــــــلالات طـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
ــة فـــي الـــخـــارج  ــيــ بـــالإيـــعـــاز لــلــســفــارات الأردنــ
ــلــــدان الـــتـــي أطـــلـــقـــت تــلــك  ــبــ بـــالمـــتـــابـــعـــة مــــع الــ
الــتــحــذيــرات لــرفــع اســــم الأردن مـــن المــنــاطــق 
الـــــخـــــطـــــرة. وأشـــــــــــار إلــــــــى تــــــراجــــــع مــــعــــدلات 
ــال فـــي الــفــنــادق  ــغــ الـــحـــجـــوزات ونـــســـب الإشــ
إلى  الــوافــدة  السياحة  تــراجــع حــركــة  نتيجة 
الأردن جـــراء الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غزة 

وتداعياته.
ــار إلـــى أن الــقــطــاع الــســيــاحــي يشكل ما  وأشــ
المحلي، ويعمل  الناتج  من  بالمئة   16 نسبته 
ــر، وأن  ــاشـ ــبـ فـــيـــه 60 ألـــــف مـــوظـــف بــشــكــل مـ
الـــوضـــع الــحــالــي الــــذي يــعــانــي مــنــه الــقــطــاع 
يؤثر بشكل مباشر على العاملن والموردين 
مجلس  رئيس  نائب  وتــطــرق  والمستثمرين. 
الجهود  إلــى  الأردنــيــة  الفنادق  إدارة جمعية 
الــحــثــيــثــة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــحـــكـــومـــة مــمــثــلــة 
بــــــوزارة الــســيــاحــة والآثــــــار لإيـــجـــاد الــحــلــول 
لمواجهة التحديات التي يتعرض لها القطاع 
الفندقي  الــقــطــاع  دعــم  عبر  وذلـــك  السياحي، 
السياحة  وأدلاء  والسفر  السياحة  وشركات 

والنقل السياحي ومحال التحف الشرقية.

ــة الـــعـــامـــة  ــاون المــــؤســــســ ــ ــعـ ــ وأكــــــــد ضـــــــــرورة تـ
للضمان الاجتماعي، وبالتشارك مع وزارتي 
الـــعـــمـــل والـــتـــخـــطـــيـــط، لإيــــجــــاد مــنــحــة مــالــيــة 
لتغطية جزء من رواتب الموظفن العاملن في 
القطاع السياحي ومساعدة المستثمرين على 

تجاوز هذه الأزمة لحن تحسن الظروف.
وطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعادة 
الــنــظــر فـــي المــبــالــغ المــســتــحــقــة عــلــى الــفــنــادق 
والقطاع السياحي وتقسيطها من دون فوائد، 
التي ترغب بالترخيص  ورفــع اســم المنشآت 
السنوي من قائمة وقف الترخيص )البلوك(. 
ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، 
ــــلأردن خــلال  فــقــد ارتـــفـــع الـــدخـــل الــســيــاحــي لـ
الشهرين الأولن من عام 2024 بنسبة %4.5 
بــالمــقــارنــة مــع الــفــتــرة المقابلة مــن عــام 2023، 
قــيــمــتــه 1.1 مــلــيــار دولار. ونــمــا  لــيــســجــل مـــا 
الدخل السياحي خلال شهر فبراير/ شباط 
مــقــارنــة  نــســبــتــه %8.9  نـــمـــواً  عــــام 2024  مـــن 
ليبلغ 389.7  عـــام 2023  مــن  الــشــهــر  مــع ذات 
مــلــيــون دولار(. ورغــم   549.6( ديــنــار  مــلــيــون 
هذا الارتفاع، يرى ممثلون للقطاع السياحي 
أن  السياحة وعائداتها كان يمكن  أن نتائج 
تكون أكبر من ذلك بكثير، لكن العدوان حال 

دون تحقيقها.
وكان البنك المركزي قد عمل على إعادة جدولة 
ويطالب  السياحية،  والمرافق  المنشآت  ديــون 
مــمــثــلــو الــقــطــاع بــالــعــمــل عــلــى تــمــديــد فــتــرة 
الجدولة التي قاربت على الانتهاء. وتطالب 
غرامات  من  القطاع  بإعفاء  الفنادق  جمعية 
الــتــأخــيــر وتــقــســيــط المــبــالــغ المــســتــحــقــة عليه 
لضريبة الدخل والمبيعات، حيث إن المنشآت 
الفندقية، وبسبب هذه الأزمة، غير قادرة على 
وكانت  عليها.  المستحقة  الــضــرائــب  تسديد 
استثنائية  إيجابية  نتائج  تتوقع  الحكومة 
لــقــطــاع الــســيــاحــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي في 
ضـــوء المـــؤشـــرات الــتــي تحققت قــبــل الــســابــع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موعد بدء 
الــعــدوان، مــا أدى إلــى عــزوف السياح العرب 
ــانــــب وإلـــغـــاء الـــحـــجـــوزات الــســيــاحــيــة.  والأجــ
وسبق لوزير السياحة والآثار الأردني مكرم 
القيسي أن قال إن »استمرار الحرب في قطاع 
غـــزة ســيــكــبّــد الــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي الأردن 
بـــن 250 و281 مليون  مـــا  تـــتـــراوح  خــســائــر 
دولار شــهــريــا، مــع ارتــفــاع إلــغــاء الــحــجــوزات 

إلى نحو %60«.
وأضاف أنه إذا استمر هذا الوضع، فستكون 
كبير،  بــقــدر  الكلي  للاقتصاد  خسائر  هــنــاك 
وفـــي كــل شــهــر ســيــكــون هــنــاك انــخــفــاض في 

عدد الزوار بنسبة تتراوح بن 60 و%70.

طرابلس - أحمد الخميسي

يسود التفاؤل في الأوساط الاقتصادية الليبية، على خلفية 
الارتفاعات الكبيرة في سعر خام برنت متجاوزاً 90 دولاراً 
الوطني  الاقتصاد  لتعافي  أمــل  بــارقــة  أعطى  مما  للبرميل، 
عقود  منذ  ليبيا  وتعتمد  أوبــك.  منظمة  في  العضو  للدولة 
على النفط والغاز مصدراً رئيسيا للدخل، إذ تشكّل صادرات 
الــصــادرات، وتــمــول عــائــداتــه نحو  الطاقة 96% مــن إجمالي 
95% مــن ميزانية الــدولــة. وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول الخبير 
»العربي الجديد«  الاقتصادي عطية الفيتوري في تصريح لـ
أسعار  ارتــفــاع  يصاحبه  النفط  مــن  ليبيا  إنــتــاج  تعافي  إن 
لذلك  للبرميل،  دولاراً   91 نحو  إلــى  عالميا ووصولها  النفط 
ــدات. ويــطــالــب الــفــيــتــوري  ــائـ ــعـ يــجــب الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الـ
الجديدة،  الــتــطــورات  فــي ظــل  الـــدولار،  بإلغاء الضريبة على 
والتوقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية. ويوضح أن ليبيا 
تعتمد على سلعة واحدة، وهي النفط، مؤكداً أن اقتصادها 
ريعي، وارتفاع الأسعار عالميا سيزيد من مداخيل ليبيا من 

النقد الأجنبي بشكل ملحوظ.
من جانبه، يشير المحلل الاقتصادي، محمد الشيباني، إلى 
أن المــطــلــوب إعــــداد رؤيــــة اقــتــصــاديــة واضــحــة بــشــأن الــبــلاد 
النفطية بشكل جــيــدة. ويوضح  الــعــائــدات  زيـــادة  لاستغلال 
»العربي الجديد« أن ارتفاع أسعار النفط سوف  الشيباني لـ
ــــوازن فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، وتــغــذيــة  يــســاهــم فـــي حــــدوث تـ
 88 إلــى  وصولها  المتوقع،  الأجنبي  النقد  من  الاحتياطيات 
مليار دولار، حسب ترجيحات صندوق النقد الدولي. ولكنه 
ــرادات  ــ يــؤكــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن الاعــتــمــاد الــكــلــي عــلــى إيـ

تصدير النفط يجعل المالية العامة معرضة للصدمات.
الليبية، عبد  الجامعات  الاقتصاد في  بــدوره، يشدد أستاذ 
»العربي الجديد« على ضرورة  الهادي الأسود، في حديثه لـ
استكشافية  مــجــالات  لعام 2024، وفتح  مــوازنــة عامة  إقـــرار 
جديدة في مجال النفط والغاز لزيادة الإنتاج. ويضيف أن 
ليبيا تحتاج إلى سعر 100 دولار للبرميل، من أجل تحقيق 

اقتصاديا، ويرفع  استقراراً  ــرادات، ما يحقق  الإيـ فائض في 
الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــديــنــار. وتــنــقــل وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« عن 
محللن قولهم إن سعر النفط يمكن أن يواصل ارتفاعه إلى 
أقرب  العالمية  النفط  تبدو ســوق  للبرميل، حيث  دولار   100
إلى ما كانت عليه في عام 2023. ويظهر مسح أجرته وكالة 
فبراير/ شباط  النفط في  »أوبــك« من  إنتاج  ارتفاع  رويترز 
تأثير تخفيضات  الليبي  الإنتاج  تعافي  إذ عوض  الماضي، 
الإنتاج الطوعية من أعضاء آخرين، في إطار اتفاق لمجموعة 
أوبك، وارتفع إنتاج ليبيا بمقدار 150 ألف برميل يوميا على 
أساس شهري. وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من ليبيا، أحد 
إعــادة  الإنــتــاج، بعد  بتقييد  المطالبن  »أوبــــك« غير  أعــضــاء 
البلاد،  أكبر حقول  النفطي، وهــو من  الــشــرارة  تشغيل حقل 

غلق في وقت سابق بسبب اضطرابات. 
ُ
الذي أ

ــركـــزي أن الاحــتــيــاطــيــات مـــن الــنــقــد  وذكــــر مــصــرف لــيــبــيــا المـ
العملة،  الأجنبي تبلغ 84 مليار دولار، وتشتمل على غطاء 
وأموال تخص مؤسسات ليبية أخرى، يديرها مصرف ليبيا 
المركزي، وأن المتاح من الاحتياطي الحر يبلغ 29 مليار دولار 
حتى الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي. وقــدر المــصــرف المركزي 
الأجنبي خــلال سنة  النقد  من  الليبي  الاقتصاد  احتياجات 
2024 بحوالي 36 مليار دولار، والإيــرادات النفطية المتوقعة 
نفطية  ــرادات  ــ إيـ ليبيا  سجلت  كــمــا  دولار.  مــلــيــار   25 بنحو 
خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضين 
بقيمة 2.9 مليار دولار. وتمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي 

في العالم، وخامس أكبر احتياطي للغاز في أفريقيا.
البنك الأفــريــقــي للتنمية، فــي تقرير نــشــره فــي وقت  وتــوقــع 
سابق هذا الشهر، أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً في حدود 
الخام،  النفط  إنتاج  المئة خــلال 2024، بفضل زيــادة  7.9 في 
ــادة إعــمــار المـــدن المــتــضــررة مــن الإعــصــار.  وبـــدء مــشــاريــع إعــ
إلى  لــلــدولــة،  المملوكة  للنفط،  الوطنية  المــؤســســات  وتسعى 
ــــادة صـــــادرات الـــبـــلاد مـــن الـــخـــام، الــتــي وصــلــت وفـــق آخــر  زيـ
إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا، وتخطط  تقارير محلية 

لكي تبلغ مليوني برميل في أقل من ثلاث سنوات.

الحرب تهدد بتراجع 
السياحة في الأردن

)Getty/قفزة للإيرادات النفطية في حال عدم توقّف الإنتاج بسبب الاضطرابات )عبد الله دوما/ فرانس برس(السياحة تشكل 16% من الناتج المحلي للأردن )دومينيكا زارزيكا

غلاء النفط: أمل بتعافي الاقتصاد

باتت سياحة الأردن 
معرضة لمزيد من 
التراجع مع استمرار 
العدوان على غزة، 

وذلك وسط تحذيرات 
من التوجه إلى دول 

المنطقة ومنها الأردن

ازدياد المخاطر في غالبية 
الدول العربية

كشفت المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات »ضمان« 
تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات 

المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية 
والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال 

عام 2023؛ وفق بيان، أمس الأحد.
وقال المدير العام للمؤسسة، عبد الله أحمد 

الصبيح، إن هذا التباين جاء انعكاساً 
لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة 
الأحداث السياسية في المنطقة، وتفاقم 

العدوان على غزة، واستمرار الصراع 
المسلح في السودان واليمن وعدد من 

الدول العربية، وتباطؤ معدل النمو جراء 
تراجع إنتاج النفط وعائداته، وتصاعد 

أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد الصبيح في افتتاحية النشرة 

»ضمان الاستثمار« الفصلية الأولى لـ
لعام 2024 أن المؤسسة تواصل رصدها 
لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي 
وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية 

والمالية والتشغيلية الصادرة عن 
15 وكالة دولية متخصصة، ومقارنتها 

بالعام السابق.

ارتفاع مؤشرات بورصة قطر
أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس الأحد، 
باللون الأخضر؛ مع تصدر سهم »الخليج 

الدولية« نشاط التداول على المستويات 
كافة. وارتفع المؤشر العام بنسبة %0.96 
ليصل إلى النقطة 9910.16، رابحاً 93.86 

نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم 
أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة 

السبعة، يتقدمها الاتصالات بـ %2.87، 
وتلاه قطاع النقل بـ%1.39.

وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة 
إلى 306.5 ملايين ريال، مقابل 549.17 

مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، 
وانخفضت أحجام التداول عند 114.86 

مليون سهم، مقارنة 191.87 مليون 
سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.3 

آلاف صفقة، مقابل 19.24 ألف صفقة 
الخميس.

ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم 
»قطر وعمان« الارتفاعات بـ 4.40%، بينما 

جاء سهم »مقدام« على رأس التراجعات 
بـ3.19%. وتصدر سهم »الخليج الدولية« 

المرتفع 2.59% نشاط التداول على 
المستويات كافة بحجم بلغ 13.88 مليون 

سهم، وسيولة بقيمة 39.4 مليون ريال.

تحسن إنتاج إيران 
من الألومنيوم

أعلن رئيس جمعية صناعات الألومنيوم 
الإيرانية، هوشنك كودرزي، أن إنتاج 

البلاد من الألومنيوم سيبلغ مليون طن 
حتى مارس/آذار 2025. وأوضح هوشنك 
كودرزي في تصريح له أول من أمس، أن 

الإنتاج الفعلي للألومنيوم الإيراني يبلغ 700 
ألف طن وسيصل لمليون، بزيادة إنتاجية 
مرتقبة لشركة »سالكو« بمقدار 300 ألف 
طن. وأضاف أنه بحسب مستهدفات رؤية 
2026 فإن إنتاج الألومنيوم سيصل لـ 1.5 

مليون طن بالبلاد. وبيّن رئيس الجمعية أن 
الألومنيوم مادة استراتيجية، وتستخدم 

بكثرة في صناعات الشحن والنقل 
والعسكرية والتغذية والبناء والكهرباء 

والأجهزة المنزلية والسيارات. ولفت إلى أنه 
بحسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة 

والمعادن الإيرانية، فإن إنتاج كبريات 
الشركات بالبلاد، وهي »ايرالكو« و»سالكو« 
و»المهدي« و»آلومينا إيران« بلغ في الشهور 

الـ11 المنتهية الأولى من العام الإيراني الماضي 
582 ألفاً و200 طن من السبائك.

انخفاض انبعاثات الغازات 
الدفيئة في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية، أمس الأحد، أن 
انبعاثات الغازات الدفيئة في كوريا الجنوبية 

يقدر بأنها انخفضت للعام الثاني على 
التوالي في عام 2023. ووفقاً لتقديرات 
اللجنة الرئاسية لحياد الكربون والنمو 

الأخضر، قدرت انبعاثات كوريا الجنوبية 
في قطاع تحول الطاقة العام الماضي بنحو 

203.7 ملايين طن، بانخفاض 4.8% من 
219.3 مليون طن في عام 2022. ويُعتقد 

بأن الانبعاثات في القطاع الصناعي قد 
وصلت إلى 244.7 مليون طن العام الماضي، 
بانخفاض 0.4% من 245.8 مليون طن في 

2022. وبما أن القطاعين يمثلان حوالي 
70% من إجمالي الانبعاثات، فمن المعتقد 

أيضاً أن الانبعاثات الإجمالية قد انخفضت. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

ليبياسفر

واستصلاح  الــزراعــة  وزارة  نفت 
ــراد مــصــر  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الأراضــــــــــــــــي، اســ
شــحــنــات تـــقـــاوٍ )بــــــذور الــقــمــح( 
الـــزراعـــة  وزارة  وقـــالـــت  فـــاســـدة. 
واستصلاح الأراضي، إن جميع 
التقاوي المستوردة سليمة وآمنة 
القياسية،  للمواصفات  ومطابقة 
للفحص  جــمــيــعــهــا  تــخــضــع  إذ 
الحجر  إدارة  قــبــل  مــن  والــرقــابــة 
ـــســـحـــب 

ُ
ــي المـــــصـــــري، وت ــ ــزراعــ ــ ــ ال

المعامل  في  حلل 
ُ
وت منها  عينات 

سلامتها،  مــن  للتأكد  المختصة 
مع رفض الشحنة بالكامل حال 
رصـــد أي عــيــنــة إيــجــابــيــة وغــيــر 
ــيــة،  مــطــابــقــة لــلاشــتــراطــات الــدول
بحسب المركز الإعلامي لمجلس 
ــــوزراء. يُــعــدّ قطاع الــزراعــة أحد  ال
الركائز الأساسية في الاقتصاد 
المصري، إذ يسهم في ما يصل 
الناتج  إجــمــالــي  مــن  إلــى %11.3 

المحلي، بحسب بيانات رسمية.

مصر تنفي 
استيراد 
تقاو 

فاسدة
الإسكندرية ـ أحمد عبده

تــحــولــت كـــســـوة الــعــيــد إلــــى هـــاجـــس يـــؤرق 
ألــقــت موجة  أن  بعد  المصرية  الأســـر  غالبية 
ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى أســــــواق 
الملابس في مصر تزامنا مع قرب حلول عيد 
الــفــطــر. وشــكــا مــواطــنــون عـــدم قــدرتــهــم على 
مــن ملابس جديدة  أطفالهم  حــاجــات  تلبية 
تـــدخـــل الـــفـــرحـــة إلــــى قــلــوبــهــم. »لــــن أشــتــري 
ثيابا جــديــدة هــذا الــعــيــد«، كــان قـــرار الرجل 
الأربــعــيــنــي الأب لــثــلاثــة أطـــفـــال، يــاســر عبد 
ــواق، للبحث  ــ الــنــعــيــم، بــعــد أن نـــزل إلـــى الأسـ
ملابس  لشراء  التجارية  المحال  أرخــص  عن 
فــوجــئ بوجوه  أنــه  إلا  العيد لأبــنــائــه منها، 

ــار،  ــعــ ــال تــنــظــر إلـــــى الأســ تـــتـــجـــول بــــن المــــحــ
 تحت وطأة الحيرة 

ّ
وتغادر دون شراء، وتئِن

والقلق، بسبب العجز عن تلبية احتياجات 
أسرهم البسيطة في عيد الفطر. »الأمر ليس 
فرديًا، فالجميع يعاني«.. قالها عبد النعيم 
ــنــــاء تـــجـــولـــه بــــن المــــحــــلات بــحــثــا عــن  فــــي أثــ

البسيطة. وأضاف  أسعار تناسب ميزانيته 
»العربي الجديد«: لقد اعتدت شراء ملابس  لـ
الرغم من  العيد لأبنائي في كل عيد، وعلى 
ارتــفــاع الأســعــار فــي كــل مـــرة، إلا أنــهــا كانت 
فــي مــتــنــاول المــســتــطــاع، أمـــا الآن فــالارتــفــاع 
أكبر من قدرتي على الشراء وبددت أحلامي 
فــي إدخـــال فرحة العيد عليهم. ويــقــول أحد 
زبـــائـــن ســــوق المــنــشــيــة وســــط الإســكــنــدريــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: أشعر  الــســيــد الــتــركــي، لـــ
بالغضب والاستياء من الارتفاع المفرط في 
أسعار ملابس العيد هذا العام، فقد تابعت 
بنفسي انخفاض أسعار الدولار في السوق 
 

ً
السوداء، ولكن لا يبدو أن التجار يلقون بالا

لهذا الأمر، هل يعقل أن نرى ارتفاعًا بنسبة 

200% في أسعار الملابس بن عام وآخر؟ هذا 
 إن الظروف 

ً
ببساطة غير مقبول. وتابع قائلا

الاقتصادية أجبرته على التوجه للشراء من 
أحد الباعة على الرصيف في أحد الأســواق 
الثلاثة  أطفالي  »لتوفير ما يطلبه  الشعبية 
مـــن المـــلابـــس، لـــكـــون أســـعـــارهـــا فـــي مــتــنــاول 
البسيطة وأرخــص عند  قدراتي وميزانيتي 

المقارنة بالمحلات«.
 الملابس المستعملة، تقف الأم 

ّ
في أحد محال

الأربــعــيــنــيــة، حــســنــيــة بــــلال، تــقــلــب بعينيها 
ــاء  ــ ــــي إنـ ــع المــــعــــروضــــة فـ ــطـ ــقـ ــــن الـ ويــــديــــهــــا بـ
يناسب  مقاس  عن  باحثة  قديم،  بلاستيكي 
طفلتها الصغيرة ذات الـ6 أعوام، ولكن اليأس 
العثور  في  تفشل  قلبها، عندما  إلــى  يتسلل 
على المــراد، ما يضطرها إلى المغادرة باحثة 
عن محل آخر للملابس المستعملة. وتقول الأم 
قررت  حن  الجديد«:  »العربي  لـ الأربعينية، 
شراء ملابس جديدة لطفلتي، صُدمت بغلاء 
الأسعار في المحلات، فالتجار يستغلون أي 
 

ّ
فرصة لرفع الأسعار وزيادة أرباحهم، بغض
النظر عن الوضع المالي الصعب الذي يعيشه 
ل دائمًا المستهلكون  الكثيرون منا، لماذا يُحمَّ
ــاريـــف المـــرتـــفـــعـــة؟ يــجــب على  تــكــالــيــف المـــصـ
الحكومة التدخل ووضع رقابة على الأسعار 
لحماية حقوقنا. وتابعت: طفلتي الصغيرة 
جديدة،  بملابس  بالعيد  الاحتفال  تستحق 
إلا أن الأوضاع المالية لا تسمح بذلك، فليس 
لدي القدرة على شراء ملابس جديدة، وبدلًا 
ــررت هــذه  مــن الاكــتــفــاء بــالمــلابــس الــقــديــمــة، قـ
المرة شراء الملابس المستعملة التي يبدو أنها 

أصبحت الخيار الوحيد.
ــال، فـــاطـــمـــة عـــبـــد الــــعــــال،  ــ ــفـ ــ الأم لـــثـــلاثـــة أطـ
إلــى محلات بيع الملابس  الــعــام  لجأت هــذا 
ملابس  أســعــار  ارتــفــاع  بسبب  المستعملة؛ 
تــحــمّــل أســعــار  الــعــيــد، وتـــقـــول: لا يمكنني 
المــلابــس الــجــديــدة فــي الأســــواق الــتــجــاريــة، 
المستعملة  المـــلابـــس  فــــإن ســــوق  وبــالــتــالــي 
يـــوفـــر لـــي فـــرصـــة لـــشـــراء مـــلابـــس بــأســعــار 
يــزال في حالة جيدة،  معقولة، وبعضها لا 
ويمكنني العثور على قطع مميزة بأسعار 
ــه تـــقـــولـــه الـــطـــالـــبـــة فــي  ــ ــر ذاتــ ــ مـــنـــاســـبـــة. الأمــ

الــفــرقــة الــثــالــثــة بــكــلــيــة الألـــســـن فـــي جامعة 
ــيــــف: لا  ــــن شــــمــــس، ســـلـــمـــى عــــقــــل. وتــــضــ عـ
الجديدة،  المــلابــس  أســعــار  تحمّل  أستطيع 
بسبب أحوال أسرتي المادية الضعيفة التي 
تجبرني على التوجه إلى الخيار الأرخص، 
ولحسن الحظ، يمكنني العثور على بعض 
القطع المميزة في سوق الملابس المستعملة.

ــوابـــــة مـــحـــل المـــــلابـــــس وســـط  ومــــــن أمــــــــام بـــ
الإســكــنــدريــة، يــقــول عـــادل الــزغــبــي، صاحب 
»العربي الجديد«، إن معدلات البيع  المحل، لـ
هــي الأقـــل على الإطـــلاق فــي الــعــام الحالي، 
إذ اعـــتـــاد الـــتـــجـــار زيــــــادة نــســب الــبــيــع في 
الأعياد من كل عام مهما زادت الأسعار، إلا 
أن الــوضــع يختلف فــي هــذه المـــرة. وأضــاف 
الـــزغـــبـــي أن المــســتــهــلــكــن لاحــــظــــوا زيـــــادة 
ــة بـــالـــســـنـــوات  ــارنـ ــقـ ــار مـ ــ ــعـ ــ كـــبـــيـــرة فــــي الأسـ
توقعوا  إذ  بشدة،  ذلك  وينتقدون  السابقة، 
ــــدولار في  انــخــفــاضــهــا بــعــد تــراجــع ســعــر الـ
الــحــقــيــقــة تختلف  أن  إلا  ــة،  ــوازيــ المــ الـــســـوق 
عـــن ذلـــك كــثــيــرًا، إذ تــزيــد تــكــالــيــف الإنــتــاج 
والأقمشة كثيراً حتى مع انخفاض الدولار. 
للتعبئة  ــركــــزي  المــ لــلــجــهــاز  بـــيـــان  وحـــســـب 
العامة والإحصاء، فإن الرقم القياسي العام 
الجمهورية  لإجمالي  المستهلكن  لأســعــار 
سجل تضـخما سنويا قدره 36% في شهر 
فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، مــدفــوعًــا بارتفاع 

قسم الملابس والأحذية %4.9.
ــلابــــس، عــلــى  ــاع أســــعــــار المــ ــفــ ــــن ســـبـــب ارتــ وعـ
الــــرغــــم مــــن انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــــــــدولار فــي 
الملابس  عبة 

ُ
قالت عضو ش المــوازيــة،  السوق 

الــجــاهــزة بــغــرفــة الــقــاهــرة الــتــجــاريــة، سماح 
زال  ما  إنــه  هيكل، في تصريحات صحافية، 
تذبذب الأسعار يُخيم على أســواق الملابس، 
ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات مقارنة 
بــــالأعــــوام المـــاضـــيـــة. وأشــــــارت هــيــكــل إلــــى أن 
ارتفاع الأسعار جاء نتيجة استيرادها منذ 
فــتــرة تــصــل إلـــى 4 أشــهــر، وذلـــك قــبــل تــراجــع 
الــــدولار فــي الــســوق المـــوازيـــة، متوقعة  قيمة 
البعيد، وذلك  المــدى  انخفاض الأســعــار على 
فــي حــالــة إذا اســتــقــرت أســعــار الـــــدولار، ولــم 

ترتفع مرة أخرى. 

مطالب بإحياء تكرير النفطلا كسوة عيد لمعظم الأطفال المصريين

ركود أسواق الملابس بسبب ارتفاع الأسعار )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

لـــم يــشــر تــقــريــر تــتــبّــع ســـوق الــبــنــزيــن 
والـــــــــســـــــــولار الــــــــصــــــــادر عـــــــن مـــجـــلـــس 
المنافسة في المغرب، الجمعة الماضية، 
إلى مصفاة سامير المتوقفة منذ أكثر 
من تسعة أعوام، غير أن الاطلاع على 
تدفع  التقرير  أوردهـــا  التي  البيانات 
بــعــض المــهــتــمــن بــســوق الـــوقـــود إلــى 
التوقف عند الدور الذي كان يمكن أن 
فــي تجنيب  المصفاة  تلك  بــه  تضطلع 
الدولية. وكان  السوق  تقلبات  المغرب 
نوفمبر/ في  أخبر،  المنافسة  مجلس 

الثاني الماضي، تسع شركات  تشرين 
عــامــلــة فـــي قــطــاع الـــوقـــود، عـــن فــرض 
في  دولار  مــلــيــون   184 بقيمة  غــرامــة 
اتهمها  اتفاق تصالحي، بعدما  إطار 
المــجــلــس بــارتــكــاب مــخــالــفــات منافية 
لـــقـــانـــون حـــريـــة الأســــعــــار والمــنــافــســة، 
الـــذي يمنع الأعــمــال أو الاتــفــاقــات أو 
منها  الــهــدف  يكون  التي  التحالفات، 
عـــرقـــلـــة المـــنـــافـــســـة أو الـــحـــد مــنــهــا أو 
من  انــتــزع  المجلس  أن  غير  تحريفها. 
التزاما بإعداد وإرسال  الشركات  تلك 
وضــعــيــة مــفــصــلــة لمــجــلــس المــنــافــســة، 
ــبـــل كــــل شــركــة  بــــهــــدف اطــــلاعــــه مــــن قـ
التموين  نشاط  وضعية  على  معنية 
والتخزين وتوزيع السولار والبنزين، 
مع إمدادها كل ثلاثة أشهر بالبيانات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــشـــتـــريـــات والمـــبـــيـــعـــات 
الشهرية للمحطات التابعة لكل شركة 
ومــســتــويــات المـــخـــزون، وهـــو مــا يبرر 
ــوق الــبــنــزيــن  ــدور تــقــريــر تــتــبــع ســ ــ صـ
والسولار برسم العام الماضي مؤخراً.

ويشدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ 
المــصــفــاة المــغــربــيــة لــلــبــتــرول، الحسن 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــي، فـــــي حــــديــــثــــه لــ ــانــ ــمــ ــيــ الــ
الجديد«، على ضرورة إحياء التكرير 
ووضــع شــروط التنافس بن التكرير 
المــحــلــي والـــتـــوريـــد مـــن الـــخـــارج الـــذي 
ــيـــدة لــتــأمــن  أضـــحـــى الــوســيــلــة الـــوحـ

ــــود مــنــذ  ــوقـ ــ ــرب مــــن الـ ــغــ حـــاجـــيـــات المــ
أغــســطــس/آب 2015. وتــواجــه الشركة 
ــادت فـــي إطـــار  المــغــلــقــة، الــتــي كــانــت عــ
ــة لمــــجــــمــــوعــــة »كـــــــــــورال  الــــخــــصــــخــــصــ
بـــتـــرولـــيـــوم«، المـــمـــلـــوكـــة لــلــمــلــيــارديــر 
العامودي،  السعودي محمد الحسن 
إلـــــى 4.3 مـــلـــيـــارات  مـــديـــونـــيـــة تـــصـــل 
التي توجد  الشركة،  بــأن  دولار، علما 
رهـــن الــتــصــفــيــة الــقــضــائــيــة، كــانــت قد 
ــار الــخــصــخــصــة بنحو  بــيــعــت فـــي إطــ

450 مليون دولار.
ويعتبر اليماني أن إعادة بعث مصفاة 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ ســـامـــيـــر ســـيـــوفـــر 80 فـ
النفط،  من مشتقات  المغرب  حاجيات 
مـــع إمـــكـــانـــيـــات تــصــديــر الــكــيــروســن 
ناهيك  والإسفلت،  والسولار  والفيول 
عـــن إتـــاحـــة حـــوالـــي 60 فـــي المـــائـــة من 
الــطــاقــة الــتــخــزيــنــيــة الــوطــنــيــة. ويـــرى 
أن ذلـــك يــمــكــن أن يــســاهــم فـــي خفض 
الأسعار، مشيراً إلى أنه طبقا للقاعدة 
التي كانت مطبقة قبل تحرير الأسعار 
ــان ســعــر  ــ ــثــــر مــــن 8 أعـــــــــوام، كــ ــبـــل أكــ قـ
السولار سيكون في حدود 1.16 دولار 
للتر الواحد عوض 1.29 دولار حاليا، 
كــمــا كـــان ســيــكــون ســعــر الــبــنــزيــن في 
حــدود 1.32 دولار عــوض 1.48 دولار 
حــالــيــا. ويــعــمــد المــغــرب إلـــى اســتــيــراد 
أكثر من 90 في المائة من حاجياته من 
الــوقــود، ويساهم ارتــفــاع أســعــاره في 
التأثير على الميزان التجاري والقدرة 
أو  النقل  عبر  للأسر، ســواء  الشرائية 

عبر السلع التي ترتفع أسعارها.
الــبــيــانــات الــتــي كــشــف عــنــهــا التقرير 
إلــى  المــاضــيــة تشير  الجمعة  الــصــادر 
البنزين والغازوال  أن فاتورة واردات 
في  دولار  مليارات   5.27 بلغت  المكرر 
 انــخــفــاضــا 

ً
ــــي، مـــســـجـــلا ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ

المــائــة، مــقــارنــة بعام  فــي  بنسبة 21.5 
تـــراجـــع  إلـــــى  ذلـــــك  يـــــرد  2022، حـــيـــث 
الأســعــار فــي الــســوق الــدولــيــة. ويبقى 
ــا لـــتـــقـــلـــبـــات الـــســـوق  ــعـ ــــرب خـــاضـ ــغـ ــ المـ

استيراد  فــاتــورة  بلغت  فقد  الــدولــيــة. 
الـــطـــاقـــة فـــي 2022 فـــي ســـيـــاق انــــدلاع 
الحرب في أوكرانيا 15.3 مليار دولار، 
قبل أن تتراجع في العام الماضي إلى 
بــيــانــات  حـــســـب  دولار،  مـــلـــيـــار   12.1

مكتب الصرف الحكومي.
المنافسة  مجلس  بيانات  مــن  وتجلى 
الـــــســـــولار فــي  ــار  ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ أن انــــخــ
السوق الدولية الذي يمثل حوالي 90 
فــي المــائــة مــن واردات المــمــلــكــة، ساهم 
فــي انــخــفــاض فــاتــورة المــشــتــريــات من 
قــــدرات تخزين  الـــخـــارج. ويــتــضــح أن 
السولار والغازوال التي يتوفر عليها 
ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــــرب، بـــلـــغـــت فـ ــغــ ــ المــ
يــســتــحــوذ  طـــــن، حـــيـــث  مـــلـــيـــون   1.47
الــســولار عــلــى 86 فــي المــائــة، علما أن 
ــيــــراد وتـــخـــزيـــن الــــســــولار  ــتــ ســـــوق اســ
والــبــنــزيــن، شــهــد ولـــوج ســت شــركــات 
جديدة، تتمتع كل واحدة منها بقدرة 

تخزينية في حدود 2000 طن.
فــي الــعــام المــاضــي، بــلــغ رقـــم مبيعات 
الشركات التسع التي تعرضت لغرامة 
مجلس المــنــافــســة حــوالــي 8 مــلــيــارات 
هــذا   ،%7 بــنــســبــة  بــانــخــفــاض  دولار 
ــذي يــلاحــظ المــجــلــس أن  فـــي الـــوقـــت الــ
التغير السنوي لأسعار بيع السولار 
ــم لــلــتــر الــواحــد،  تــصــل إلـــى 0.64 درهــ
مــقــابــل تغيير فــي حـــدود 1.47 درهــم 
السوق  الشراء في  لكلفة  الواحد  للتر 
سعر  انخفاض  أن  يعني  ما  الدولية، 
الــبــيــع لا يــشــكــل ســــوى 44 فـــي المــائــة 
مــن انــخــفــاض كلفة الــشــراء فــي الــعــام 
الماضي. ولا تغيب وضعية الاستيراد 
والأســـعـــار عــن المــدافــعــن عــن ضـــرورة 
عــــودة الــتــكــريــر عــبــر مــصــفــاة سامير 
أعــوام  ثمانية  مــن  أكــثــر  منذ  المتوقفة 
ــــي مـــصـــفـــاة أســـســـت فــي  ونــــصــــف، وهـ
ــقــــرن المــــاضــــي، لــتــفــادي  ســتــيــنــيــات الــ
الارتهان لتقلبات أسعار النفط المكرر 
عالميا، إذ تصل طاقتها التكريرية إلى 

10 ملاين طن في العام.

المغربأسواق

انخفاض حاد في 
حجم المبيعات مقارنة 

بالأعوام الماضية

%60
والآثــار  السياحة  وزيــر  يحذّر 
القيسي،  مكرم  ــي،  ــ الأردن
في  الحرب  »استمرار  أن  من 
قطاع غزة سيكبدّ القطاع 
خسائر  الأردن  في  السياحي 
و281   250 بين  ما  تــتــراوح 
مع  شهرياً،  دولار  مليون 
ارتفاع إلغاء الحجوزات إلى 

نحو %60«.

Monday 8 April 2024 Monday 8 April 2024
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1213
اقتصاد

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــيـــرة  تــــزايــــدت فــــي الأســـابـــيـــع الأخـ
المـــخـــاوف الأوروبـــيـــة مــن تصاعد 
الاســـــتـــــهـــــداف الــــــروســــــي لــبــعــض 
السكك  فيها  بــمــا  الــحــيــويــة،  التحتية  الــبــنــى 
الحديدية، وغيرها، في إطار حرب اقتصادية 
ــهــا مــوســكــو لــلــضــغــط عــلــى الأوروبـــيـــن 

ّ
تــشــن

الـــذيـــن قـــد يــشــعــرون بــألــم أكــبــر جــــراء الــدعــم 
ــد مـــســـؤولـــون  المـــتـــواصـــل لأوكــــرانــــيــــا. ويــــؤكــ
ــزايــــد الـــهـــجـــمـــات الــســيــبــرانــيــة  أوروبـــــيـــــون تــ
الروسية التي تستهدف شل قطاعات حيوية 
مـــثـــل الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، وذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن 
مــع ضــربــات عــســكــريــة مــتــبــادلــة بــن روســيــا 
ــيـــا ضـــد مـــرافـــق اقــتــصــاديــة حــيــويــة  ــرانـ وأوكـ
على رأسها منشآت نفطية. ويشير محللون 
فــــاتــــورة  الأوروبـــــــيـــــــن ســـيـــدفـــعـــون   

ّ
أن إلــــــى 

اســتــهــداف بــنــيــتــهــم الــتــحــتــيــة وكـــذلـــك ضــرب 
ما  الحيوية  الأوكــرانــيــة  الاقتصادية  المــرافــق 
المالية الأوروبية، خاصة  يزيد الضغط على 
مــع تــداعــي الاقــتــصــاد الأوكـــرانـــي تــحــت وقــع 
أن  يمكن  الــروســي،  التكتيك  أن  كما  الــحــرب. 
ــادة الــتــفــكــيــر في  ــ يــجــبــر الأوروبــــيــــن عــلــى إعـ
خــطــط اســتــهــداف أمــــوال روســيــا المــجــمــدة أو 
تعزيز  في  أيضاً  ويساهم  اقتصادها،  خنق 
صفوف المعسكر المعارض أوروبياً لاستمرار 
والالتفات  أوكرانيا،  دعــم  في  القارة  انخراط 
أكثر نحو شعوبهم، قبل الانتخابات القادمة 
للبرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران المقبل.

بأسلحة »صــامــتــة« تــخــوض روســيــا حــروب 
الكواليس الاقتصادية، بالتوازي مع أصوات 
ــيــــا، خـــاصـــة مـــع خـــروج  الــقــصــف فـــي أوكــــرانــ
مـــوســـكـــو أخــــيــــراً نـــحـــو اتــــهــــام حـــلـــف شــمــال 
ــلـــب دول  ــــات يـــضـــم أغـ ــو( - بـ ــاتــ الأطـــلـــســـي )نــ
وفنلندا  السويد  انضمام  حسم  بعد  الــقــارة 
إلــيــه، ليضم 32 دولــة مــن بينها 30 أوروبــيــة 
أنــه بــات فــي مواجهة مباشرة مــع روسيا،   -
كــمــا صـــرح المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن أخــيــراً 
ديمتري بيسكوف. فقبل أيام قليلة تعرضت 
أوكرانيا  الحيوية في  التحتية  البنى  بعض 
الطاقة وغيره.  لموجة ضربات، شملت قطاع 
وجــاءت الضربات في الوقت الــذي أعلن فيه 
وزيــــر الــنــقــل فـــي جــمــهــوريــة الــتــشــيــك مــارتــن 
كوبكا أن »هجمات قرصنة روسية تستهدف 
الــســكــك الــحــديــديــة فــي بـــــاده«. وبــحــســب ما 
يوم  تــايــمــز،  فاينانشال  صحيفة  عنه  نقلت 
أن روسيا  الوزير من  الماضي، حــذر  الجمعة 

تحاول تخريب السكك الحديدية الأوروبية.
لــيــس الـــوزيـــر الــتــشــيــكــي وحـــــده، مـــن يعتقد 
أن روســـيـــا أصــبــحــت تــســتــهــدف أكــثــر البنى 
التحتية الحيوية، وذلك في سياق ما يسميه 
»هجمات تهدف إلى زعزعة استقرار الاتحاد 
المهمة«  التحتية  البنية  وتخريب  الأوروبـــي 
التي تعيش  أوكرانيا  أيضاً من  أبعد  فالأمر 
فــي كييف  أســـوأ، بحسب تصريحات  واقــعــاً 

وتشاؤم في بعض زوايا القارة الأوروبية.
طيلة  استهدفت  التي  الأوكرانية  فالهجمات 
روسية  تحتية  بنى  بعض  الماضية  الأشــهــر 
لــم توقف   النفط  قــطــاع تكرير  فــي  ولا سيما 
روسيا عن مواصلة الحرب، بل على العكس، 
يــبــدو أن الأوروبــــيــــن بـــاتـــوا يــخــشــون جــديــاً 
مـــن اســـتـــهـــداف مــوســكــو لـــهـــم، بــعــد سلسلة 
مـــن الــــقــــرارات الـــتـــي تــمــس مــصــالــح روســـيـــا، 
الكواليس لاستهداف  ومناقشات جارية في 
المــزيــد منها عــلــى مــســتــوى المـــال والاقــتــصــاد 
ــك بــعــد تــحــقــيــق تــقــدم  ــ ــة، وذلـ بـــصـــورة خـــاصـ
ــلـــى حــســاب  ــيـــش الـــــروســـــي عـ ــة الـــجـ ــهـ مــــن جـ
كييف التي تصرخ بسبب لعبة العض على 
أصــابــع الــحــاجــة إلـــى المـــال والــذخــيــرة، حتى 
صـــار قــبــولــهــا المــســاعــدة الأمــيــركــيــة الأخــيــرة 
بصورة »قروض«. وكشف الأوروبيون أخيراً 
 روســـيـــا حـــن تـــرفـــع مــســتــوى مـــحـــاولات 

ّ
أن

ــيــــة لا يــأتــي  تــعــكــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة الأوروبــ
ــم مــوســكــو  ــهـ ــــن فـ ــزل عـ ــعـ ــمـ ــبــــدو بـ ــا يــ ــ ــلـــى مـ عـ
لـــلـــواقـــع الأوروبــــــــي الـــــذي يـــبـــدو فـــي الــظــاهــر 
صـــامـــداً، فـــي حـــن هـــو يــعــانــي أيــضــاً تبعات 
 
ً
ــتـــي اتــــخــــذت شــكــا ســـيـــاســـات الـــعـــقـــوبـــات الـ
تصاعدياً من الحزم مع بداية غزو أوكرانيا 
قــبــل أكــثــر مــن عــامــن. ويــتــزايــد التململ في 
بــعــض الــــشــــوارع الأوروبــــيــــة، خــصــوصــاً في 
كــبــريــات اقــتــصــاداتــهــا مــثــل ألمــانــيــا وفــرنــســا 
مــــن اســـتـــمـــرار دعـــــم أوكــــرانــــيــــا، إذ يــقــتــنــص 

بكين ـ العربي الجديد

يــعــانــي ســـمـــاســـرة الـــبـــورصـــة فـــي الــشــركــات 
المدعومة من الدولة في الصن من تخفيضات 
في الأجور مع تراجع سوق المال وجهود بكن 
للحد من عدم المساواة، إذ تظهر الإفصاحات 
في  التنفيذين  المــســؤولــن  رواتـــب  أن  المالية 
شــركــات الــوســاطــة الــرائــدة قــد انخفضت في 

العامن الماضين.

الحرب  ولدتها  التي  الأزمـــات  اليمن  أقصى 
طبقات  على  بآثارها  والمستمرة  الأوكرانية، 
في  والعاملن  الفاحن  أقلها  ليس  كثيرة، 
وغيرها  النقل،  وقطاعات  الصناعات  بعض 
على  العقوبات  نتائج  يعانون  ممن  الكثير، 
بحكم  اقتصاداتهم  بعض  وتحويل  روسيا، 
ــــرب«، من  ــر الـــواقـــع إلــــى »اقـــتـــصـــادات حــ ــ الأمـ
إسكندنافيا شمالًا إلى أقصى جنوب شرقي 
الــقــارة الــعــجــوز. فــالأوروبــيــون يــعــتــرفــون أن 
روســيــا رفــعــت مــن عــيــار الاســتــهــداف للبنى 
التحتية بآلاف المرات مع دخول العام الجديد 
الحالي 2024. سواء تعلق الأمر بقرصنة أو 
ــإن مــوســكــو تــــدرك أيــضــاً أن بعض  غــيــرهــا فـ
ــا الــذاهــبــة بــعــد نــحــو شهرين  ــ شــــوارع أوروبـ
ــان الأوروبــــــــي  ــرلمــ ــبــ ــى انـــتـــخـــابـــات الــ ــ ــقـــط إلــ فـ
إلى  أوكرانيا  دعــم  باتت منزعجة من تحول 
ــا يــعــتــقــدون  ــا يــشــبــه ثــقــب أســـــود يــبــتــلــع مـ مـ
ــال واقـــتـــصـــاد وطـــنـــي.  ــ ــى بــــه مــــن مـ ــ ــهـــم أولــ أنـ

الاتــــهــــامــــات لـــبـــعـــض الـــحـــكـــومـــات الــوطــنــيــة 
بـــالـــســـيـــر خـــلـــف »بــــيــــروقــــراطــــيــــي« بــروكــســل 
أنه  يبدو  الأوروبـــي(  لاتحاد  مقراً  )بوصفه 
بـــات يــتــرجــم فــي الاســتــطــاعــات الــتــي تمنح 
بالاتهامات  الأقــرب  المحافظ،  القومي  اليمن 
الــكــرمــلــن. فهو  إلـــى  السياسية والإعــامــيــة، 
أوكرانيا  اعتراضه على تفضيل  يمن يبدي 
على مصالح شعوبهم، وهو مؤشر على أن 
روسيا ستواصل استغاله. وبطبيعة الحال 
الاستهداف الروسي للبنى التحتية الحيوية 
ــبــــاء أوروبــــــــا المــالــيــة  ــد أعــ ــزيـ ــا يـ ــيــ فــــي أوكــــرانــ
والاقــتــصــاديــة، نتيجة أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــــات يــشــبــه »الـــضـــامـــن« لــصــمــود الاقــتــصــاد 
الأوكــرانــي وعــدم انهيار البلد، وتلك معادلة 
مـــزعـــجـــة لــلــطــبــقــات الـــســـيـــاســـيـــة المــتــحــمــســة 
ــيـــدة لأخــــــرى تــريــد  ــفـ ــم كـــيـــيـــف، ومـ ــ لـــبـــقـــاء دعـ
ويتهم  أكــثــر.  أوروبـــا على مصالحها  تركيز 
ــادة أوروبـــــيـــــون فــــي مـــعـــســـكـــرات لــيــبــرالــيــة  ــ قــ

وسجلت تسع من أكبر عشر شركات وساطة 
مــــن حـــيـــث الإيـــــــــــرادات انـــخـــفـــاضـــاً فــــي أجــــور 
موظفيها الذين يحصلون على أعلى رواتب 
في العام الماضي. وفي شركة الوساطة المالية 
»ســي آي ســي ســي«، حصل كبار المسؤولن 
الــتــنــفــيــذيــن الــثــاثــة عــلــى 7.3 مــايــن يـــوان 
)حوالي مليون دولار( العام الماضي، مقارنة 
بـ 10.9 ماين يوان في عام 2022 و25 مليوناً 
عــام 2021. وفــي شركة »سيتيك« أيضا،  فــي 

التنفيذين  بلغ مجموع الأجور للمسؤولن 
16.8 مليون يـــوان الــعــام المــاضــي، مــقــارنــة بـ 
18.3 مليون يــوان في 2022 و33 مليوناً في 

العام السابق له.
المدعومة  المالية  الوساطة  شــركــات  وتهيمن 
من الدولة على الأســواق المالية الواسعة في 
الــصــن، حــيــث حــقــقــت الــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة 
الــغــربــيــة نــجــاحــات مـــحـــدودة فـــي الــســنــوات 
ــانــــت الـــعـــوائـــد مــخــيــبــة لـــآمـــال  الأخــــيــــرة وكــ
فــي وقـــت يتسم بضعف الــزخــم الاقــتــصــادي 
ــقـــات. وانــخــفــض  ــفـ وانــــخــــفــــاض نـــشـــاط الـــصـ
فــي  ــة  ــ ــــدرجـ المـ لـــأســـهـــم   »300  CSI« مـــؤشـــر 
الــذروة  مــن   %40 بنحو  شنغهاي وشنتشن 
فــبــرايــر/شــبــاط 2021، وفــق  فــي  الــتــي بلغها 
تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، 
أمـــس الأحــــد. وجــــاءت بــيــانــات خــفــض أجــور 
في  السمسرة  لشركات  التنفيذين  الــرؤســاء 
لرواتب  حــاد  خفض  مــع  بالتزامن  البورصة 
كبار الشخصيات في الدوائر المالية في البر 
الــرئــيــســي الــصــيــنــي، حــيــث يــســعــى الــرئــيــس 
»الرخاء  شي جن بينغ لتحقيق ما يوصف بـ

المشترك« والحد من عدم المساواة.
ــيـــن فــــي شــركــة  ــالـ ــد المـــســـؤولـــن المـ ــ وقــــــال أحـ
»سي آي سي سي« للوساطة المالية ومقرها 
كــانــت قاسية   بــكــن، إن »تخفيضات الأجـــور 
عـــلـــى المــــديــــريــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن مــــن المـــســـتـــوى 
الذين  الــجــدد،  بالخريجن  مقارنة  المتوسط 
تتنافس عليهم شركات الوساطة الرئيسية، 
والمــديــريــن الأكــثــر رســوخــاً وكــبــار المــديــريــن«. 
وأضاف أن التخفيضات المستمرة في الأجور 
تتماشى مع النغمة العامة في مؤتمر العمل 
المالي المركزي في الصن في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي برئاسة شي. وتابع: »عليك أن 

تستمع إلى نداء الحزب«.

الأوروبـــي لمحاولات  الشمال  وطاقة في دول 
ضـــرب ســيــبــرانــيــة. ويـــأتـــي تـــزايـــد اســتــهــداف 
مرافق النقل أخيراً في وقت تعاني الكثير من 
الاقتصادات الأوروبية أزمة الشحن البحري 
ــرار الـــتـــوتـــر فـــي الــبــحــر  ــمـ ــتـ الــنــاجــمــة عـــن اسـ
اليمن  فــي  الحوثين  هجمات  بفعل  الأحــمــر 
العدوان الإسرائلي على قطاع غزة  منذ بدء 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الــتــوريــد  لــســاســل  الــحــوثــيــن  تعطيل  وأدى 
ــرق نـــقـــل أخــــرى  ــ ــــى بـــحـــث عــــن طـ ــا إلـ ــيـ مــــن آسـ

نحو أوروبا، حيث باتت العديد من شركات 
الــخــدمــات الــلــوجــتــســيــة الأوروبـــيـــة مضطرة 
البضائع عن طريق روسيا. وتنقل  إلى نقل 
البضائع عبر قطارات شحن تابعة لخطوط 
السكك الحديدية المملوكة للدولة في روسيا، 
وزاد طلب بعض شركات الشحن الأوروبية، 
مثل الألمانية »ريلجيت أوروبــا« بنحو %25 
إلى 35%. ويسري ذلك أيضاً على العديد من 
شركات الشحن في دول إسكندنافيا، عدا عن 
أوروبا الشرقية. ولا عقوبات ضد النقل عبر 
، ومن ثم 

ً
روسيا، ما دامت ليست أسلحة مثا

على  الروسية  الحديدية  السكك  حصول  إن 
الأمـــوال مــن الشركات الأوروبــيــة يسبب منذ 
أســابــيــع معضلة لــلــقــادة الأوروبـــيـــن، الــذيــن 
ــريـــدون مـــن نــاحــيــة تــضــيــيــق الــخــنــاق على  يـ
مــوســكــو ومــــن نــاحــيــة أخــــرى يــخــشــون على 
ساسل توريد الشركات والبضائع الحيوية 
لعجلة المال والاقتصاد في دولهم، مع تنامي 

الـــتـــذمـــر مـــن الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة ومــســاهــمــة 
القارة فيها على مستوى الخزائن المالية.

النقاشات  أجـــواء  عــن  بعيدة  ليست  موسكو 
ــيــــة فـــي بــروكــســل، وعــلــى مــســتــويــات  الأوروبــ
استفادة  تمنع  بــدائــل  خلق  لناحية  وطنية، 
البحر  العالمية عبر  أزمــة الشحن  روسيا من 
الأحـــمـــر وقـــنـــاة الــســويــس المـــصـــريـــة. فــإغــاق 
المـــســـار الـــروســـي عــلــى الـــشـــركـــات الأوروبـــيـــة 
ســيــعــنــي أيـــضـــاً المـــزيـــد مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
وإرهـــــــــاق جـــيـــوب مــســتــهــلــكــي الـــــقـــــارة، وهـــم 
ــاع مــــعــــدلات الــبــطــالــة  ــ ــفـ ــ  ارتـ

ً
ــا ــ ــ يـــعـــانـــون أصـ

ــات أزمـــــة الـــطـــاقـــة. ومــنــذ  ــيـ ــداعـ والأســــعــــار وتـ
وقت مبكر من الحرب كانت موسكو تعتمد 
استراتيجية ضـــرب مــا هــو حــيــوي فــي بنى 
ــإلـــى جـــانـــب الـــســـدود  أوكــــرانــــيــــا الــتــحــتــيــة، فـ
ومــحــطــات الــطــاقــة، كــانــت مــنــشــآت معالجة 
ــلـــهـــا حــــول  الــــحــــبــــوب وتـــخـــزيـــنـــهـــا وتـــحـــمـــيـ
مــديــنــة أوديـــســـا الــســاحــلــيــة تــتــلــقــى ضــربــات 

فــرض حصار على موانئ  فــي سياق  عنيفة 
أوكـــرانـــيـــا. كــمــا اســتــخــدم بــوتــن الـــصـــادرات 
 قــــوة نــاعــمــة، وفــق 

َ
ــيـــة الـــروســـيـــة أداة الـــزراعـ

»مـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة  تــقــريــر لــــ
أغسطس/آب من  فمنذ  الأميركي.  والدولية« 
العام الماضي دخلت أوروبــا في خاف شبه 
علني بسبب دعم عبور الغذاء الروسي عبر 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، إذ اضــطــرت بعض 
ــدول مــثــل بــولــنــدا والمــجــر وســلــوفــاكــيــا عن  الــ
حظر استيراد وعبور القمح والذرة، من بن 
أشياء أخرى، من أوكرانيا إلى الضغط على 
بروكسل، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك 

بمثابة انتهاك لقواعد السوق الداخلية.
ــاد الأوروبـــــــي نــفــســه عــاد  ــحـ الــعــجــيــب أن الاتـ
مـــؤخـــراً إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات فـــي مصلحة 
الخافات  ــا، خشية على عمق  أوروبـ فاحي 
ــات بـــســـبـــب الـــــدعـــــم المـــقـــدم  ــعـ ــمـ ــتـ داخــــــــل المـــجـ

للمزارعن الأوكرانين. 

استهداف 
البنية التحتية

خفض رواتب سماسرة البورصة في الصين

)Getty( محطة لشحن البضائع عبر القطارات في المملكة المتحدة

خفض رواتب السماسرة يأتي وسط تراجع البورصة )فرانس برس(إيران تعمل على تعزيز تجارتها مع العديد من دول الجوار )فرانس برس(

)Getty( يلين تدعو إلى إدارة العلاقات المعقدة بين الصين وأميركا بشكل مسؤول

مرافق للنقل والكهرباء 
والطاقة والصحة 

تعرضت لهجمات سيبرانية

ــــار وســــــط )ديـــمـــقـــراطـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة(  ــــسـ ويـ
بتوجيه  بوتن  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
الاتحاد  دول  لاستهداف  الممنهجة  الحمات 
الأوروبـــي، ســواء بالقرصنة أو غيرها، وهو 
مـــا اشــتــكــت مــنــه بــعــض الــبــنــى الــتــحــتــيــة في 
دول إسكندنافية، وإن لم تصل إلى مستوى 
الحديدية  له »السكك  الــذي تعرضت  التأثير 
مــارس/ وفــي  دراهــــي(«.  )تشيكي  التشيكية 
آذار مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، نـــشـــرت وكـــالـــة أمــن 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات الــتــابــعــة لــاتــحــاد 
الأوروبــــــي أول تــقــريــر عـــن الــتــهــديــدات الــتــي 
تتعرض لها وسائل النقل الأوروبية. واعتبر 
متزايدة  روسية  قرصنة  »هجمات  هناك  أن 
ضـــد شـــركـــات الــســكــك الــحــديــديــة، فـــي المــقــام 
وتم  لأوكرانيا.  الروسي  للغزو  نتيجة  الأول 
ذكر الهجمات ضد شركات السكك الحديدية 
وإستونيا.  ورومــانــيــا  وليتوانيا  لاتفيا  فــي 
وبعد ذلك تعرضت مشافٍ وقطاعات كهرباء 

هجمات روسية سيبرانية 
تقلق الأوروبيين

واشنطن ـ العربي الجديد

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت 
الدولة الصيني،  يلن، لرئيس مجلس 
لــي تشيانغ، أمــس الأحـــد، إن الــولايــات 
المــتــحــدة والــصــن وضــعــتــا عاقاتهما 
استقراراً«  أكثر  »أســاس  على  الثنائية 
خــال العام الماضي، لكن هــذا لا يعني 
تجاهل الخافات أو تجنب المحادثات 

في الموضوعات الشائكة بن البلدين.
وأضــافــت يلن في بكن عقب زيارتها 
لمـــديـــنـــة غـــوانـــغـــجـــو، جـــنـــوبـــي الـــصـــن، 
أنــــه يــتــعــن عــلــى كـــا الــبــلــديــن »إدارة 
ــات المــــعــــقــــدة بـــيـــنـــهـــمـــا بــشــكــل  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــار روح  ــهـ ــع إظـ ــاون مـ ــعـ ــتـ مــــســــؤول، والـ
القيادة في مواجهة التحديات العالمية 
الملحّة«. وتابعت، وفق ما نقلت وكالة 
يــمــكــنــنــا  ــيــــة: »لا  ــيــــركــ بـــلـــومـــبـــيـــرغ الأمــ

بشكل  تــواصــلــنــا  إذا  إلا  تـــقـــدم  ــراز  ــ إحــ
مــبــاشــر وصــريــح بعضنا مــع بــعــض«. 
اتفقت يلن ونائب  وفــي وقــت ســابــق، 
رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة الــصــيــنــي، هي 
مــحــادثــات رسمية  إطـــاق  لينفغ، على 
تهدف إلى معالجة ما تصفه الولايات 
المتحدة ودول أخرى بالقدرة الصناعية 

الفائضة المتنامية لدى الصن.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الــصــن الــجــديــدة 
إن  قوله  لــي  عــن  الرسمية،  »شينخوا« 
الــصــن تــريــد مــن الــولايــات المــتــحــدة أن 
تــنــظــر إلــــى مــســألــة الــســعــة الإنــتــاجــيــة 
بــمــوضــوعــيــة، مـــن مــنــظــور يـــركـــز على 
مــــصــــالــــح الــــــســــــوق والــــــعــــــالــــــم. ومـــنـــذ 
ــو، مـــســـاء  ــ ــجـ ــ ــغـ ــ ــوانـ ــ ــا إلــــــــى غـ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ وصـ
ــت يـــلـــن  ــ ــهــ ــ الــــخــــمــــيــــس المــــــــاضــــــــي، وجــ
ــلـــب لــلــطــريــقــة الــتــي  ــقـــادات فـــي الأغـ ــتـ انـ
يدير بها القادة الصينيون اقتصادهم.

طهران ـ العربي الجديد

ــي آســـيـــا  ــربــ ــر عــــــام مـــكـــتـــب غــ ــديــ قــــــال مــ
عبد  الإيــرانــيــة،  التجارة  تنمية  لمنظمة 
الأمير ربيهاوي، إنه يجري العمل على 
التفضيلية  الــتــجــارة  اتــفــاقــيــة  تــحــويــل 
تجارة  اتفاقية  إلــى  وإيــــران  لبنان  بــن 
ــرة، كــمــا يـــجـــري الــعــمــل عــلــى إنــشــاء  ــ حـ
مــتــاجــر لــتــوزيــع الــســلــع الإيـــرانـــيـــة في 
لــبــنــان. وأشـــار ربــيــهــاوي إلــى أن بــاده 
تعمل عــلــى تــعــزيــز نــشــاطــهــا الــتــجــاري 
إلى  المنطقة، لافتاً  مــن دول  العديد  فــي 
تــجــاريــاً نشطاً في  مــركــزاً   12 امتاكها 
الــــعــــراق وســــوريــــة والإمـــــــــارات وتــركــيــا 
الــــعــــاقــــات  تــــطــــويــــر  وقـــــطـــــر. وأكــــــــد أن 
التجارية مع الدول المجاورة هو نشاط 

مستمر للمراكز التجارية في إيران.
وأشــار ربيهاوي، وفــق ما نقلت وكالة 

»ارنــا«  لأنباء  الإسامية  الجمهورية 
مـــســـاء الـــســـبـــت، إلــــى أنــــه جــــرى اتــخــاذ 
لتعزيز  عــام 2023  فــي  إجــــراءات مهمة 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة مــع دول الــجــوار، 
ــا انــــعــــقــــاد الـــلـــجـــنـــة الـــعـــمـــانـــيـــة  ــهــ ــنــ ومــ
المشتركة، والــتــي كــان مــن أهــم بنودها 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــبــدئــيــة لــبــدء 
مـــفـــاوضـــات الـــتـــجـــارة الــتــفــضــيــلــيــة مع 

عُمان.
ــدة مــن الـــدول  ــاف أن ســوريــة واحــ وأضــ
لافتاً  لإيـــران،  أيضاً  تجارياً  المستهدفة 
إلـــى أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة التي 
عــقــدت مــؤخــراً بــذلــت الــجــهــود الــازمــة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــيــــات المـــشـــتـــركـــة بــن 
البلدين إيـــران وســوريــة. وتــابــع أن من 
الــبــنــود المــهــمــة لــهــذه الــلــجــنــة الــوثــيــقــة 
الــتــكــمــيــلــيــة لاتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 

إعفاء 88 بنداً من الرسوم الجمركية.

واشنطن نحو فتح ملفات 
شائكة مع بكين

طهران تسعى لاتفاقية 
تجارة حرة مع لبنان

مال وسياسة

البنية التحتية  في خضم المعركة الشرسة بين روسيا وأوكرانيا لضرب 
تزايد  أوروبيون  مسؤولون  يرصد  الجانبين،  لدى  حيوية  لقطاعات 
استهداف موسكو للبنية التحتية الأوروبية بهجمات سيبرانية تهدف 

إلى شل مرافق مؤثرة

قال أستاذ الاقتصاد والقانون في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال 
أوروبا  إن  الفرنسية،  لوفيغارو  لصحيفة  شتاينباخ،  أرمين  باريس،   HEC
المتحدة  الولايات  يعني  لا  الأمر  لكن  الروسية،  الأصول  بمصادرة  ستتأثر 
يقلّ  لا  »مـــا  أن  ــاف  ــ وأض كــثــيــراً. 
الأصــول  من  يــورو  مليار   200 عن 
الــروســيــة مــوجــود فــي الاتــحــاد 
الأوروبي. وهذا المبلغ أعلى بكثير 
الموجودة  الروسية  الأمــوال  من 
إلى  المتحدة«. وأشار  الولايات  في 
إلى  بــدورهــا  ستلجأ  موسكو  أن 
مثل هذه الإجراءات التي ستشمل 
الدول الأوروبية في المقام الأول.

تحذير من مصادرة الأصول الروسية

رؤية

مناف قومان

في نهاية عام 2020 انتشرت توصيات من خبراء ماليين تشير 
الوقوف  الخطأ  الرقيمة »قادمة بقوة، ومن  بيتكوين  أن عملة  إلى 
في وجهها«، وأنها ستشهد ازدهاراً كبيراً، مدفوعة بطلب يفوق 
المعروض في السوق، ما يجعلها استثماراً جذاباً في عام 2021، 
بيتكوين  ارتفع سعر  وبالفعل،  المخاطرة.  في  للراغبين  بالأخص 
إلى نحو 69 ألف دولار، محققاً الذروة في نوفمبر/تشرين الثاني 
 2022 عــام  نهاية  فــي  الــقــاع  ملامسة  الهبوط  رحلة  لتبدأ   ،2021

بنسبة انخفاض قاربت الـ%77.
ما  وهــو  الــطــريــقــة،  بـــذات  وينخفض  كبيرة  بنسب  السعر  يرتفع 
 في الأوساط الاقتصادية مع كل رحلة صعود وهبوط، 

ً
يثير جدلا

هــوت من  قد  المشفرة  للعملات  السوقية  القيمة  إن  القول  ويكفي 
نحو 2.2 تريليون دولار في مطلع عام 2022 إلى نحو 800 مليار 
الجدل مجدداً بعد صعود سعر  العام. عاد  دولار في نهاية ذات 
بيتكوين إلى نحو 74 ألف دولار في 13 مارس 2024، في سياق 
أشهر من  ثلاثة  بمعدل 70% خــلال  مثيرة صعد خلالها  رحلة 
المــتــداولــة في  الصناديق  الطلب على  تنامي  الــحــالــي، وســط  الــعــام 
البورصة الأميركية، قبل أن يعاود الهبوط بنسبة 10% ويتداول 

عند 63 ألف دولار. فهل هو تصحيح أم فقاعة أخرى؟

أكبر تخارج للأموال من العملة الرقمية
مــع دخـــول صــنــاديــق استثمارية كبرى  المــتــداولــين  ازداد حــمــاس 
إلـــى ســـوق الــعــمــلات المــشــفــرة، مــثــل »بــــلاك روك« و»فــيــديــلــيــتــي« 
واستطاعت  الحالي،  الــعــام  بــدايــة  تــرســت«  بتكوين  و»غرايسكيل 
من  ــدّت  وعـ دولار،  مليار   11.4 بقيمة  صافية  اســتــثــمــارات  جمع 
الصناديق  فئة  وســط  انطلاقها  فــي  نجاحاً  الصناديق  أكثر  بــين 
المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشراً معيناً. ونتيجة للصخب 
الذي رافق دخول تلك الصناديق إلى السوق، ارتفعت شهية الأفراد 
والمؤسسات للاستثمار، وهو ما يُعزى إليه صعود سعر بيتكوين 
عــام 2021 وحقق قمة  تــجــاوز خلالها قمة  خــلال فترة قصيرة 
جديدة. لكن سرعان ما بدأت تلك المشاعر الحماسية بالتلاشي، 
البورصة تتعامل مباشرة  تــداول في  جــراء تخارج 10 صناديق 
في بيتكوين. فعلى مدار ثلاثة أيام، شهدت الأسواق أكبر تخارج 
للأموال منذ بداية عمل تلك الصناديق في كانون الثاني الماضي. 
وبــلــغ صــافــي الأمــــوال الــخــارجــة مــن تلك الــصــنــاديــق حــوالــي 740 
إلى  أدى  مــا  وهــو  الشرائية،  العمليات  تصفية  بعد  دولار  مليون 
تسريع وتيرة هبوط قيمة بتكوين بنسبة 10% وإثــارة مخاوف 
التحليلات مــن بنك  أكــثــر. تؤكد  الهبوط  الــســوق مــن احتمال  فــي 
»جي بي مورغان« على احتمالية مواجهة العملات الرقمية مزيداً 
الذي  بيتكوين«  »تنصيف  اقــتــراب حــدث  مع  الهبوط، خاصة  من 
من المتوقع أن يخفض الإمداد بالعملة ويؤثر سلباً على سعرها. 
إبريل/نيسان  في  ألــف دولار  إلــى 42  السعر  البنك هبوط  وتوقع 
القادم. )تنصيف بيتكوين هو حدث يحدث تقريبًا كل 4 سنوات، 
لــحــل مــســائــل ريــاضــيــات  الــرقــمــيــة  العملة  حــيــث يتنافس مــعــدّنــو 

معقدة والتحقق من الكتل على بلوكتشين بيتكوين(.
التقنية أيضاً إلى عدم دخول ذات الزخم  ويشير أحد التحليلات 
المالي إلى السوق كما حصل في عام 2021، وهو أحد مؤشرات 
ــقــوة الــدافــعــة لمــواصــلــة الــصــعــود، فــفــي عـــام 2021 كــان  ضــعــف ال
هناك 4 آلاف محفظة تصل إلى مستوى مليون دولار يومياً، في 
حين وصل أعلى مستوى شهدته السنة الحالية 2024 إلى نحو 
الحالي  العام  أن  يبدو  فيما  مايو/أيار.  بداية شهر  1691 محفظة 
يتخذ الكثير من المليونيرات وشركات المضاربة موقفاً متحفظاً 
التأكد  للاستثمار في بيتكوين وضــخ الأمــوال في السوق وعــدم 
عــام 2021  لا، على خــلاف  أم  الــصــعــود مستداماً  كــان  إذا  فيما 

عندما كانت شهية الاستثمار والمخاطرة عالية.
التي  بيتكوين  لــخــيــارات  الــبــيــوع  ازدادت نسبية  آخـــر،  مــن جــانــب 
إلــى ارتــفــاع نسبة  تنتهي صلاحيتها في 29 مايو، وهــو ما أدى 
إلــى توقعات بهبوط سعرها، حيث  الــشــراء، ما يشير  البيع على 

تتركز أسعار هذه العقود بين 45 إلى 50 ألف دولار.

هل تشبه فقاعة 2021؟
الرقمية على فقاعات عديدة حصلت خلال  العملات  نمت ســوق 
دولارات،   8 بيتكوين  بلغ سعر   2011 عــام  ففي  المــاضــي،  العقد 
ووصل في عام 2017 إلى 20 ألف دولار، وانخفض بنسبة %85 
إلى 3250 دولارا، وصعد في عام 2019 إلى 13600، قبل أن يعاود 
عــام 2021 صعد  وفــي  إلــى 3900 دولار.  بنسبة %72  الــهــبــوط 
السعر إلى 65 ألف دولار، وهبط بنسبة 55% وعاد ليصعد في 
نفس العام إلى 69 ألف دولار، ومن ثم بنسبة 74% إلى 15600 
دولار، ومن هذا السعر بدأت رحلة الصعود لتلامس خلال شهر 
آذار 2024 نحو 74 ألف دولار، أي ارتفاع بنسبة 374%، وانعكس 

السعر هابطاً بنسبة 10%، ليثير المخاوف بانفجار الفقاعة!
ألف دولار  إلى حــدود 45  التوقعات بانخفاضه  في حال صحّت 
سيكون بيتكوين حقق هبوطاً بواقع 48% من قمة آذار، ليُعتبر 
هذا الهبوط بمثابة »انفجار فقاعة« بالنسبة لبعض المحللين، في 
الصعود  قبل  أنــه تصحيح طبيعي  آخـــرون على  إليه  ينظر  حــين 
مجدداً. عند المقارنة بين الظروف الاقتصادية في عام 2021 وعام 
2024، نلحظ تباينات مهمة في القوة الدافعة التي أدت إلى صعود 
الأميركية،  التحفيزية  الحزم  كانت   2021 عــام  وخــلال  بيتكوين. 
آثــار جائحة  لمعالجة  والموجهة  تريليونات دولار   5 تقارب  بقيمة 
كورونا، الدافع الرئيسي للصعود الكبير في الأســواق.  ساهمت 
هذه الإجراءات في إثارة مخاوف المستثمرين حول إمكانية ارتفاع 
التضخم، ما دفع الأفراد إلى التحوط عبر الاستثمار في بيتكوين 
ــذي حــظــي بـــه فـــي ذلـــك الـــعـــام، مـــع دخـــول  ــ ــتــرويــج الــكــبــيــر ال بــعــد ال
عــزز من عمليات  السوق  إلــى  أمــوال كبيرة  مليارديرات ورؤوس 
بتحديات   2024 عــام  يتميز  المقابل،  في  كبير.  بشكل  المضاربة 
تتعلق بارتفاع معدلات التضخم، والذي وُضع تحت السيطرة مع 
رفع معدلات الفائدة إلى مستويات قاربت الـ5.5%، ومن ثم هناك 
الانتعاش في أسواق الأسهم الأميركية، ما يشير إلى عدم تخارج 

الأموال من الأسهم.

قفزة بيتكوين... 
فقاعة محتملة 

أم تصحيح طبيعي؟

Monday 8 April 2024 Monday 8 April 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سميرة المسالمة

ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــالات الإســـرائـ ــيـ ــ ــتـ ــ تـــفـــتـــح حــــــرب الاغـ
لــقــيــادات إيــرانــيــة بـــاب الــتــكــهّــنــات لمــروحــة 
من الاحتمالات الممكنة للردود عليها، مع 
ملاحظة أن هــذه الــحــرب لا تــأتــي مــن باب 
التقليل من المكانة التي تحتسبها إسرائيل 
ــران  ــ ــات المـــتـــحـــدة لإيـ ــ ــــولايـ أو حــلــيــفــتــهــا الـ
الــصــراع  أن  لتأكيد  تــأتــي  بــل  المنطقة،  فــي 
السابق  مفهومه  فــي  الإسرائيلي  العربي 
جــرى تنسيقه، وتــجــاوزتــه إســرائــيــل بعد 
المــتــواتــرة معها،  العربي  التطبيع  جــولات 
ــلـــي مــع  ــيـ ــرائـ  مـــكـــانـــه الــــصــــراع الإسـ

ّ
لـــيـــحـــل

»محور المقاومة« الذي تتزعّمه إيران، وهو 
الــواقــع الــراهــن المــقــلــق لأمــنــهــا، الـــذي تريد 
تبديد أدواته الفاعلة، من خلال التصفيات 
التي تسارعت وتيرتها بعد عملية حركة 
حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
إيرانية  طوفان الأقصى، واغتالت قيادات 
وموالية من الصف الأول لقادة متحكّمين 

في الملف العسكري في سورية ولبنان.
ــران وهـــدفـــهـــا فــي  ــ ــ ــــع اخــــتــــلاف غـــايـــة إيـ ومـ
صراعها مع إسرائيل عن أسباب الصراع 
ــع الاحـــــتـــــلال، فـــــإن غـــرض  الــفــلــســطــيــنــي مــ
ــران إلــى  ــ ــدراج إيــ ــتــ ــيـــر لاســ مــــحــــاولات الأخـ

داود كتاّب

ــدّي  ــحــ ــتــ ــود والــ ــمــ ــرّ مـــســـلـــســـل الــــصــ ــمـ ــتـ يـــسـ
ــنــــي فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة  مـــن المـــكـــون الأرمــ
ــم مـــحـــاولات المــســتــوطــنــين  مـــن الـــقـــدس، رغــ
ــر أيــتــمــار  ــوزيــ ــة مــــن مــلــيــشــيــات الــ ــدعـــومـ المـ
بـــن غــفــيــر لــكــســر إرادتــــهــــم. وحــســب أحـــدث 
ــارة الأرمـــــن، جديد  بــيــان للجنة حــمــايــة حــ
ــــوري فــــي 3  ــطـ ــ ــذا الـــصـــمـــود الأسـ ــ فـــصـــول هـ
إبريل/ نيسان، عندما اقتحم مستوطنون 
ــــون مــــــن رئـــــيـــــس وحــــــــــدة شـــرطـــة  ــومــ ــ ــدعــ ــ مــ
ــل، مـــرأب  ــاريــ إســـرائـــيـــل، ويـــدعـــى أســـــاف هــ
ــــن في  الـــســـيـــارات الــتــابــع لــبــطــريــركــيــة الأرمـ
لتغيير  في محاولة  البقر،  بساتين  منطقة 
بلاستيكية  غــرفــة  وتحطيم  المــوقــع  مــعــالــم 
فيه، هي مقرّ اعتصام متطوعين من حارة 
الأرمــــــن عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة ومـــنـــذ أشــهــر، 
بــحــمــايــة أراضـــيـــهـــم بــأجــســادهــم الــعــاريــة، 
لمنع عملية الاستيلاء التي يحاول أن يقوم 
بها مستثمر يهودي أسترالي يدعى داني 
روتــشــيــلــد )أحـــيـــانـــا يُــســتــخــدم اســــم دانـــي 
روبنشتاين( بالإصرار على الاستفادة من 
بطريركية  أن  أســـاس  عــلــى  الأرض،  قطعة 
الأرمـــن اشــتــرتــهــا. وقــد نشر مــوقــع العربي 
الجديد بالإنكليزية تحقيقات استقصائية 
كشفت تورّط من سُمّي المستثمر الأسترالي 
ــــودي فــــــي عــــــلاقــــــات مــــــع الــــحــــركــــات  ــهــ ــ ــيــ ــ الــ
أيضا  وكشفت  الإسرائيلية،  الاستيطانية 
ــي روتـــشـــيـــلـــد المـــالـــيـــة غــيــر  ــ عــــن خـــفـــايـــة دانــ
المستقيمة وعلاقاته الاقتصادية المشبوهة 

في العالم.
ســـجّـــلا، الــبــطــريــركــيــة والمــجــتــمــع الأرمـــنـــي، 
فــي شهر  الإسرائيلية  المــحــاكــم  فــي  قضايا 
بــهــدف  ــي،  ــاضــ المــ تـــشـــريـــن الأول  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ
ــبـــوهـــة. وأعـــلـــن  بـــطـــلان صــفــقــة الـــبـــيـــع المـــشـ
الــبــطــريــرك نــورهــان مــانــوغــيــان، منذ الأول 
من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، براءته 
بتقديم شــهــادة مشفوعة  البيع  مــن عملية 
الصفقة  من  انسحابه  فيها  يعلن  بالقسم، 
ــع الــبــطــريــرك  ــراجــ المـــشـــبـــوهـــة. وقـــــد جـــــاء تــ
أراضٍ  واســتــمــرار النضال مــن أجــل حماية 
حساسة جداً في البلدة القديمة من القدس 
لــســبــب واحـــــد، إصـــــرار ســـكّـــان حــــيّ الأرمــــن 
عــلــى حــمــايــة أراضــيــهــم الــتــي ورثـــوهـــا من 
أجــــدادهــــم عــبــر قــــرون طــويــلــة. لــقــد شكلت 
وحدة المجتمع الأرمني وتضحيات الأرمن 
وحسن إدارتهم عملية التحدي للاستيطان 

محمود علوش

ــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــا نـــظـــرنـــا إلـ إذا مــ
المحلية التي انتظمت أخيراً في تركيا من 
الجمهوري،  الشعب  حــزب  تصدّر  منظور 
ــتـــوى  ــلــــى المـــسـ ــتــــصــــويــــت عــ المـــــــعـــــــارض، الــ
ــى مــنــذ سبعينيات  ــ لــلــمــرّة الأولـ الــوطــنــي 
ــإن الـــســـيـــاســـة الــتــركــيــة  ــ الــــقــــرن المــــاضــــي، فـ
توج في 

ُ
دخلت بالفعل حقبة جديدة قد ت

عام 2028 بعودة أكبر حزب معارض إلى 
طويلة.  عــقــوداً  عنها  غــيــاب  بــعــد  السلطة 
وإذا مــا نــظــرنــا إلــيــهــا مــن مــنــظــور تــراجــع 
ــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــحـــاكـــم، إلـــى  ــ حـ
المــرتــبــة الــثــانــيــة عــلــى مــســتــوى التصويت 
الـــوطـــنـــي، وخـــســـارتـــه الــحــكــم المــحــلــي، مع 
فإن  المركزية،  بالسلطة  احتفاظه  استمرار 
مــارس بمثابة نقطة تحوّل  انتخابات 31 
في تاريخ الحزب، وقد تكون بداية النهاية 
لحقبة »العدالة والتنمية«. ومع أن هذين 
المنظورين يؤدّيان إلى خلاصة متشابهة، 
 منهما في تقييم نتائج 

ٍّ
إلآّ أن اعتماد كل

الانــتــخــابــات وتــداعــيــاتــهــا عــلــى السياسة 
عن  إلــى تصوّر مختلف  يقودنا  الداخلية 
الآخــر. كما أن المزج بين هذين المنظورين، 
والذي هو أقرب إلى الواقعية، يقودنا إلى 

تصوّر ثالث.
الرئيس  قدّمه  الــذي  الصريح  التقييم  كان 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، لأســبــاب 
هــزيــمــة حــزبــه، والــتــي اخــتــصــرهــا بــتــردّي 
التي بدأت  الوضع الاقتصادي والــجــدران 
تفصل »العدالة والتنمية« عن الشارع، بدا 
مُصمّما لإظهار أن الحزب لا يزال قادراً على 
التعافي من آثار الهزيمة بمُجرّد معالجة 
ــه يــخــتــلــف مـــع تقييم 

ّ
ــبــــاب. لــكــن هــــذه الأســ

»الــشــعــب الــجــمــهــوري« الـــذي يُــرجــع فــوزه 
أكثرية  إرادة  التعبير عن  في  إلــى نجاحه 
والتخلص  التغيير  فــي  الــراغــبــين  ــراك  الأتــ
من حكم الرجل الواحد. ويبدو هذا التقييم 
ه كــان نتيجة قوة 

َ
مُصمّما لإظهار أن فــوز

ذاتية بقدر ما هو نتيجة لضعف »العدالة 
والــتــنــمــيــة«. مــع ذلـــك، أرى أن الأخـــذ بأحد 
هــذيــن الــتــفــســيــريــن دون الآخــــر لا يُــســاعــد 
الانتخابات  لنتائج  موضوعي  تقييم  في 
ــظــهــر حقيقة 

ُ
وتــداعــيــاتــهــا. فــمــن جـــانـــبٍ، ت

أن ملايين الناخبين ممن دعموا أردوغــان 
والحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية 
الانتخابات  قاطعوا  السابقة  والبرلمانية 
لمعاقبة  المــاضــي وسيلة  الأســبــوع  المحلية 
أخـــيـــرة  فـــرصـــة  مــنــحــه  أرادوا  أردوغــــــــــان، 
ــفــــتــــرة  لإعــــــــــــادة تــــصــــويــــب المــــــســــــار فــــــي الــ
ــــوات  ــيــة مـــن رئـــاســـتـــه. كــمــا أن الأصـ

ّ
المــتــبــق

الإضافية التي حصل عليها حزب الشعب 
الجمهوري من خارج كتلته الصلبة كانت 
من ناخبي حزب الجيد، القومي المعارض، 
الذين عبّروا عن إحباطهم من خيار زعيمة 

المهدي مبروك

ــى تـــــبـــــاعـــــا تـــــصـــــريـــــحـــــات وجـــــــوه  ــ ــوالــ ــ ــتــ ــ تــ
ســــيــــاســــيــــة بـــــــــــــارزة فـــــــي تـــــــونـــــــس، تـــعـــلـــن 
ــحــهــا لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 

ّ
تــرش

رئيس  أن  غير  تاريخها،  رسميا  ن 
َ
يُعل لم 

الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
فــــاروق بــوعــســكــر، قـــال إنــهــا ستنعقد في 
الــثــلاثــيــة الأخـــيـــرة مــن الــعــام الـــجـــاري. ولا 
هذه  بمثل  على تصريح  يجرؤ  أن  نعتقد 
ى 

ّ
قـــد تلق يــكــون  أن  مـــن دون  »الـــخـــطـــورة« 

السلطة  مواقع  أعلى  من  الأخضر  الضوء 
ــابـــات، وهــي  ــتـــخـ المــعــنــيّــة رأســـــا بـــهـــذه الانـ
سع 

ّ
أجــل توفير مت التي تراهن عليها من 

السياسي  تــرسّــخ مشروعها  الــوقــت حتى 
الذي لا ندرك منه سواء عناوينه الكبرى: 
ســـلـــطـــة الـــشـــعـــب وســــيــــادتــــه، الـــــدفـــــاع عــن 
المــــؤسّــــســــات الـــعـــمـــومـــيـــة، تــــرذيــــل الــنــخــبــة 
السياسة والديمقراطية التمثيلية عموما. 
وســــــواء كــــان لــلــرئــيــس مـــشـــروع ســيــاســي 
ــتــــات هــلامــيــة  ــرّد لافــ واقــــعــــي، أو هــــو مــــجــ
ستعمل عــادة لتحريك الأهــواء والمشاعر 

ُ
ت

ــإن مـــســـانـــدي الــرئــيــس  ــز، فــ ــرائـ ــغـ وحـــتـــى الـ
تكاد  التي  الرئاسية  العهدة  أن  يعتبرون 
فيها  يتمكن  لم  تنقضي )خمس سنوات( 
الــرئــيــس مــن تحقيق مــشــروعــه هـــذا، لعدة 
اعـــتـــبـــارات، لــعــل أهـــمـــهـــا: الـــتـــركـــة الــثــقــيــلــة 
لــلــعــشــريــة المــاضــيــة الــتــي يــطــلــقــون عليها 
 
ً
الــشــاتــم، فضلا التوصيف  أنـــواع  مختلف 
عن أعداء المشروع الذين ما زالوا يضعون 
»العصا في العجلة« لكبح رغبة الإصلاح 
الرئيس  يتوانى  لا  بل  الفساد،  واستمرار 
فــي اعــتــبــارهــم مــتــآمــريــن، لا على المــشــروع 
فــحــســب، بــل عــلــى الــبــلاد بــرمّــتــهــا، وهـــو لا 
داعيا  بهم،  التذكير  في كل خطابٍ  ينسى 
إلى محاربتهم والقضاء عليهم باعتبارهم 

»جراثيم« وجب تطهير البلاد منها.
يـــمـــكـــن أن نــســتــحــضــر فــــي دائــــــــرة أعــــــداء 
ــذا الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة الــتــي  ــ المــــشــــروع هـ
تــحــمّــلــت عــــبء الــحــكــم وحـــتـــى المــعــارضــة 
خلال العشرية الماضية، علاوة على رجال 
ــال، الإعــــلامــــيــــين... الــــذيــــن تــــواطــــأوا  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــل إفـــشـــالـــه. لا  ــ ــيـــة مــــن أجـ ــــوى خـــارجـ مــــع قـ
ــفـــة الــــخــــلاص هـــذه  يـــعـــرض الـــرئـــيـــس وصـ
عــلــى التونسيين فــحــســب، بــل عــلــى أحـــرار 
الـــعـــالـــم مـــن أجــــل تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
التحرّر  معارك  واستئناف  المنصف،  غير 

الوطني التي خانها الجميع.
ــــين جــــــرى الاســــتــــفــــتــــاء عـــلـــى الـــدســـتـــور  حـ
قاطعته المعارضة السياسية بكل أطيافها 
تقريبا ما عدا أحزاب الموالاة من يساريين 
ــتـــى  ــيــــة المــــــشــــــاركــــــة، وحـ ــــون بــــأهــــمــ ــنـ ــ ــؤمـ ــ يـ

مــعــركــة مــبــاشــرة مــعــه وضـــع حــد لمسايرة 
واشــنــطــن طــهــران فــي ملفها الـــنـــووي من 
ــا  ــهــ جـــهـــة، ووضــــــع قـــيـــود ضـــابـــطـــة لأدواتــ
المــحــلــيــة، ومــلــيــشــيــاتــهــا الــطــائــفــيــة فـــي كل 
مــن فلسطين ولــبــنــان وســـوريـــة والـــعـــراق، 
العربي  التطبيع  لضمان عدم عرقلة نهج 
ــ الاسرائيلي، وتنامي سوقها الاقتصادية 

المهيمنة على المنطقة.
ـــمـــت إيــــــــران درســـــــا مـــوجـــعـــا مــن 

ّ
ــد تـــعـــل ــ وقــ

حربها مــع الــعــراق الــتــي اســتــمــرت ثماني 
تحقيق  دون  من   ،)1988—1980( سنوات 
الــلــذيــن تكبّدا  الــطــرفــين  أي منجز لأيٍّ مــن 
خـــــــلال الـــــحـــــرب خــــســــائــــر بــــشــــريــــة قـــــــدّرت 
بـــمـــلـــيـــون ضـــحـــيـــة مــــن جــــنــــود ومـــدنـــيـــين، 
مــلــيــون  ــاقــــت 400  فــ اقــــتــــصــــاديــــة  ــــك  ــذلـ ــ وكـ
إلــى استنباط طرق  بإيران  أدّى  دولار، ما 
جديدة في إدارة صراعاتها مع محيطيها، 
الــعــربــي والإســـرائـــيـــلـــي، بــاعــتــمــادهــا على 
عقائديا  ودعمتها  رعتها  محليّة  أدوات 
ــوّلـــت إلــــى ذراع  ومـــالـــيـــا وعـــســـكـــريـــا، وتـــحـ
لــهــا يــديــر مــصــالــحــهــا ويــضــمــن حصتها 
الرغبة  والــدولــيــة.  المحلية  التحالفات  فــي 
الإيرانية في بقاء المواجهات غير مباشرة 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــل، ومــــــن خـــلـــفـــهـــا الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ مـ
المـــتـــحـــدة، هـــي مـــا يــجــعــلــهــا تــحــافــظ على 

جبهات  تبريد  خلالها  مــن  تستطيع  لها، 
الــنــيــران الــتــي تــفــتــحــهــا إســرائــيــل عليها، 
والردّ من خلالها، بأقل تكلفة ممكنة، وهو 
ما جرى في حروب حزب الله ضد إسرائيل 
إســرائــيــل بضرباتها  ســابــقــا.  ولا تسعى 
الجوية على أهداف إيرانية في سورية أو 

إيرانية  لشخصيات  اغتيالاتها  أو  لبنان، 
أو قريبة منها مؤثرة في المعادلة العسكرية 
النووية، لإعــلان حــربٍ مفتوحة معها،  أو 
ــدّه مــجــرّد مــحــاولــة  بــالــقــدر الــــذي يــمــكــن عــ
ي عما تسمّيه 

ّ
لاســتــدراج إيــران إلــى التخل

»الصبر الاستراتيجي«، وذلك لتعطيل أي 
مع  الــنــووي  الملف  بشأن  محتملة  تسوية 
المجتمع  مع  وبالتالي  الأميركي،  الجانب 
الدولي عموما، الذي تراه إسرائيل يعوق 
هدفها بتحوّلها إلى دولــة طبيعية رائدة 
في منطقة الشرق الأوســط، والــذي يشكّل، 
ــعـــدة،  ــــت، وعـــلـــى مــخــتــلــف الأصـ فـــي كـــل وقـ
تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل من ناحية، 
ولاستقرار الحلفاء الخليجيين المحتملين 
لها من ناحية تالية. فبينما تعاملت إيران 
على مدار سنوات سابقة بنوع من الاحتواء 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لـــلاســـتـــفـــزاز الإســـرائـــيـــلـــي، 
المواجهات  تكريس  سياسة  إبقاء  بغرض 
غير مباشرة بين الطرفين، والحفاظ عليها 
التي  الصفرية«  خــارج ما تسمّى »الحرب 
تطمح إلى هزيمة أحد المتصارعين بدخول 
متقابلين  كــطــرفــين  الــنــظــامــيــة،  الــجــيــوش 
خاضعين لقياس النصر والهزيمة، ذهبت 
التصعيد مع حركة حماس  إلى  إسرائيل 
ــادة على  إلــى أقــصــى درجـــة بفتح حــرب إبـ

بما يسمح بتصفية  الفلسطيني،  الشعب 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــعـــل مـــحـــاولات 
ــران بـــهـــدف تــعــريــة  ــ ــم الــــصــــراع مـــع إيــ ــأزيـ تـ
»حــمــاس«،  مــع  الإيــرانــي  التحالف  حقيقة 
وأيـــضـــا مـــع مـــا يــســمّــى »حــلــف المــمــانــعــة«. 
تــدرك إيــران حجم قوتها بواقعية مطلقة، 
تقارَن بقوتي إسرائيل والولايات  التي لا 
المتحدة جبهة مقابلة لها، وهذا ما أبعدها 
على مــدار عقود الــخــلاف عــن أي مواجهةٍ 
مفتوحةٍ معهما، ما يعني أنها، على عكس 
الــذي تجاهر به، سواء  خطابها الإعلامي 
لجهة إبادة إسرائيل، أو موت أميركا، فهي 
لا تعمل من أجــل أن تكون أحــد الخياريْن 
أو  ــيــــل  ــرائــ )إســ الأرض  عـــلـــى  المــــوجــــوديــــن 
إيــران(، بل تسعى لأن تكون الخيار الآخر 
في المنطقة، عبر تأكيد موقعها الوجودي 
الذي لم تغامر به يوما طوال 45 سنة من 
عــمــر الـــثـــورة الإســلامــيــة فــي إيـــــران، ولكن 
ذلك كله »ربما« لا يعني أنها لن تردّ على 
إســـرائـــيـــل، بــمــا لا يــذهــب بــهــا إلـــى »حـــربٍ 
مفتوحة«، كما هي سياستها منذ عقود، 
 على الــجــرح من 

ّ
وأيــضــا لا يبقيها تــعــض

أن تــصــرخ مــعــبّــرة عــن غضبها، ولو  دون 
شكليا.  

)كاتبة سورية(

أسطورة يمكن أن يستفيد الجميع منها.
حد 

ّ
منذ بدأ تهديد أراضيهم التاريخية، ات

بعمليات  وقــام  الصغير،  الأرمني  المجتمع 
احــتــجــاج شــبــه يــومــيــة وبــأشــكــال مختلفة، 
ــام، ومـــنـــهـــا الــــتــــواصــــل مــع  ــتــــصــ مــنــهــا الاعــ
الــجــالــيــات الأرمــنــيــة فــي الــعــالــم والكنيسة 
الأرمــنــيــة، ومــنــهــا الاســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لأفـــضـــل المـــحـــامـــين الأرمـــــــن فــي 
الــعــالــم الــذيــن قــدّمــوا خدماتهم مــجّــانــا، ما 
أدّى إلــــى اكــتــشــاف نــقــاط ضــعــف وثــغــرات 
ر لهم فرصة 

ّ
عديدة في العقد المشبوه، ما وف

لرفع قضية على أساس أن الأراضي المشار 
إلــيــهــا وقــــف ديـــنـــي، ولا يــمــكــن بــيــعــهــا إلا 
بموافقة المجتمع الأرمني ككل. ولذلك، رفع 
400 مواطن أرمني دعوى جماعية، بهدف 
ــع الــبــطــريــرك،  ــ ـ

ّ
إبـــطـــال الــعــقــد المــشــبــوه. ووق

راً، على سحب توقيع من العقد، 
ّ

ولو متأخ
إلى  أيضا  الأرمنية  البطريركية  وتوجّهت 

المحاكم الاسرائيلية، طالبين بطلان العقد.
الــقــانــونــي غــضــب المستثمر  الــتــحــرّك  أثــــار 
اليهودي – الأسترالي، وحسب بيان حركة 
إنــقــاذ حـــارة الأرمــــن، حـــاول أحــد معاونيه، 
جـــورج ورور )مــن ســكّــان الــنــاصــرة( وعــدّة 
ــحــين بـــعـــصـــيّ، بــحــمــايــة 

ّ
مــســتــوطــنــين مــســل

الشرطة الإسرائيلية، اقتحام الأرض المشار 
إلــيــهــا قــبــل عــــدة أشـــهـــر، عــلــى أســــاس أنــهــا 
تابعة لشركة بساتين زانه الإسرائيلية. وفي 
اعتداء قبل أكثر من شهر، اعتقلت الشرطة 
سكّانا من الحيّ الأرمني كانوا معتصمين 
وعدة معتدين، ثم أطلق سراحهم بعد قرار 
قاضٍ إسرائيلي بضرورة بقاء الأمــور كما 
هي، أي احترام الأمر الواقع status quo إلى 

غاية الانتهاء من كل الإجراءات القانونية.
وجــدوا  والمستثمر  المستوطنين  أن  ويــبــدو 
ــــن غــفــيــر  ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ ــــي وزيـــــــر الأمـــــــن الإســ فـ
ومليشياته حديثة التمويل شريكا لعملهم 
ــاء، 3  ـــعـــ ــر، لــــذا اقــتــحــمــوا لــيــلــة الأربــ ــريـ الـــشـ
قــوا 

ّ
ــاري، المـــوقـــع، ومــز إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـ

المــمــتــلــكــات الـــعـــائـــدة لــلــمــجــتــمــع الأرمــــنــــي. 
ــة الــســنــد  ــرفـ ــعـ ــاء مـ ــنـــشـــطـ ــالــــب الـ ــا طــ ــنـــدمـ عـ
ادّعــــى مدير  الــتــخــريــب،  لعملية  الــقــانــونــي 
بيان حركة  أســاف هاريل، حسب  الشرطة، 
ــنـــي، أن الــشــرطــة تحمي  إنــقــاذ الــحــيّ الأرمـ

مصالح موظفي شركة بساتين زانا.
تــركــت الــشــرطــة والمــســتــوطــنــون المــوقــع بعد 
فقد  تنتهِ،  لم  القصة  لكن  التخريب،  عملية 
اســتــمــر الــنــشــطــاء بــالاعــتــصــام عــلــى مـــدار 

ــال عن  ــفـــصـ ــار، الانـ ــنـ ــزب، مـــيـــرال أكـــشـ ــحــ الــ
ناخبي حزب  ومــن  الجمهوري«،  »الشعب 
)الــكــردي(  الشعوب  وديمقراطية  المــســاواة 
حي 

ّ
مرش دعـــم  بتعليمات  الــتــزمــوا  الــذيــن 

حـــزب المــعــارضــة الــرئــيــســي فـــي الــبــلــديــات 
ــبـــرى، مــثــل إســـطـــنـــبـــول. وبـــالـــتـــالـــي، لا  ــكـ الـ
تــعــكــس المــكــاســب الإضـــافـــيـــة الــتــي حصل 
بالضرورة،  الجمهوري«،  »الشعب  عليها 
اســتــعــادة قــوتــه عــلــى غــــرار مــا قــبــل حقبة 

السبعينيات.
ــر، لــم يــكــن فــي وســـع حــزب  ومـــن جــانــب آخـ
الــشــعــب الــجــمــهــوري اســتــقــطــاب مــزيــد من 
الـــنـــاخـــبـــين، لــــولا الـــخـــطـــاب الـــجـــامـــع الـــذي 
ــوات قــومــيــة وكــرديــة  ــ مــكّــنــه مـــن جـــذب أصـ
ـــد ســـــــــــواء. ومــــــــع أن  ــ ــى حـ ــلــ ــة عــ ــظــ ــافــ ــحــ ومــ
كانت تصويتا  أخيراً  المحلية  الانتخابات 
ضــد حــكــم الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان 
بـــقـــدر مـــا كـــانـــت تــصــويــتــا لمــصــلــحــة حــزب 
الــفــرصــة عــادة  الــجــمــهــوري، إلآّ أن  الشعب 
د فرصا أخرى. في الوقت الذي أفقد 

ّ
ول

ُ
ما ت

غــيــاب الــهــويــة الــواضــحــة لــحــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، بـــوصـــفـــه مـــحـــافـــظـــا لــيــبــرالــيــا 
وإصلاحيا إلى جانب النهج الاستقطابي 
لأردوغان في السنوات الأخيرة من حكمه، 
شريحة واسعة من الناخبين، فإن »الشعب 
من  جــزءٍ  استقطاب  استطاع  الجمهوري« 
الجامع  الخطاب  الشريحة من خلال  هذه 
الــــذي يُـــركّـــز عــلــى الــرفــاهــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــان  والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. لــقــد بـــدأ أردوغــ
بــنــاء زعــامــتــه الــوطــنــيــة مــن نــقــمــة الــشــارع 
»العدالة  قبل حقبة  الاقتصاد  تــردّي  على 
شرائح  استقطاب  واســتــطــاع  والتنمية«، 
ــــن الــــرفــــاهــــيــــة قـــبـــل أي  ــة تـــبـــحـــث عـ ــ ــعـ ــ واسـ
شـــــيءٍ آخـــــر. لـــن يـــكـــون بـــمـــقـــدور »الــشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوري« تــقــديــم هــــذه الـــرفـــاهـــيـــة في 
السلطة  خـــارج  هــو  بينما  المــحــلــي،  الحكم 
ــان فــي إعــادة   إخــفــاق أردوغــ

ّ
المــركــزيــة، لــكــن

ــافــــات عــلــى  ــذه الـــرفـــاعـــيـــة يُـــقـــصّـــر المــــســ ــ هــ
»الشعب الجمهوري« للعودة إلى السلطة.

وبـــمـــعـــزل عــــن اخــــتــــلاف الــــتــــصــــورات بــين 
ــارض، لــنــتــائــج  ــ ــعــ ــ ــم والمــ ــاكـ الــــحــــزبــــين، الـــحـ
ــهــا شــكّــلــت إنـــــذاراً كبيراً 

ّ
الانــتــخــابــات، فــإن

لأردوغــــــــــــــــان وحـــــــزبـــــــه. حــــتــــى مــــــع الأخــــــذ 
المذهلة  الانتخابية  المكاسب  أن  بالاعتبار 
ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري  الـــتـــي حــقــقــهــا حــ
تــرجــع إلــــى عـــوامـــل مــؤقــتــة ومُــتــغــيّــرة مع 
مــرور الــوقــت، فــإن ثلاثة تــحــوّلات رئيسية 
شكل صدْعا كبيراً 

ُ
أفرزتها الانتخابات ست

لــلــحــزب الــحــاكــم. ويــتــمــثــل الــتــحــوّل الأول 
المحافظ  الجديد،  الرفاه  في صعود حــزب 
بقيادة فاتح أربكان نجل الزعيم المحافظ 

الراحل نجم الدين أربكان.
قــوة »العدالة  ولطالما تمثلت إحــدى نقاط 
والتنمية« على مدى العقدين الماضيين في 
عدم وجــود حالة سياسية محافظة قوية 

الاندساس أيضا، خصوصا أنهم يعتقدون 
ق لهم هدفا 

ّ
أن الرئيس قيس سعيّد قد حق

وهو   ،
ً
يكن مستحيلا لــم  إن  المــنــال  صعب 

الــتــخــلــص مـــن عـــدوهـــم الــســيــاســي، حــركــة 
النهضة، وبعض القوميين الذين يرون في 
 قوميا عربيا ناصر فسلطين 

ً
الرئيس بطلا

ل الأجنبي.
ّ

ورفض كل أشكال التدخ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــات الـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــد مـ ــجــ تــ
وخــــصــــوصــــا المــــعــــارضــــة، الــــيــــوم نــفــســهــا 
فــي حــيــرةٍ مــن أمــرهــا، سيّما أن كــل أركــان 
الاستفراد بالسلطة وضيق الفضاء العام 
 
ً
وملاحقة رموز المعارضة تستفحل مقارنة
الدستور. ورغــم ذلك كله،  بلحظة صياغة 
ها هو الآن باتجاه المشاركة في 

ّ
يبدو أن جل

الانــتــخــابــات والــرهــان مــجــدّداً على »ثــورة 
صناديق الاقتراع«.

ورغم صعوبة انسجام رؤيتهم السياسية 
المختلفة، ســواء  تــهــم  قــراء تناسق  وغــيــاب 
قد  فإنهم  وتــحــوّلاتــه،  السياسي  للمشهد 
 

ٌ
قـــرّروا المشاركة في مجملهم. وبــدأ بعض

ــــحــــه. فــقــد 
ّ

ــدّم تــــرش ــقــ ــادات يــ ــيــ ــقــ ــن تـــلـــك الــ مــ
أعـــلـــن الـــوزيـــر الــســابــق فـــي حــكــم بـــن علي 
الدستوري  التجمّع  حــزب  على  المحسوب 
 )الحاكم سابقا(، منذر 

ّ
الديمقراطي المنحل

الاختياري،  منفاه  بــاريــس،  من  الزنايدي، 
حه، ومضى في حملة سابقة لأوانها، 

ّ
ترش

ح، وما 
ّ

ولكن أحداً لا يعلم جدّية هذا الترش
إذا كــان الــرجــل سيعود إلــى تــونــس، وهو 
المهدّد بعدة تهم تبدو جاهزة. وتلاه أيضا 
الطبيب لطفي المرايحي، وهو الذي خاض 
انتخابات سنة 2019 الرئاسية وخسرها. 
كذلك فإن الإعلامي ورجل الأعمال الشاب، 
ــحــه، وهـــو الــذي 

ّ
نـــزار الــشــعــري، أعــلــن تــرش

ـــح الــرئــيــس 
ّ

ــان وراء تـــرش ــه كــ لا يــخــفــي أنــ
سعيّد، ما جلب له متاعب قضائية عديدة 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. ويـــبـــدو أن 
عديدين،  لــدى  تفتحت  قد  ح 

ّ
الترش شهيّة 

ظات التي عبّروا عنها 
ّ
متناسين كل التحف

الانتخابات  كــل  لأجلها  وقــاطــعــوا  سابقا، 
يــولــيــو« )2021(  مــنــذ »25  والاســـتـــشـــارات 
ووجــوه  الانتخابات  هــذه  تجري  تحديداً. 
 
ً
سياسية عديدة بــارزة في السجن، فضلا
عن ملاحقات متواصلة تطاول الإعلاميين 

والقضاة والجمعيات، إلخ.
ــون تـــواصـــل  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــم يـــتـــوقـــع المـ ــ ربــــمــــا لـ
التصلب السياسي للسلطة، وركون طيف 
واسع من الأحزاب إلى المهادنة أو الموالاة، 
ها تسقط في الماء. 

ّ
ما جعل حساباتهم جل

لذا ها هم يراهنون على صندوق الاقتراع 
من أجل غلق قوسي الرئيس سعيّد، وتلك 

 معلقة إلى حين.
ّ

أمانيّ ستظل
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــكـــري خـــــــارج حــــدودهــــا،  ــعـــسـ وجـــــودهـــــا الـ
فــي ســوريــة ولــبــنــان والــعــراق والــيــمــن، أي 
إقليمية  مــواجــهــة  إلــى ســاحــات  تحويلها 
ودولـــيـــة، حــيــث تــمــكّــنــهــا هـــذه المــواجــهــات 
ــن تــجــنــيــب شــعــبــهــا في  ــا مـ خـــــارج حـــدوهـ
ب 

ّ
إيران من مآلات الحرب، وبالتالي، تجن

الغضب الشعبي على النظام الحاكم، وفي 
الوقت ذاتــه، الإبقاء على أبــواب التفاوض 
ونــوافــذه مفتوحة، ســواء لجهة استخدام 
المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي الـــذي تــخــشــاه كل 
مــلــف  أو  خــلــيــجــيــة،  ودول  إســـرائـــيـــل  مــــن 
الــتــهــدئــة فـــي الــســاحــات المــفــتــوحــة فـــي كل 
ــــدول الــتــي تــديــر شــؤونــهــا بيد  مـــن تــلــك الـ
مــلــيــشــيــاتــهــا المــحــلــيــة. لــقــد خـــبـــرت إيــــران 
الإسرائيلية  لــلــضــربــات  المــرتــفــعــة  التكلفة 
في أراضيها، سواء لجهة فقدانها هيبتها 
أمــام شعبها، وارتــفــاع عــدد الضحايا، أو 
المزيد من  أن هــذه الضربات تعطي  لجهة 
الجرأة لمعارضي النظام بالثورة عليه، ما 
ساع رقعة التظاهرات ضده في 

ّ
يزيد من ات

مــا يجعل أي  المــحــافــظــات، وهـــذا  مختلف 
 بكثير من 

ّ
ثمنٍ تدفعه خارج حدودها أقل

التكلفة في حال انتقال الصدام إلى داخل 
الــذي يفسّر  الحدود الإيرانية، وهــو الأمــر 
حفاظ إيــران على ساحات حــرب خارجية 

الــســاعــة. واســتــنــكــرت الــخــارجــيــة الأردنــيــة 
ــة الـــرئـــاســـيـــة لــــشــــؤون الــكــنــائــس  ــنـ ــلـــجـ والـ
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــطـــين والـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـ ــلـــسـ فــــــي فـ
المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة لــتــغــيــيــر الــوضــع 
ــقــــدس. كـــذلـــك أصــــــدرت سبع  الـــقـــائـــم فـــي الــ
ــة بـــيـــانـــا مــهــمــا اتــهــمــت  ــيـ ــنـ مــــؤسّــــســــات أرمـ
فــيــه الــشــرطــة بــالــتــواطــؤ مـــع المــســتــوطــنــين 
الــيــهــود بــغــرض الاســتــيــلاء عــلــى أراضــيــهــم 
بالقوة، وأعربت عن قلقها من أن »الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة أضـــافـــت طــبــقــة خــطــيــرة إلــى 
بالفعل«.  نواجهه  الذي  الوجودي  التهديد 
»الشرطة  إن   

ً
قــائــلا المشترك،  البيان  وتــابــع 

المستوطنين  إلى  الآن  انضمّت  الإسرائيلية 
في تغيير الحقائق على الأرض بشكل فعال، 
وتــعــريــض وجـــودنـــا الــبــالــغ 1600 عـــام في 
على  البيان  وشــدّد  بشكل خطير«.  القدس 
أن وجود البطريركية والجالية الأرمنيتين 
فـــي الـــقـــدس يــتــعــرضــان لــتــهــديــد تــاريــخــي. 
الحيّ  بــأن  الــدولــي  المجتمع  البيان  ويــذكّــر 
ــيّ جــغــرافــي، »إنــه  الأرمـــنـــي لــيــس مــجــرّد حـ
رمز وجودنا الدائم وهويتنا«. واختتم بأن 
أي محاولة للتعدّي عليهم »تهدّد بتدمير 

نسيج« مدينة القدس القديمة.
تحيّة إلى المكون الأرمني البطل على وحدة 
أرضهم  على  الأســطــوري  والصمود  الحال 
ــنـــضـــال غـــيـــر الــعــنــيــف  وشــجــاعــتــهــم فــــي الـ
مــن أجـــل حقوقهم الــتــاريــخــيــة فــي الــقــدس، 
وكلنا أمل بأن تستفيد القيادات والمجتمع 
الفلسطيني الواسع من هذه التجربة، ومن 
أهــمــيــة الــعــمــل الـــوحـــدوي والــصــمــود على 

الأرض، مهما كلف ذلك من ثمن.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

قــادرة على استقطاب الأصــوات المحافظة 
 
ّ
مــن قــاعــدة الــدعــم للرئيس أردوغـــــان. لكن
 
ً
بديلا اليوم  نفسه  يُقدم  الجديد«  »الــرفــاه 
ــعـــضـــين مـــــن الــــحــــزب  ــتـ ــمـ ــلـــمـــحـــافـــظـــين المـ لـ
الحاكم. أما التحوّل الثاني، والأكثر أهمية، 
الجمهوري«  »الشعب  هيمنة  في  فيتمثل 
ــان  ــ عــلــى الــحــكــم المــحــلــي. لــقــد بــنــى أردوغــ
زعامته الوطنية انطلاقا من هيمنة حزبه 
عــلــى الــحــكــم المــحــلــي نــحــو عــقــديــن. ولـــدى 
»الشعب الجمهوري« فرصة حاليا لجذب 
الناخبين في البلديات التي فاز بها حديثا 
في الأناضول. وإذا استطاع إثبات كفاءته 
فــي الــحــكــم المــحــلــي فــي الــســنــوات الخمس 
توسيع  على  قـــادراً  سيكون  فــإنــه  المقبلة، 
إحــداث  على  يُــســاعــده  بما  الصلبة  كتلته 
تـــحـــوّل ســيــاســي فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 

المقبلة في عام 2028.
ويتمثل التحوّل الثالث في أن سوء الإدارة 
الماضية عمل  السنوات  الاقتصادية خلال 
عــلــى تــطــويــر ردّة فــعــل الــنــاخــبــين، الــذيــن 
ــم فــي  ــاكـ ــحـ ــــزب الـ ــــحـ ــوا أردوغــــــــــان والـ ــمــ دعــ
الــســابــق، مـــن ردة فــعــلٍ عــقــابــيّــة مــحــدودة 
ردة  إلــــى   ،)2019 انــتــخــابــات  ــرار  ــ غـ )عـــلـــى 
ــع نـــطـــاقـــا عـــبـــر إعـــــــادة تــصــمــيــم  ــ فـــعـــل أوســ
السياسة الحزبية الداخلية على المستوى 
ــلـــي. الـــطـــريـــقـــة الأســــاســــيــــة الـــوحـــيـــدة  ــحـ المـ
ــيــة أمـــــام أردوغــــــــان لمـــحـــاولـــة عكس 

ّ
المــتــبــق

ــداث تــعــافٍ  تــحــوّلات »31 مــــارس« هــي إحــ
مــن ولايته  المتبقية  الفترة  فــي  اقــتــصــادي 
لإقناع الناخب بأن الحزب الحاكم لا يزال 
قــادراً على إدارة تركيا وتحقيق الرفاهية 
الاقــتــصــاديــة لشعبها. مــع ذلـــك، لــن يكون 
ــا وحـــــــده لــــتــــجــــاوز آثــــار  ــيـ ــافـ ــاد كـ ــتــــصــ الاقــ
مــارس. وهنا تبرز ثلاثة طرق  هزيمة 31 
الفترة  فــي  ــان سلوكها  أردوغــ أخـــرى على 
ــي عن 

ّ
المــتــبــقــيــة لــرئــاســتــه. الأولــــــى، الــتــخــل

أنهكت  التي  الــحــادّة  الاستقطاب  سياسة 
السياسة التركية والمجتمع منذ ما يقرب 
مــن عقد. والــثــانــي، إعـــادة الاعــتــبــار لهوية 
»العدالة والتنمية« حزبا محافظا ليبراليا 
ــالـــث، الــــشــــروع الـــفـــوري  ــثـ ــا. والـ ــيـ وإصـــلاحـ
ــادر عــلــى قــيــادة  ــداد زعــيــم جــديــد قــ ــ فـــي إعـ
الحزب بعد أردوغــان وإبقائه في السلطة 
بعد عــام 2028 بـــدلًا مــن البحث عــن سبل 
د 

ّ
 ما تول

ً
إطالة أمد رئاسة أردوغــان.  عادة

الأزمات الفرص. وأردوغان يُعرف ببراعته 
الــشــديــدة فــي تحويل الأزمــــات إلــى فــرص. 
ــب الـــطـــرق الـــواضـــحـــة لــلــتــعــافــي 

ّ
 تــجــن

ّ
لـــكـــن

يُكلف  قد  المحلية،  الانتخابات  هزيمة  من 
حزب العدالة والتنمية خسارة السلطة في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة. 
)كاتب لبناني(

إلى أين تذهب حرب الاغتيالات المتجدّدة؟

في صمود أرمن القدس

حقبة أردوغان... نقطة تحوّل 
أم بداية النهاية؟

مناخات ما قبل انتخابات 
الرئاسة في تونس

تدرك إيران حجم 
قوتها بواقعية 
مطلقة، التي لا 

تقارَن بقوتي 
إسرائيل والولايات 

المتحدة جبهة 
مقابلة لها

تحيةّ إلى المكون 
الأرمني البطل في 

القدس على وحدة 
الحال والصمود 

الأسطوري

تجنبّ الطرق 
الواضحة للتعافي 

من هزيمة 
الانتخابات المحلية، 

قد يكُلف حزب 
العدالة والتنمية 

خسارة السلطة في 
الانتخابات البرلمانية 

المقبلة

آراء

معن البياري

 مجلس الأمــة )الــبــرلمــان( الكويتي، في 
ّ

 عــن الــدافــع الــذي دعــا إلــى حــل
ٌ

يجوز ســـؤال
فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، وهـــو المــنــتــخــب فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، مــا دامــت 
أعضاء  )سبعة  تقريباً،  نفسه  المجلس  أعــادت  الخميس  انتظمت  التي  الانتخابات 
جدد فقط(، وحافظت فيه المعارضة على أغلبيّتها، فأحرزت نحو 30 مقعدا، بل عاد 
إلى النيابة، متصدّرا في دائرته، النائب عبد الكريم الكندري، وهو الذي أدّى تجاوُزه 
في الكلام على ما جاء في خطاب أمير البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 
الغالبية عن  امتنعت  ثم  السابق،  البرلمان   

ّ
إلــى حــل الدستورية،  اليمين  أدائــه  جلسة 

النظر أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة  شطب مداخلته. ولئن يلفت 
ق في التصويت 

ّ
نسبياً عن جــولات اقتراع سابقة، فــإنّ لا شيء يبدو جديداً تحق

التأسيسي في 1962، ولا يغيب عن  المجلس  الثامن عشر منذ  البرلمان  لانتخاب 
ها. ولا يحسُن أن يغشانا أي ملل من إعادة 

ّ
البال أن 12 برلمانا منها قد جرى حل

الكلام المــعــاد، عن الــوجــوب شديد الإلــحــاح لــضــرورة أن تتحرّر الكويت من دوامــة 
من  الاحــتــراس  مع  بالحكومات،  علاقتها  تطبع  التي  والتوترات  المنحلة  البرلمانات 
كانت  فأياً  المعارضة،  ضد  واصطفافا  للسلطة  انحيازا  كهذه  دعــوة  تستقبل  أن 
مواقعنا، نحن أصحاب التعاليق السيارة، وممن نتلفع بحب الكويت وشعبها، فإن 
رؤية كهذه نعتنقها لا تعني سوى أن يشفى هذا البلد، الرائد خليجيا في دسترة 
متقدّمة للنظام السياسي فيه، من هذا الحال المضجر، سيما أنه يبدو صحيحا، إلى 
حد غير قليل، ذلك القول إن الكويتيين الذين يتغنون بالديمقراطية يجنحون مع كل 

حل للبرلمان صوب المعارضة أكثر.
أما وأن أهل مكة أدرى بشعابها، فذلك قد لا يجعله لائقا أن يتوجه واحد بوعظيات 
مسترسلة بشأن الأنسب للكويت وأهلها، على صعيد إقامة علاقة سوية معارضة 
وموالاة، علاقة سلطة ورقابة بين الحكومة والبرلمان، علاقة أنداد من أجل الصالح 
العام، غير أن في الوسع أن يقال إنها نادرة المثال في العتمة العربية الراهنة واقعة 
دينوا في  قد  وكــانــوا  نيابية،  وإلــى مقاعد  ح 

ّ
الترش إلــى  عــودة معارضين كويتيين 

قضايا المساس بالذات الأميرية، سيّما في أعقاب حراك 2014، وحُرموا إبّانه من 
ح بعد ردّ 

ّ
ح، غير أن مرسوماً أميرياً صدر لاحقا، وأجاز لهم الترش

ّ
 في الترش

ّ
الحق

ب العد إلى العشرة 
ّ
الاعتبار إليهم. ومع فضيلة مثل هذه، يحسُن من الحكومة أن تغل

في تعاملها مع من يرفعون سقوفهم عالية من النواب الذين جرى، في طور غير 
منسي، تسمية بعضهم نواب التأزيم. 

لا تأتي الأخبار من الكويت بعد تبين مجلس الأمة الجديد مبشرة بأن تغييرا جوهريا 
سيصير في شأن العلاقة بين الغالبية المعارضة )بتلاوين متنوعة( والحكومة. ومع 
إلــى ما لا  التزيّد، فــإن الطرفين مدعوان  ما يمكن عــدّه استعصاء، ولــو بشيء من 
نعرف، نحن الذين في غير ملعبهما، إلى ابتكار صيغة تنجي البلاد من الدوران في 
هذه المراوحة التي صارت تبيح لأصحاب النزوع غير الديمقراطي أن يعتدّوا بالذي 
يحدث في الكويت شاهدا على أزعومتهم عن بؤس الديمقراطية في البيئات العربية، 
ح 

ّ
وعدم نفعها، وعدم أهلية العرب لها، فانتخابات للمرّة الرابعة في أربعة أعوام تسل

هؤلاء بقرينة على »صحّة« ما يذهبون إليه.
تشجيع  أن  إلا  التفاصيل،  تفاصيل  مــن  مبعدةٍ  على  نملك،  لا  آخــر،  محملٍ  وفــي 
الــوزراء في الحكومة قيد  النواب، وبينهم شبان أصحاب نزوع إصلاحي، ومعهم 
ل، على حماية المنجز الانتخابي المصان بالنزاهة المشهودة، وإن يتبدى سوء 

ّ
التشك

ه سلما من أجل الزعامة والوجاهة، ومن أجل 
ّ
استخدامه، وإنْ تفيد منه قوىً تتوسل

تمكين العصبيات القبلية والطائفية، والسلفيّات المتطرّفة، وذلك في بلد يشهد منذ 
أفكارٍ  مع  ويتعايش  العالي،  والتعليم  التعليم  مستويات  في  ــردا 

ّ
مــط تطورا  عقود 

العامة، في أجواء من التسامح الاجتماعي الملحوظ، ومع تقدّم  ليبراليةٍ في الحياة 
المرأة الكويتية إلى مواقع متقدّمة في الفضاء العام، وذلك كله بالتوازي مع حرّياتٍ 
صحافيةٍ محمودة، وتجارب جريئة في فنون المسرح والدراما، والتي تعرّفنا فيها 

على أسماء طليعيّة في المسرح السياسي الناقد والناقم.
أيــا كــان الــحــال والمـــآل، نترقب الخير والأحــســن، والأصـــوب والأوقـــع أثـــرا وتأثيرا، 

والأجدى للأمة في مجلس الأمة.

بسمة النسور

اع المسلسل المصري »صلة رحم« بعيداً في الجرأة والمغامرة والاختلاف 
ّ
يذهب صن

والسباحة عكس التيار، وهم يقاربون ثيمة بالغة الحساسية، لا تخلو من محاذير 
التابوهات المتعارف عليها في الثقافة العربية، وهي ثلاثية  ف ضمن 

ّ
عديدة، وتصن

عَدّ مواضيع محظوراً تناولها في الدراما العربية، ما لم 
ُ
الدين والجنس والسياسة، إذ ت

ها إلى الجمهور. 
ّ
تخضع لمعاير الرقابة على الأعمال الفنية قبل إجازاتها والسماح ببث

أي عملٍ  والاختصاص على  الصلاحية  الجهات صاحبة  تلك  توافق  لا  أن  ويــحــدُث 
يمكن تجاوزها تحت  اجتماعية، لا  أو  دينية  أو  يُعرض عليها لاعتباراتٍ سياسية 
استحالة  المادية، بسبب  للخسارة  العمل  يعرّض  ما  مــآزق كبرى،  الوقوع في  طائلة 

التسويق في ظل تلك المعطيات. 
حسب للقائمين عليه 

ُ
من هنا، يمكن اعتبار مسلسل »صلة رحم« مغامرة كبرى ت

على مستوى المضمون غير المطروق من قبل في الدراما العربية، سيما في المواسم 
صناعة  فــي  العاملين  على  إضافية  قــيــوداً  خصوصيتها  تفرض  التي  الرمضانية 
الدراما، وقد يجد بعضهم أن مجرّد طرح فكرة تأجير الأرحام للنقاش درامياً ينطوي 
على مخالفة صريحة لأحكام الشريعة ونصوصها الواضحة في هذا الشأن، وهي 
قاً بشبهة اختلاط الأنساب، ويؤدّي إلى إفساد معنى 

ّ
ترى فيه ابتداعاً ومنكراً متعل

الأمومة وصبغها بالصبغة التجارية، وتؤثم من يقترفها، تصل إلى حدّ كذا. 
ف المسلسل من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي، 

ّ
يتأل

وتمثيل إياد نصّار ويسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم. ومثل عهده  دائماً، 
ان الأردني إياد نصار في تقديم شخصية »حسام«، طبيب تخدير يعاني 

ّ
ق الفن

ّ
تأل

من  اكتئاب واضطراب نفسي، يتسبّب، وهو في حالة سكر شديد، بتعرّض زوجته 
الحامل لحادث سَير، يودي بحياة جنينها، ويحرمها فرصة الإنجاب من جديد، لأن 
من  الاستفادة  بإمكانها  يكون  لن  وبذلك  رحمها،  استئصال  إلــى  اضطروا  الأطباء 
الحكاية،  تبدأ  هنا،  من  متخصّص.  طبي  مركز  في  والمحفوظة  المجمّدة  بويضاتها 
إلى  وتدفعه  على حسام،  تسيطر  التي  واليأس  الضمير  وتأنيب  الندم  حالة  لنتابع 
محاولة التكفير عن ذنبه الكبير من خلال عقد صفقة تأجير رحم مع أم بديلة، فتاة 
مسكينة مغلوب على أمرها، تدفعها ظروفها المعيشية القاسية والخوف من طليقها 
الموافقة على الصفقة مقابل مبلغ مالي، من دون  إلــى   عن مطاردتها 

ّ
لم يكف الــذي 

بة عن نموّ طفلٍ لا يخصّها في داخل 
ّ
إدراك حقيقي للتبعات النفسية والجسدية المترت

ق بالصغير، عبّرت عنها الممثلة 
ّ
جسدها، فقد بدأت تشعُر بمشاعر الأمومة والتعل

المبدعة، أسماء أبو اليزيد، من دون كلام كثير. ... ذلك كله وأحداث تفصيلية كثيرة 
المشاهد  يشدّ  درامــي تشويقي،  إطــار  تقديمها ضمن  متنوعة جــرى  وشخصيات 
مأساة حسام  مع  التعاطف  بين   

ً
متأرجحة ويجعل مشاعره  الأخيرة،  الحلقة  حتى 

)والرغبة في نجاحه بتعويض زوجته وتحقيق حلمها بالأمومة( وإدانته على تجرّؤه 
على رفض مصيره وتحدّي الإرادة الإلهية، واستغلال كل من حوله في سبيل تحقيق 
النجاح وتحقيق إرادتــه في إتمام الحمل في رحم الأم  هدفه. وحين يتوهم حسام  
البديلة، يحمل المولود بين ذراعيه مبتهجاً بالنتيجة، غير أنه يسقط ميّتاً في اللحظة 
ذاتها. أحسن كاتب النص حين ترك النهاية مفتوحة في مشهد عبقري، حين وقفت 
كل من الوالدتين، البديلة والأصيلة، أمام نافذة الحاضنة، فيما الرضيع الهجين يصرُخ 
وتمهّد  الكثير،  تحكي  مرتبكة،  حائرة   

ً
حزينة نــظــراتٍ  الوالدتان  تبادلت  ــف. 

ّ
تــوق بلا 

البارع، ما   وتكثيفاً وإبداعاً في النص والإخــراج والتمثيل 
ً
 اختزالا

ّ
لجزءٍ ثانٍ لا يقل

 بجدارة موقعه في مقدّمة مسلسلات رمضان لهذا الموسم الحافل 
ّ

يجعل العمل يحتل
ى.

ّ
بمواضيع شت

سامح راشد

احتفلت إثيوبيا قبل أيام بمرور 13 عاماً على بدء إنشاء سد النهضة. وامتاز الاحتفال 
الإثيوبي بنزعة تباهٍ ونوعٍ من الشماتة  بمصر، استناداً إلى ما أعلنته القاهرة عن 
استئناف خطط قطع التيار الكهربائي بعد عيد الفطر. وبدا الاستفزاز واضحاً في 
الخطاب الإثيوبي بهذا الخصوص، حيث حرصت منصّاتٌ إثيوبية رسمية على إبراز 
أن السدّ أصبح أمراً واقعاً، وأوشك على الانتهاء بشكل كامل. وذكرت أن أديس أبابا 
القاهرة معها.   تتعاون  أن  الكهرباء، شرط  أزمــة   

ّ
مستعدة لمساعدة مصر على حل

 
ّ

الواضح أن الموقف الإثيوبي بدأ يدخل مرحلة جديدة في العلاقة مع مصر بشأن ملف
دت 

ّ
ت أديس أبابا في بدايات المشروع قبل سنوات، خطاباً مطمئناً أك

ّ
السد، فقد تبن

فيه مرّاتٍ أنها لن تسبّب أية أضرار لمصر أو السودان، وأن المشروع تنموي، ويهدف 
إلى تلبية احتياجات الشعب الإثيوبي من الطاقة للاستهلاك وللتنمية. وبعد توقيع 
 على موافقة مصر والسودان 

ً
فته إثيوبيا دليلا

ّ
إعلان المبادئ مطلع عام 2015، وظ

التذرع بنص  على المشروع. وانتقلت من تأكيد »عدم الإضــرار« ببلدي المصبّ، إلى 
الوحيد  الطرف  أن  بــدأت تكشف  الإعــلان على ألا يكون الضرر »ذا شــأن«. ولاحقاً 

المعنيّ بتعريف الضرر وتحديد مداه هو إثيوبيا.
 ما تعتبرها 

ّ
جه إثيوبيا حالياً إلى مرحلة المساومة ووضع الشروط، فهي تستغل

ّ
تت

لم  وإن  معها.  التعاون  مقابل  بالطاقة  القاهرة  تزويد  لتجعل  في مصر  طاقة  أزمــة 
تكشف بعد طبيعة ذلك التعاون ولا حدوده، ولا في أي مجال أو لأي غرض ولصالح 
أي طرف. على الجانب المصري، يجعل الانتهاء من بناء السد بالكامل تقريباً وقرب 
. ولعل هذا ما دفعها إلى وقف التفاوض 

ً
تشغيله القاهرة في موقف أضعف إجمالا

بعد الجولة التي انعقدت أواخر العام الماضي، وكانت بمثابة محاولة يائسة لاستصدار 
بد 

ُ
 بالمرّة، لأن أديس ابابا لم ت

ً
أي بادرة تعاون أو مرونة من إثيوبيا، ما لم يكن محتملا

أي درجة مرونة أو إيجابية في عشرات جولات التفاوض منذ أزيد من عشرة أعوام. 
لكنّ تغيّراً لافتاً طرأ على الموقف المصري، وهو الانتقال من مطالبة إثيوبيا بالتوصل 
النية، وغير ذلــك من مطالب )مــنــاشــدات(، إلى  إلــى اتفاق ودعوتها إلــى إبــداء حسن 
الأحــادي  اثيوبيا  نهج  على  بالرد  ناً 

ّ
مبط تهديداً  يتضمن  وعتاب  لــوم  ي خطاب 

ّ
تبن

بالقرار في مختلف جوانبه، واحتكارها كل ما  السد، وانفرادها  إدارة مشروع  في 
الفنية. كذلك تطوّر الموقف المصري في  ق به، بما في ذلك المعلومات والبيانات 

ّ
يتعل

ما يتعلق بمكامن الخطر المحتمل جرّاء السد. فبعد أن كان الخطاب المصري عاماً 
مــحــدّدة، هي  أخيراً عن مسائل  وغير محدّد، كشفت تصريحات رسمية   

ً
وشاملا

التي تثير قلق القاهرة من مشروع السد. فوفقاً لوزير الري المصري، هاني سويلم، 
الــذي  الممتدّ  الجفاف  الــســد، فــي حالة  الخطر الأشــد على مصر مــن مــشــروع  يكمن 
بينما ستكون  العالي،  السد  أعواماً، حيث سيُستنزَف خلالها مخزون  قد يستمر 
كمّيات المياه التي يحتاجها المصريون كمقوّم أساسي للحياة، محجوزة في بحيرة 
السد الإثيوبي لتوليد الكهرباء. هذا الإعلان المصري تطوّر إيجابي ومهم، إلا أنه جاء 
راً، لربما أمكنها الضغط بفعالية 

ّ
بعد فوات الأوان، فلو حدّدت القاهرة مخاوفها مُبك

القاهرة  أطــراف أخرى تتفهم وتستجيب لمخاوف  إثيوبيا واستصدار مواقف  على 
أن لحظة  أهمها  لعل  الطرفين دلالات كثيرة،  والخرطوم. ولانكشاف حقيقة مواقف 
الحقيقة باتت قريبة، وأن مرحلة الخطابات وإدارة الأزمة كلامياً انتهت. أما إدارتها 
فعلياً فلها وسائل عملية وأشكال متنوّعة، وعليها أيضاً قيودٌ ومحاذير كثيرة، وفي 

هذا أحاديث أخرى.

بعد انتخاب البرلمان الكويتي مغامرة »صلة رحم«

سدّ النهضة 
نحو مرحلة الحسم
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آراء

صقر أبو فخر

مــا بــرح الــتــحــرّق جـــرّاء مــا يجري فــي قطاع 
أشهر.  منذ ستة  مساء  يغمُرنا صبحَ  غــزة 
نــهــار خوفاً   

َ
لــيــل يتفلفلون  الــعــرب  ومعظم 

مــن اجتياح مدينة رفــح وأنــفــالــهــا. وكــل ما 
نخشاه في هذه الفترة المستعرة أن تتحوّل 
ة، بالتدريج، إلى خبر يومي في أوساط 

ّ
غز

الـــنـــاس. فــالــيــوم الــــذي يــســقــط فــيــه أربــعــون 
 يجعل بعضهم يــردّد: »الحمد 

ً
شهيدًا مثلا

الله، عدد شهداء اليوم قليل«؛ فالجاري هو 
 

ّ
يــومــيّــاً. ولعل مائة شهيد  مــن  أكثر  سقوط 

أكــثــر مــا يثير الألـــم فــي نفوسنا أن تصبح 
ة فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة مثل 

ّ
أخـــبـــار غــــز

ــر لا  ــو أمـ أخـــبـــار أوكـــرانـــيـــا أو مــيــانــمــار، وهـ
د الأحاسيس وانطفاء جمار 

ّ
يعني غير تبل

ت متوهجة طــوال المرحلة 
ّ
الغضب التي ظل

المنصرمة. وها أنــا، على سبيل المثال، مثل 
 في دوامــة من البلبلة 

ٌ
كثيرين غيري، عالق

حال، في هذه الأحوال، 
ُ
والاضطراب، ومن الم

أن يتمكّن عقلي من صوغ ولو فكرة واحدة 
ما  إلــى  النفاذ  تستطيع  تفسيرية  قــوة  لها 
ة، وتكون لها، في الوقت 

ّ
يجري حقاً في غز

القدرة على استنباط نتائج متينة.  نفسه، 
ــاد أحـــسُـــد غــيــري مــمــن يـــتـــجـــرّأون على  ــ وأكـ
الــيــوم  تــدبــيــج مــقــالات يــنــاقــض مضمونها 
ما كان كتبوه في الأمس. ومع ذلك، أتساءل 
ــار فــــي الإمــــكــــان  ــ مـــــــا صــ

َ
ــر: أ ــائــ تــــســــاؤل الــــحــ

الــــشــــروع، ولــــو بـــحـــذر، فـــي تــقــلــيــب الأمــــور 
والــخــروج  ــى، 

ّ
شــت وجـــوهٍ  على  الفلسطينية 

بــآراء أولية في ما يجري  من ذلــك التقليب 
ويــنــتــظــرنــا؟ وهــــا أنــــا أجــــــازف بــالإفــصــاح 
ــار المــتــشــابــكــة والــنــقــائــض  ــكـ عـــن بــعــض الأفـ

المتعاركة. 
ــايــــات«  ــكــ »الــــحــ بـــعـــض   

ً
طـــــويـــــلا عــــاشــــت   ...

ــا  ــهــ ــدراتــ ــــل وقــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــن إسـ
الــعــســكــريــة، مــنــهــا، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، أن 
اســـرائـــيـــل لا تــســتــطــيــع أن تـــخـــوض حــربــاً 
تدوم أكثر من أسبوعين أو ثلاثة على أبعد 
تقدير. ومــع أن حــرب 1982 دامــت قرابة 84 
يــومًــا، إلا أن الكلام نفسه تــردّد في بدايات 
الحرب التي نشبت غداة 7 أكتوبر/تشرين 
الأول )2023(، وها هي الحرب تتجاوز ستة 
أشهر، وما زالت مستمرّة إلى أجلٍ لا نعلمه. 
ــي الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي أشــعــلــهــا  ــ وفـ
الـــشـــهـــيـــد يــــاســــر عــــرفــــات فــــي ســـنـــة 2000، 
ــلــــى تــنــفــيــذ  ــات عــ ــمّــ ــظــ ــنــ تــــســــابــــق بــــعــــض المــ
ــة(  ــاديـ ــهـ ــتـــشـ اسـ )أو  ــة  ــاريــ ــتــــحــ انــ ــيـــات  ــلـ ــمـ عـ
طاولت مطاعم ومؤسساتٍ إسرائيلية ذات 
ــظ عــن هــذه 

ّ
طــابــع مــدنــي. وحـــين كــنــا نــتــحــف

الأهــــداف، ونـــرى أن مــن الــضــرورة لمصلحة 
في  العمليات  حصر  الفلسطينية  القضية 

حياّن جابر

تتصدّى حركة حماس للعدوان الصهيوني 
ــركّــــب، عــســكــريًــا وســيــاســيًــا  - الأمـــيـــركـــي المــ
وثــقــافــيًــا، بــفــاعــلــيــةٍ كــبــيــرةٍ، وإعــــــدادٍ جــيــدٍ، 
ــزٍ، لــكــن  ــيــ ــمــ  مــ

ٍ
 وســــيــــاســــي

ٍ
ــي ــ ــنـ ــ ــاتٍ وطـ ــ ــبــ ــ وثــ

ـــطـــات 
ّ
ــه لا يـــكـــفـــي لـــهـــزيـــمـــة المـــخـــط ــ

ّ
ــل ذلــــــك كــ

الــصــهــيــونــيــة الأمــيــركــيــة، نــظــراً إلـــى تــعــدّده 
وخــبــثــه وضــخــامــة إمــكــانــاتــه، كــمــا لتنوّعه 
الفلسطيني،   

ّ
الكل اتٍ تستهدف  اعــتــداء بين 

وأخرى تستهدف مجموعاتٍ محدّدةٍ، منها 
 عــن استهداف 

ً
حــركــة حــمــاس ذاتــهــا، فــضــلا

وحواملها،  الفلسطينية  القضية  مرتكزات 
كــمــا فـــي اســتــهــداف وكـــالـــة غـــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونــروا(. لذا كثرت 
الدعوات المؤكّدة على ضرورة توحيد الصف 
رئيسيّاً  شــرطــاً  اعــتــبــاره  على  الفلسطيني، 
ــطــات الاحـــتـــلال وداعــمــه 

ّ
 مــخــط

ّ
لإفـــشـــال كــــل

الأميركي، بيد أن الواقع الفلسطيني الراهن 
 

ّ
الإمكانية، خصوصاً في ظل بتلك  لا يشي 
مة 

ّ
تــعــنــت قـــيـــادة الــســلــطــة الــتــي تــقــود منظ

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة أيـــضـــاً، وتـــفـــرّدهـــا 
الذي  وإصرارها على نهجها الاستسلامي 
 
ً
ثبت فشله باعتراف قادتها أنفسهم، فضلا
عــــن رهـــانـــهـــا الـــخـــاســـر دومــــــاً عـــلـــى الـــرضـــا 

الأميركي، وللأسف الصهيوني أيضاً.
دورهــا  السلطة  مة/ 

ّ
المنظ قيادة  تمارس  لم 

الأول  ــن  ــريـ ــر/تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ  7 مـــنـــذ  ــيــــادي  ــقــ الــ
إذ  ــقـــودٍ طــويــلــةٍ خـــلـــت،  عـ بـــل مــنــذ   ،)2023(
ــة،  ــوّعـ ــنـ ــتـ تـــجـــاهـــلـــت المــــطــــالــــب الـــشـــعـــبـــيـــة المـ
حدقة 

ُ
الم والمخاطر  الفلسطينية،  والحقوق 

 عــــــن تــــجــــاهــــلــــهــــا الانــــقــــســــام 
ً
بـــــهـــــا، فـــــضـــــلا

الــفــلــســطــيــنــي الــســيــاســي والـــجـــغـــرافـــي، إلــى 
جــانــب إصـــرارهـــا عــلــى نــهــجــهــا، رغـــم فشله 
ــت عـــلـــى مــواقــفــهــا 

ّ
ــراراً، لــتــتــعــن ــ ــكــ ــ مـــــــراراً وتــ

السنين؛  عشرات  منذ  صاغتها  التي  ذاتها 
بــالــحــدّ الأدنـــى منذ اتــفــاق أوســلــو، وكأنها 
وحــدهــا صــاحــبــة الــرؤيــة الــثــاقــبــة والــنــظــرة 
ــذه الـــقـــيـــادة  ــ ــم تــــتــــردّد هـ الـــفـــاحـــصـــة، كـــمـــا لــ
 
ً
ورقــة السياسي  المـــال  تسخير  فــي  الفاشلة 
 للابتزاز السياسي، ولقمع الأصوات 

ً
رابحة

ــداف مـــحـــدّدة كــالــجــيــش والاســتــخــبــارات  أهــ
ــان يــحــلــو لــكــثــيــريــن أن  ــ ــنـــات، كـ ــتـــوطـ والمـــسـ
يواجهوننا بالقول: لو أرسلنا 300 تابوت 
إلى إسرائيل لانسحب الجيش الاسرائيلي 
ة. ويتبين 

ّ
ــز مــن الــضــفــة الــغــربــيــة و قــطــاع غــ

الـــيـــوم، فـــي غــمــرة هـــذه الآلام الــعــظــيــمــة، أن 
القتلى  آلاف  لدفع  الإسرائيليين مستعدون 
ــذه الـــحـــرب حــرب  ــــوا يــعــتــقــدون أن هـ مـــا دامـ
وجود بالنسبة إليهم، وأن لا خيار أمامهم 
غــيــر الــقــتــال تــحــت رايــــة الـــولايـــات المــتــحــدة 

ورعايتها. 
الــلــغــة  ــــن ذوي  ــــوم مـ ــيـ ــ الـ ــثــــيــــرون  ويــــــــــردّد كــ
لــــدى  ــيــــس  لــ الـــتـــعـــبـــويـــة أن  ــة  ــ ــاريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
ة مـــا يــخــســرونــه بــعــد 19 سنة 

ّ
ســـكّـــان غـــــز

ــروب قــاســيــة هي  مـــن الــحــصــار، وعـــشـــرة حــ
الغيث  أول  التالية:  الإسرائيلي،  بالتعبير 
أمـــطـــار  )2006(؛  جـــلـــعـــاد  ســـيـــف  )2005(؛ 
الصيف )2006(؛ الرصاص المصبوب )2008 

وفتحاوياً.  فلسطينيّاً  والمــعــارضــة  الناقدة 
بــنــاء عــلــيــه، بــــات مـــن الـــواضـــح أن الــوحــدة 
رؤيــة  وفـــق  المــمــكــنــة  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
ل 

ّ
قـــيـــادة الــســلــطــة والمــنــظــمــة الــفــاشــلــة تتمث

الجرف  )2012(؛  الــســحــاب  عــمــود  2009(؛   –
)2021(؛  الأســـوار  حــارس  )2014(؛  الصامد 
الفجر الصادق )2022(؛ السيوف الحديدية 
مــا  يـــين 

ّ
الـــغـــز ــــدى  لـ أن  والــحــقــيــقــة   .)2023(

ا، ويبكون عليه بألم وتفجّع 
ً
يخسرونه حق

وحــرقــة: إنــهــا أجــســادهــم وأجــســاد أبنائهم 
وأهــالــيــهــم ومــنــازلــهــم وأمــــاكــــن هــجــعــتــهــم، 
ــا، إلا  ــ

ً
ــــك كــلــه لا يــمــكــن تــعــويــضــه إطــــلاق وذلـ

راً 
ّ
مـــؤز الــعــدو  النصر على همجية  كــان  إذا 

الــهــاجــرة، غير  وكاسحاً وواضــحــاً كشمس 
وهناك،  هنا  إنــجــازات عسكرية  تحقيق  أن 
مع دفع أثمانٍ بشرية وعُمرانية باهظة جدّاً 
جــدًاً يعني، فــي حساب الأربـــاح والخسائر 

حتمل. 
ُ
الفلسطينية، خسائر لا ت

ــان هــنــاك  وفــــي جــمــيــع المـــعـــارك المـــاضـــيـــة، كــ
دائــمًــا مَــن يرفع الصوت فــورًا ليهدي إلينا 
هُــزمــت شر  إسرائيل  بــأن  رنا 

ّ
ويبش النصر 

هــزيــمــة. حسناً، حــبــذا لــو كــانــت صــحّــة هذا 
لكن،  تــــردّد.  مــن غير  فنحتفل  قاطعة  الأمـــر 
ألا يجدر بنا جميعاً أن نتأمل تلك المفارقة 
ـــق، بـــعـــد كــل 

ّ
المـــتـــواصـــلـــة، وهـــــي أنـــنـــا نـــحـــق

معركة »انــتــصــاراتٍ فــوق انــتــصــارات«، ولم 
نتمكّن من تحرير شبر واحــد من الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، أو نرغم الاحتلال على 
التراجع ولو شبرًا واحــدًا؟ تحتاج المسألة، 
عُــــدّة معرفية مختلفة، وإلــى  إلـــى  بــلا شـــك، 
الـــجـــاري  لــلــكــلام  مــغــايــرة  تــحــلــيــلــيــة  أدواتٍ 
فــــي الـــجـــرائـــد ومـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة وخــطــب 

المهرجانات والمسيرات. 
لا  ة 

ّ
غــــز فـــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  صــمــود 

يمكن أن يستمر على زخمه إلى ما لا نهاية، 
نة محدودة 

ّ
المخز مــواردهــا وذخــائــرهــا  لأن 

والماء  والطعام  كالوقود  المطاف،  نهاية  في 
والأدوية والأدوات الطبية ووسائل الحركة، 
ــص المــــدى الــجــغــرافــي الـــذي 

ّ
 عـــن تــقــل

ً
فــضــلا

تعمل المقاومة في نطاقه، وضمور العنصر 
وأهاليهم  ــراده  أفــ يُستشهد  الـــذي  الــبــشــري 
فــي كــل يـــوم. وتستطيع إســرائــيــل أن تزعم 
للمقاومة في  العسكري  الــقــوام  دمّــرت  أنها 
ة. لكن ذلك الزعم ينطبق على الجيوش 

ّ
غــز

تمارس  الــتــي  المــنــظــمّــات  على  لا  النظامية، 
ــرٌ أجبر  أمــ ــو  الــعــصــابــات، وهـ تكتيك حـــرب 
ــن الــقــومــي  ــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لمــجــلــس الأمــ
الإسرائيلي غيورا أيلاند على ادّعاء أن »ما 
ة[ لــيــس حــربــاً ضــد منظمّة 

ّ
ــز يــجــري ]فـــي غــ

ــيـــل ودولــــة  ــرائـ إرهـــابـــيـــة، بـــل بـــين دولـــــة إسـ
ة الــتــي تحكمها حــركــة حــمــاس. ولــذلــك، 

ّ
غـــز

مــحــاصــرة جــيــش الـــدولـــة الــحــمــســاويــة أمــر 
طبيعي من أجل استسلامه، ويتضمّن ذلك 
الــحــصــار والــتــجــويــع حــتــى المــــوت لمقاتلي 
الــــطــــرف الآخـــــــر مــــع الــــســــمــــاح لــلــمــواطــنــين 
بممرّات إخلاء لا لإدخال الغذاء والدواء، بل 

 الــفــلــســطــيــنــي لإرادتـــهـــا 
ّ

فـــي خـــضـــوع الـــكـــل
وإدارتها، من دون قيدٍ أو شرطٍ، الأمر الذي 
فلسطينيّاً  انتحاراً  الخيار  هــذا  مــن  يجعل 
الفلسطينية،  القضية  يقوّض  قد  جماعيّاً، 
ويـــهـــدم حــركــتــهــا الـــتـــحـــرّريـــة، ويــنــهــي آمـــال 
 

ّ
ــل ــادة كـ ــعــ ــتــ ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي اســ الـــشـ
حقوقه المشروعة، في مقابل إهداء الاحتلال 
ــه مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة ومـــيـــدانـــيـــة  ــيــ ــمــ وداعــ

مجانية قد تفوق تصوّراتهم.
لذا يجب ألا تنحصر خيارات الفلسطينيين 
إذ  والسلطة،  مة 

ّ
المنظ قيادة  برغبات  اليوم 

له 
ّ

 لا تفض
ً
يملك الفلسطينيون خياراً بديلا

معظم  ربّما  بل  الفلسطينية،  القوى  معظم 
الفلسطينيين، لإنـــه خــيــارٌ مــن خـــارج إطــار 
مة التحرير التي تهيمن عليها السلطة 

ّ
منظ

وقيادتها ماليّاً، وبالتالي، سياسيّاً وإداريّاً، 
الأمر الذي يعيق أيّ دورٍ للمنظمة من دون 
موافقة قيادتها ومباركتها، التي هي ذاتها 
قيادة السلطة، الأمر الذي يجعل من الخيار 

البديل أمراً ضروريّاً/ حتميّاً اليوم.
 

ّ
ينطلق خيار الفلسطينيين البديل؛ في ظل
الــظــروف الــذاتــيــة الــراهــنــة، مــن دعـــوة حركة 
حـــمـــاس مــجــمــل الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
تتحمّل  مــوحّــدةٍ،  فلسطينيةٍ  قيادةٍ  تشكيل 
كامل المسؤوليات السياسية والإداريــة، من 
إدارة مــبــاحــثــات الــهــدن الإنــســانــيــة، ووقــف 
إطــلاق الــنــار، والمــفــاوضــات السياسية غير 
ــال الــشــعــبــي  ــنـــضـ ــادة الـ ــيــ ــرة، إلـــــى قــ ــاشــ ــبــ المــ
الــفــلــســطــيــنــي داخـــــل فــلــســطــين وخـــارجـــهـــا، 
في صياغة خطاب  عن مسؤوليّتها   

ً
فضلا

 
ّ

كل يشمل  وموضوعي  قانوني  فلسطيني 
ــازلٍ أو  ــنـ الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن دون تـ
مساومةٍ، كما تساهم في وضع استراتيجيةٍ 
فلسطينيةٍ جامعةٍ لمجمل الجهود النضالية 
داخـــل الــوطــن وخـــارجـــه، وأخـــيـــراً، قــد تلعب 
الـــقـــيـــادة دوراً مـــحـــوريّـــاً فــــي تــنــظــيــم  هـــــذه 
ويتطلب  وإدارتـــهـــا.  الفلسطينيين  شـــؤون 
 تطلقها 

ً
 جدّية

ً
، دعــوة

ً
البديل، بداية الخيار 

فــصــائــل المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــديــداً 
ــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا الـــطـــرف  حــــركــــة حــــمــــاس، عـ
الممسك بزمام العمل المقاوم اليوم، نظراً إلى 

للخروج. ثم أن لا شيء في القانون الدولي 
يُــلــزم دولـــة بــأن تــقــدّم المــســاعــدة لــدولــة عدو 
يديعوت  )أنظر:   »

ً
مثلا بالوقود  كتزويدها 

أحرونوت، 2024/1/30(. وفي هذا السياق، 
يصبح من الصعب أن تزعم إسرائيل، حتى 
الآن، أنــهــا حــقــقــت انــتــصــاراً عــلــى المــقــاومــة، 
ــدّعــــي المـــقـــاومـــة  ومـــــن الـــصـــعـــب أيـــضـــاً أن تــ
أنها هزمت إسرائيل. وفــي هــذه الحال، من 
ف المعارك في لحظة ما عند 

ّ
الممكن أن تتوق

»ستاتيكو« جديد يتيح لكل طرفٍ أن يقول 
إنه حقق انتصاراً ما، أو إنجازاً ما، أو يقول 
إنه منع خصمه من تحقيق أهدافه، وأنزل 
ق 

ّ
به ما لا يحتمل. وعلى ذلــك المــنــوال، يحق

ة، فالجميع 
ّ
الجميع انتصارات إلا أهالي غز

يــنــتــصــر عــلــيــهــم، إلــــى درجـــــة أن هـــنـــاك من 
اعتقد، ومــا زال يعتقد، أنــه بــات قـــادرًا بعد 
إسرائيل على  إرغــام  أكتوبر على   7 عملية 
المستوطنين  وتــرحــيــل  الاســتــيــطــان  تفكيك 
والــقــدس،  الغربية  الضفة  مــن  والانــســحــاب 
ثم إرســال ستة ملايين لاجــئ إلــى فلسطين 
نــوعٌ من الخيال  التاريخية. وهــذا الاعتقاد 
الــســيــاســي والــتــاريــخــي والــعــلــمــي، لأن هذ 
الــهــدف يــحــتــاج إلـــى حـــرب ســاحــقــة ماحقة 
منتصرة، أي إلى هزيمة مروّعة لإسرائيل، 

وهو أمر ليس في الإمكان تحقيقه اليوم. 
لــن تبقى صــورة إسرائيل على مــا كانت   ...
ـــــا. ولا ريـــــب أنــــهــــا ســتــخــضــع 

ً
عـــلـــيـــه إطـــــلاق

لــتــحــوّلات جــوهــريــة مـــن المـــحـــال تــحــديــدهــا 
منذ  ترتسم  بــدأت ملامحها  وإن  الآن،  منذ 
ــيـــوم، وســـتـــبـــدّد هــــذه الـــتـــحـــولات الأوهــــام  الـ
القديمة التي نسجتها إسرائيل عن نفسها، 
ومن تلك الأوهــام أن إسرائيل كانت تعتقد 
أنــهــا قـــادرة على الــقــتــال فــي ثــلاث جبهات: 
الشمالية والجنوبية والشرقية. لكن الحرب 
ة ســتــغــيــر هـــذا الاعــتــقــاد أو 

ّ
ــز الـــيـــوم عــلــى غــ

الجديدة  الصورة  تستقيم  وحتى  تبعثره. 
ستخضع  الإسرائيلية،  العسكرية  للقدرات 
إســرائــيــل لــفــوضــى فــكــريــة طــاحــنــة ترافقها 
ــــدرة إســرائــيــل  ــدّاً عـــن قـ ــ تـــســـاؤلات جـــدّيـــة جـ
الــدفــاع عــن نفسها بمفردها، وهــو ما  على 
كــانــت تــعــوّل عليه الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
اضطرّت إلى المسارعة في إرسال أساطيلها 
ا من سقوطها. 

ً
لنجدة ثكنتها المدرّعة خوف

التي كانت  الإسرائيلية  النظرية  أن  وأخــال 
تـــتـــوهـــم أن المــســتــوطــنــين هــــم حـــــــرّاس أمـــن 
ــزئـــيّـــاً، بــعــد  ــــو جـ ــــارت، ولـ ــهـ ــ ــيـــل قــــد انـ ــرائـ إسـ
المستوطنات  وتــفــريــغ  المستوطنين  هـــروب 
ة وفي شمال فلسطين المحتلة. 

ّ
في غلاف غز

ــة، إلــى  ــيـ ــنـ وثـــمّـــة عــــــودة، فـــي الأوســـــــاط الأمـ
المــفــاهــيــم الــقــديــمــة لــلأمــن الاســتــراتــيــجــي أن 
الجيش هو المؤسّسة الأمنية الأولى، وربما 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يـــعـــوّل عــلــيــهــا فـــي حــمــايــة 

وخارجها.  فلسطين  داخــل  الكبير  نفوذها 
ــدّ مــــن تـــــجـــــاوبٍ واســــــــعٍ مــــع دعــــوة  ــ ثــــم لا بــ
»حماس« من معظم الفصائل الفلسطينية، 
والــقــوى الــســيــاســيــة، ومــؤسّــســات المجتمع 
السياسية  والجمعيات  والهيئات  المــدنــي، 
إلى  والإعــلامــيــة،  والحقوقية  والاجتماعية 

جانب تجاوب الناشطين والمثقفين.
تاريخيًا؛ سعت حركة حماس، في مناسباتٍ 
سابقةٍ، إلى تشكيل أجسامٍ سياسيةٍ جامعةٍ 
تدور في فلكها، خصوصًا في المرحلة التي 
أعقبت وفاة ياسر عرفات، في محاولةٍ منها 
ــبّـــاس على  لــكــســر هــيــمــنــة تـــيـــار مــحــمــود عـ
المــنــظــمّــة والـــقـــرار الــفــلــســطــيــنــي بــقــوة الأمـــر 
الــواقــع، لكن أيّـــاً مــن مــحــاولات حــمــاس تلك 
ــهــا قد 

ّ
لــم تنجح، لأســبــابٍ عــديــدةٍ أهمّها؛ أن

بــدت مسعىً حــمــســاويًــا لاســتــبــدال منظمّة 
يّاً، تمسك 

ّ
التحرير بهيئةٍ تمثيليةٍ جديدةٍ كل

ــنــا 
ّ
ــمـــاس« بـــزمـــام أمــــورهــــا، مـــا يــعــنــي أن »حـ

 من هيمنة قيادة فتح 
ٍ

أمام استبدالٍ شكلي
إلـــى هيمنة قــيــادة »حـــمـــاس«، مــع احــتــمــالٍ 
بمكانة  تتعلق  إضــافــيــةٍ  لــخــســاراتٍ  ــحٍ  راجــ
الانقسام  وتعزيز  ودوليّا،  إقليميّاً  مة 

ّ
المنظ

مة المالية.
ّ
الفلسطيني، وخسارة موارد المنظ

في مقابل ذلك؛ بات تشكيل قيادةٍ فلسطينيةٍ 
مـــوحّـــدةٍ مــن خـــارج إطـــار مــنــظــمّــة التحرير 
لأن   ،

ً
وعاجلة  

ً
ملحّة  

ً
فلسطينية  

ً
حاجة الآن 

تداعيات تأجيل تشكيلها أكبر من المخاوف 
المــتــرتــبــة عــلــى تــشــكــيــلــهــا مـــن دون مــوافــقــة 
ــمــة/ السلطة. كما قــد لا يــؤدّي 

ّ
قــيــادة المــنــظ

مّة 
ّ
منظ  

ّ
حــل إلــى  بالضرورة  البديل  الخيار 

التحرير، بل قد يساهم في إنعاشها، على 
الــــرغــــم مــــن قـــنـــاعـــة الـــكـــاتـــب بــصــعــوبــة ذلـــك 
لاعـــتـــبـــاراتٍ عـــديـــدةٍ. أخـــيـــراً؛ يــجــب أن تــدرك 
حركة حماس أن الحاجة الملحّة إلى تشكيل 
قيادةٍ فلسطينيةٍ موحّدةٍ لا تعني هيمنتها 
ب 

ّ
عليها، بل على العكس، لأن المرحلة تتطل

قراراً فلسطينيّاً تشاركيًا وجامعاً، وتوافقاً 
واسعاً، وقراراتٍ حاسمةٍ لا يصحّ ولا يجوز 
الفلسطينية  المصلحة  لتحقيق  بها  التفرّد 
أولًا، كما لمصلحة حركة حماس ثانياً، التي 

.
ً
 خطيرة

ً
، ومؤامرة

ً
ا كبيرة

ً
تواجه ضغوط

اليهودي  المجتمع  اسرائيل وحماية  حدود 
والمستوطنين معاً. 

ستتمخض  الــذي  »الستاتيكو«  يكن  مهما 
ة، فــإن 

ّ
ــز ــ ــرة فـــي قـــطـــاع غــ ــدائــ عــنــه الـــحـــرب الــ

المــراهــنــة مــا بــرحــت هــي هـــي؛ المــراهــنــة على 
وعلى  أرضـــهـــم،  فــي  الفلسطينيين  صــمــود 
استمرار مقاومتهم فوق أرضهم وبأشكال 
متجدّدة وبمعايير حركات التحرر الوطني، 
ــلـــيّ وعـــلـــى أعـــدائـــي يـــا رب«.  لا بــمــعــيــار »عـ
والمراهنة أيضاً على تطوير سياسة وطنية 
جامعة لمواجهة المخاطر الوجودية المحدقة 
للمصاعب  ولــلــتــصــدّي  فــلــســطــين،  بــقــضــيــة 
المـــقـــبـــلـــة، وهـــــي كـــثـــيـــرة جــــــــدًا. وفـــــي جــمــيــع 
ــة لــــدى جميع  ــأنـــوسـ ــاعـــدة المـ ــقـ الأحــــــــوال، الـ
ــد نقيضه، 

ّ
الــشــعــوب أن كـــل احـــتـــلال ســيــول

أي المقاومة. ومــع أنني ما عــدتُ قــادراً على 
إدراك الفارق النوعي بين النصر والهزيمة 
ة، إلا 

ّ
فــي مثل هــذه الأحـــوال الــراعــبــة فــي غـــز

أن ما أعرفه، على وجه الدقة، أن طريق آلام 
ته الختامية 

ّ
الفلسطينيين لم يصل إلى محط

بعدُ، وهو لن يصل في المدى القريب. وحتى 
يّض للإسرائيليين أن يحققوا »نصراً« 

ُ
لو ق

اللحظة  فــإن »مهزومي« هــذه  اليوم،  ا 
ً
موقت

وهنا  الغد.  منتصري  بالتأكيد  سيكونون 
استذكر آخر ما كتبة كارل ليبكنخت بُعيد 
المهزومة  الألمــانــيــة  ســبــارتــاكــوس  انتفاضة 
في سنة 1919 فقال: »هناك هزائم أعظم من 
الانــتــصــارات، وهــنــاك انــتــصــاراتُ أشــدّ عــاراً 

من الهزائم«.
في  الصهيوني،  القومي  الــصــنــدوق  اخــتــار 
خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المـــنـــصـــرم، كـــمـــا يــذكــر 
إيــــلان بــابــيــه فــي كــتــابــه »الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
فــــلــــســــطــــين«، أنــــــواعــــــاً مـــــن الــــصــــنــــوبــــريــــات، 
كالعرعر والسرو المخروطي والسرو المثلث 
القرى  فــوق  ليزرعها  الــتــنــوب،  أو  والــشــوح 
الــعــربــيــة المـــدمّـــرة كــي يــخــفــي عــلائــم المــكــان، 
ولإضـــفـــاء الــطــابــع الأوروبـــــــي عــلــى الـــبـــلاد. 
وقـــد فشلت تــلــك الــصــنــوبــريــات فــي التأقلم 
مــع التربة، وراحـــت أمـــراض الأشــجــار تفتك 
ــيــــدل، لاحـــــظ أهـــالـــي  بــــهــــا. وفـــــي قــــريــــة المــــجــ
الــذيــن تمكّنوا مــن زيارتها  المــدمّــرة  الــقــريــة 
أشجاء  أن بعض  كيف  طــويــلــة،  بعد سنين 
 نصفين، وبــرزت في وسط 

ّ
الصنوبر انشق

ــة أشــجــار زيــتــون متحدّية 
ّ
الـــجـــذوع المــنــشــق

ـــرســـت فـــي تـــراب 
ُ
الأشـــجـــار الــغــريــبــة الــتــي غ

الــبــلــدة قــبــل نــحــو 60 ســنــة. إنــهــا الطبيعة 
ــظــهــر قــوتــهــا فــي الــوقــت المــلائــم على 

ُ
الــتــي ت

الرغم من جميع الأهوال. وستفتك الأمراض 
بالمجتمع الإسرائيلي بالتدريج، ولن تنقف 
الأرض غــيــر الأزاهـــيـــر الــتــي لــهــا جــــذور في 

التراب.
)كاتب عربي في بيروت(

إلــى محاولات »حماس«  عليه؛ ونظراً  بناء 
 جــامــعٍ، 

ٍ
الــســابــقــة لــتــشــكــيــل جــســمٍ ســيــاســي

في مقابل إحجام »حماس« عن ذلك اليوم، 
مثيراً  الحالي  إحجام حماس  الكاتب  يجد 
الظروف   

ّ
ظــل في  والاستغراب  للاستهجان 

إلـــى أحـــد سببين:  الــحــالــيــة، كــمــا يمكن ردّه 
إمـــا؛ اســتــمــرار ســعــي حــمــاس إلـــى الهيمنة 
عــلــى الــجــســم الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، أي 
إزاحــة حركة فتح وتولي زمــام الأمــور بدلًا 
ــلـــــوب ذاتـــــــه، عــبــر  عـــنـــهـــا، بـــالـــطـــريـــقـــة والأســـ
إقــصــاء الآخـــريـــن، ومـــن ثــم ابــتــزازهــم ماليًا 
 خــاطــئٌ فــي تقدير 

ٌ
وســيــاســيًــا! وهـــو رهــــان

ثــمــنــه  لأن  ثـــانـــيًـــا،  ــرٌ  ــيـ وخـــطـ أولًا،  ــاتـــب  ــكـ الـ
على  الفلسطيني،   

ّ
الكل على   

ٌ
 ومكلف

ٌ
باهظ

صــعــيــد الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــــادّيــــة، كما 
قــد يفضي  الـــذي  الــســيــاســي،  على الصعيد 
 جديدٍ أسوأ من 

ٍ
 وميداني

ٍ
إلى واقعٍ سياسي

واقع ما بعد »أوسلو«.
ــردّد حركة  أمـــا الاحــتــمــال الــثــانــي؛ فـــمـــردّه تــ
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــلـــى هــ حــــمــــاس فــــي الإقــــــــــدام عـ
تفسير  مـــن  خشيتها  أولــهــمــا  لاعــتــبــاريْــن: 
ــا، يــعــكــس عــجــز الــحــركــة عن 

ً
الـــدعـــوة ضــعــف

التعامل مع الضغوط الميدانية والسياسية 
الفلسطينية والإقليمية والدولية. في حين 
يعبّر الثاني عن خشيتها من إحجام القوى 
والــهــيــئــات والمـــؤسّـــســـات الــفــلــســطــيــنــيــة عن 
التعاطي الإيجابي مع دعوتها، لاعتباراتٍ 
 تــحــكــم قـــيـــادة حــركــة 

ّ
ــل مــالــيــةٍ غــالــبًــا، فـــي ظـ

مّة الــتــحــريــر وأمــوالــهــا. هــنــا قد 
ّ
فــتــح بمنظ

يـــســـاعـــد إعــــــلاء الأصــــــــوات المـــطـــالـــبـــة حــركــة 
حــمــاس بــالمــبــادرة لــهــذه الــخــطــوة فــي كسر 
ــا، كــمــا قـــد يــســاهــم فـــي ذلــــك أيــضــاً  ــ ــردّدهـ ــ تـ
ــوات المــنــتــقــدة لــتــقــاعــس قــيــادة  ــ إعــــلاء الأصــ
أو  بتنحيها  والمطالبة  والسلطة،  مة 

ّ
المنظ

 عــن قـــدرة تــيــارات 
ً
 عــزلــهــا. فــضــلا

ّ
على الأقـــل

»فتح« المعارضة لتوجّهات قيادتها وقيادة 
مة والسلطة على كسر تردّد »حماس«، 

ّ
المنظ

ــرة تــطــالــب  ــبـــاشـ عــبــر مـــواقـــف صــريــحــة ومـ
»حــمــاس« بــذلــك، وتــقــف فــي وجــه توجّهات 

مة بجرأةٍ وحسمٍ.
ّ
قيادة المنظ

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

الزيتون الفلسطيني يشقّ الصنوبر الإسرائيلي

ماذا تنتظر حماس؟

لن تبقى صورة 
إسرائيل على ما 

كانت عليه إطلاقًا، 
ولا ريب أنها 

ستخضع لتحوّلات 
جوهرية

من الممكن أن 
تتوقّف المعارك 

في لحظة ما عند 
»ستاتيكو« جديد 
يتيح لكل طرفٍ أن 

يقول إنه حقق 
انتصاراً ما، أو 

إنجازاً ما

بات تشكيل قيادة 
فلسطينيةٍ موحّدة 

من خارج إطار منظّمة 
التحرير الآن حاجة 

فلسطينيةً ملحّة 
وعاجلة

الوحدة الوطنية 
الفلسطينية 

الممكنة وفق 
رؤية قيادة 

السلطة والمنظمة 
الفاشلة تتمثلّ 

في خضوع الكلّ 
الفلسطيني لإرادتها 

وإدارتها، من دون 
قيد أو شرط
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طرابلس ـ أسامة علي

فــي  والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  تــمــكــنــت 
ــــن فـــرض  حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة مـ
اســـتـــمـــرار الــــدراســــة خــــلال شــهــر رمــضــان 
ــدارس مــن التعطيل. وخــلال  لــهــذا الــعــام، ومــنــع المــ
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، كـــانـــت المـــــــــدارس تــســتــجــيــب 
لضغوط أولياء الأمور والتلاميذ من أجل تعطيل 
الـــدراســـة وبـــدء إجــــازة رمــضــانــيــة، عــلــى الــرغــم من 
الدراسي،  العام  تزامن شهر الصيام مع منتصف 
ما يؤثر سلباً في انسياب العملية التعليمية، كما 
المرحلة  تلميذين في  والــدة  المهذبي،  أسماء  تقول 
التعليم  الابتدائية.  والعام الماضي، عمّمت وزارة 
على مكاتب التعليم بالبلديات بضرورة الاستمرار 
فــي الـــدراســـة، مــحــذرة المــــدارس مــن التعطيل. لكن 
غالبيتها لم تستجب، ما دفعها إلى اعتماد قرار 
ــام تــمــثــل بــــإجــــراء الامــتــحــانــات  ــعـ مــخــتــلــف هــــذا الـ
رمـــضـــان، لإجــبــار  منتصف  الــعــام  لــهــذا  النصفية 
التلاميذ والمــــدارس على الاســتــمــرار فــي الــدراســة، 
والــســمــاح بالتعطيل خـــلال الأســبــوع الأخــيــر من 
رمضان. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد 
نــهــايــة الامــتــحــانــات الــنــصــفــيــة لــلــفــصــل الـــدراســـي 
الثاني لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي 
والثانوي والفترة الثانية للشهادات العامة هو 4 
إبــريــل/ نــيــســان. ووفــقــاً لــلــجــدول الــدراســي المعلن 

من الــوزارة، بدأ الفصل الدراسي الثاني للمرحلة 
الابتدائية والإعدادية في 21 يناير/ كانون الثاني 
ويستمر حتى الثاني من مايو/ أيار المقبل، على 
أن تـــجـــرى الامـــتـــحـــانـــات الــنــهــائــيــة بـــين الــخــامــس 
مـــن مـــايـــو/ أيــــار وحــتــى مــنــتــصــف الــشــهــر نــفــســه. 
ويـــتـــحـــدث المــــســــؤول بــقــطــاع الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي 
نـــاجـــي الـــرقـــيـــق، عــــن الــــتــــزام جــمــيــع المــــــــدارس فــي 
العاصمة طرابلس وغالبية مناطق غرب وجنوب 
الــبــلاد بــقــرار الـــــوزارة، وخــصــوصــاً فــي مــا يتعلق 
»الــعــربــي  بـــالامـــتـــحـــانـــات، مــوضــحــاً فـــي حــديــثــه لـــ
ــــدارس الــخــاصــة لــم تلتزم  الــجــديــد« أن »بــعــض المـ
 كــمــا يـــجـــب«.  وفــي 

َ
ــعــط

ُ
بــالــقــرار، والــحــصــص لــم ت

والتعليم موسى  التربية  بقرار وزيــر  وقــت يشيد 
المــقــريــف، المــتــعــلــق بــاســتــمــرار الـــدراســـة والــتــلــويــح 
بمعاقبة المدارس التي قد تتخلف عن تنفيذ القرار، 
يوضح أن »الخطوة مهمة حتى وإن أظهرت بعض 
المدارس الالتزام بها، لكن المهم البدء بإنهاء ظاهرة 
تعطيل المـــدارس فــي رمــضــان دونــمــا حاجة لذلك. 
ومع مرور السنوات، ستتراجع بعض المدارس عن 
ظاهرة الإسراع في إعطاء المنهاج الدراسي بشكل 
الى  الــصــيــام وتــرجــع  مستعجل قبل دخـــول شهر 

حالة الالتزام بالخطة الدراسية«.
أمـــر تــؤكــده المــهــذبــي الــتــي تــذكــر أن المــــدارس خــلال 
بـــدأت تتعامل مــع شهر رمضان  الأعــــوام المــاضــيــة 
»كواقع مفروض. لذلك، تتعجل في إعطاء الدروس 

الدراسية  الفترة  لتعويض  ومسبق  سريع  بشكل 
خــلال الــصــيــام«. تضيف: »هــذه السنة حــدث الظن 
ــدارس، وخــصــوصــاً الــخــاصــة، أي إن  ــ نــفــســه فــي المــ
ر سلباً في 

ّ
شهر الصيام سيكون عطلة أيضاً، ما أث

أولادي«. تضيف أن »الإســراع في مراكمة الدروس 
قدرتهم على مواكبة  عــدم  منه  نتج  التلاميذ  على 
الدروس واستيعابها بالشكل الكافي. على سبيل 
المثال، كان أولادي يحصلون على خمسة أو ستة 
لكن  أسبوعياً.  الــواحــدة  للمادة  مدرسية  واجــبــات 
أخــيــراً، تناقص الــعــدد إلــى واجــبــين فقط، وأحياناً 
إلــى واجــب دراســي واحــد«. وتــرى المهذبي أن لهذا 
تأثيراً سلبياً في الأولاد، مضيفة: »أضطر في نهاية 
العام للجوء إلى المدرس الخصوصي لتوضيح ما 

لم يتضح لأولادي قبل الامتحانات النهائية«.
على  البرني  الله  عبد  المتقاعد  المـــدرس  ويــحــرص 
الــعــام، ويقول  بــدايــة  أحــفــاده منذ  متابعة دروس 
الــجــديــد«: »الأمـــر لا يتعلق بالتعجيل  »الــعــربــي  لـــ
ــــدوري لا  فــقــط، بـــل بــتــراجــع أداء مــعــلــمــي الـــيـــوم. فـ
يقتصر على المراجعة مع أحفادي، بل يتعدى إلى 
أتقنها.  التي  المــواد  تدريسهم بشكل كامل غالبية 
ــــرى، فـــأوكـــل أمـــرهـــا إلـــى المــدرســين  ــواد الأخــ ــ أمـــا المـ
الخصوصيين من أصدقائي«. ويثني البرني على 
قرار الوزير بشأن محاربة ظاهرة تعطيل المدارس 
في رمضان، لكنه يطالب الوزارة أيضاً ببذل المزيد 
من الجهد »لرفع كفاءة المدرسين، وخصوصاً في 

المــــدارس الــخــاصــة الــتــي تتعاقد مــع مــدرســين من 
دون أية مقابلات وامتحانات للنظر في كفاءتهم«. 
ويــــرى أن دعــــم قــطــاع الــتــعــلــيــم الـــعـــام بــالــكــفــاءات 
الذي  الخاص  القطاع  لتقويم عمل  »خطوة مهمة 
يــلــجــأ إلــيــه أولـــيـــاء الأمــــور بــســبــب تــراجــع الــقــطــاع 
الــعــام«. وفــي شــرق الــبــلاد، حـــذرت وزارة التعليم 
الـــعـــالـــي والـــتـــربـــيـــة فـــي حــكــومــة مــجــلــس الـــنـــواب، 
الطلاب  العامة والخاصة من تحريضها  المــدارس 
على التغيب خلال شهر رمضان، لاتخاذ تغيبهم 
حجة للتعطيل. على التغيب خلال شهر رمضان، 

لاتخاذ تغيبهم حجة للتعطيل.

مجتمع
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والثانية، والغزو الأميركي، واستخدام أسلحة خطرة، ما يجعل سكان العراق من بين الأكثر إصابة 
العراقي صالح الحسناوي أن محافظة  الــجــوار. وأكــد وزيــر الصحة  بأمراض السرطان بين دول 
نينوى هي الأعلى نسبة في معدل الإصابات السرطانية وليست البصرة كما يشاع، مشيراً إلى أن 
)العربي الجديد( »قانون الضمان الصحي يحتاج من 8 إلى 10 سنوات ليغطي جميع العراقيين«. 

تدفق شبه  بعد  العمل،  تأشيرات  برنامج  على  فورية  تعديلات  أنها ستجري  نيوزيلندا  أعلنت 
اشتراط  مثل  إجـــراءات  التغييرات  وتتضمن  الماضي.  العام  لمهاجرين  تحمّله«  يمكن  »لا  قياسي 
المــهــارات  مــن  الأدنـــى  الحد  وتحديد  المنخفضة،  المــهــارات  ذات  للوظائف  الإنكليزية  اللغة  إجـــادة 
وخبرة العمل لمعظم تأشيرات العمل الصادرة لصالح جهات العمل. كما ستشمل تخفيض الحد 
الأقصى للإقامة المستمرة لمعظم الوظائف ذات المهارات المنخفضة إلى ثلاث سنوات. وقالت وزيرة 
)رويترز( الهجرة إيريكا ستانفورد: »تركز الحكومة على جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية«. 

نيوزيلندا: تشديد قواعد التأشيرات جراء الهجرةالعراق: نينوى تتصدّر الإصابات بالسرطان

العالي والتربية في حكومة  التعليم  أشارت وزارة 
مجلس النواب، شرقي ليبيا، إلى أنها لاحظت عدم 
التزام بعض المؤسسات الخاصة والعامة بالخطة 
الدراسية والامتحانات، ومحاولة التحايل للتعطيل 
وهددت  الحضور.  عدم  على  الطلاب  بتحريض 
القانونية  ــراءات  الإج باتخاذ  المدارس  كل  الــوزارة 

اللازمة حيال المتغيبين.

عدم التزام

أعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
مارغريت هاريس أن الزيادة مستمرة في معدلات 
الإصــابــة بــالأمــراض المــعــديــة فــي قــطــاع غـــزة، حيث 
ــكــاد تــعــمــل فـــي ظـــل حــرب  المــنــظــومــة الــصــحــيــة بــال
إســرائــيــلــيــة مــدمــرة مــنــذ ســتــة أشــهــر. وذكــــرت أن 
عشرة مستشفيات فقط من أصــل 36 في قطاع 
ــزة تــعــمــل جـــزئـــيـــا، ســتــة مــنــهــا تــقــع فـــي جــنــوب  غــ

يقل  ما لا  أن  الشمال، مضيفة  في  وأربعة  القطاع 
إلى  يصلون  التغذية  بسوء   مصابا 

ً
طفلا  15 عن 

مستشفى كمال عدوان، شمالي غزة، يوميا.
تقديم  فــي  يــواجــه صــعــوبــة  المستشفى  أن  وأكــــدت 
ــــغــــذاء والــصــرف  الـــخـــدمـــات بــســبــب نــقــص المـــيـــاه وال
أشــارت  التقنية. كما  المــعــدات  عــن   

ً
فــضــلا الصحي، 

ــى وجــــــود 18 فـــريـــقـــا طــبــيــا لـــلـــطـــوارئ  ــ ــاريــــس إلـ هــ

ــنـــوب غــــــزة، وأن مــســتــشــفــيــن  مــتــمــركــزيــن فــــي جـ
مــيــدانــيــن مـــن أصـــل ثــلاثــة يــعــمــلان هـــنـــاك. وأكـــدت 
هاريس استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض 
المعدية في غزة، مشيرة إلى تسجيل 614 ألف حالة 
و330  العلوي  التنفسي  الجهاز  بالتهابات  إصابة 
ألــف حــالــة إســهــال بــن الــنــازحــن فــي مــراكــز الإيـــواء 
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما لفتت إلى 

رصــد 83 ألفا و500 حالة جــرب، و48 ألــف إصابة 
ماء،  آلاف و300 حالة جــدري  و7  الجلدي،  بالطفح 
ألــفــا و300 شخص.  لـــدى 21  الــيــرقــان   عــن 

ً
فــضــلا

وأوضحت أن حالات الحصبة المشخصة في المراكز 
الصحية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 

اللاجئن الفلسطينين )أونروا( »مثيرة للقلق«.
)الأناضول(

Monday 8 April 2024
الاثنين 8 إبريل/ نيسان 2024 م  29  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3507  السنة العاشرة

)موسى سالم/ الأناضول(



الخيام ذابت كما ذابت أجساد الأهالي. أحاول 
وعائلتي الصغيرة الصمود في هذه الخيمة 
المتواضعة التي جاءت مساعدة من مؤسسة 
خيرية واضــطــررت إلــى شــرائــهــا مــن الــســوق. 
الــيــوم ذابــــت الــخــيــمــة بــعــد صــمــود أســطــوري 
جــــــــراء الأمــــــطــــــار والــــــبــــــرد وأشـــــعـــــة الـــشـــمـــس 
والحرارة العالية على مدار أكثر من 4 أشهر 
خــــارج مــنــازلــنــا المـــدمـــرة«. يــضــيــف: »خــســرت 
مــنــزلــي بــســبــب الــقــصــف، كــمــا خــســرت عملي 
لم  الخيمة،  ومصدر رزقــي. وعندما اشتريت 
أن  يعتبر  البعض  المساعدة لأن  أحصل على 
خيمة  تأمين  فــإن  وبالتالي  صغيرة،  أسرتي 
ليس أولوية لإيــواء 5 أفــراد«. ويشير إلى أنه 
كان قد وضع في الخيمة أشياء كثيرة أثناء 
الــنــزوح، لكنها ســرعــان مــا اهــتــرأت، وهــي لن 
تــحــمــيــنــي مـــن حـــر الــصــيــف المــقــبــل بطبيعة 

الحال، بل سيزداد وضعها سوءاً«. 
أبــو يوسف، حاله حــال كثيرين، تقدم بطلب 
الــتــي تتولى توزيع  الخيرية  المــؤســســات  مــن 
الخيام على الأسر، وانتظر الكثير من الوقت، 
ولا يزال ينتظر حتى الآن الحصول على خيمة 
من تلك التي توزعها لجان الطوارئ ووزارة 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تـــحـــاول تــوزيــع 
المــســاعــدات بــشــكــلٍ مــتــواصــل، بــالإضــافــة إلــى 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونروا«.  وتشير وزارة التنمية الاجتماعية 
في بيانها الأخير الصادر في نهاية مارس/ 
آذار الماضي، إلى أن المساعدات التي تتلقاها 
مع المنظمات الدولية لا تلبي إلا 10 في المائة 
من حاجة الغزيين. كما أن الإنزال الجوي أدى 
إلى توزيع عشوائي. وطالبت الوزارة الجهات 
طرقات  تحديد  والمنظمات  الــدولــيــة  والــقــوى 
ــة لــلــغــزيــين لــتــوزيــعــهــا بـــعـــدالـــة.  ــر ســـلامـ ــثـ أكـ
وتصف المساعدات التي تصل بأنها نقطة في 
بحر الحاجة الحقيقية، منها الغذاء والملابس 

والفرش والخيام والكثير غيرها.  
الماضية، ساهمت دول  الأشهر  مــدار  وعلى 
عـــدة فــي إرســــال مــســاعــدات هــي عــبــارة عن 
خــيــام بــأحــجــام وأنـــــواع مــخــتــلــفــة. بعضها 
مــصــنــوع مــن الــجــلــد أو الــنــايــلــون السميك، 
الحالتين،  كــلا  فــي  بسرعة  تهترئ  أنــهــا  إلا 
الغزي مؤمن العصار )37 عاماً(  كما يقول 
ــزة إلــــى مــديــنــة  الـــنـــازح مـــن شــــرق مــديــنــة غــ
رفح مع أسرته المكونة من 8 أفــراد، بينهما 
والــــداه المــســنــان.  تلقى الــعــصــار خيمة من 
إحـــــدى المـــؤســـســـات فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول الماضي. في بادئ الأمر، كان في مدينة 
خانيونس لكن القصف الذي طاول المدينة 

غزة ـ أمجد ياغي

فــــــي جـــــنـــــوب مــــديــــنــــة رفــــــــح عــلــى 
الــــحــــدود الــفــلــســطــيــنــيــة المــصــريــة، 
تــكــثــر الــخــيــام الـــتـــي يــعــيــش فيها 
ــأوى  ــ ــاتــــت المــ ــي بــ ــ الــــنــــازحــــون الــــغــــزيــــون. وهــ
الجغرافية،  البقعة  هــذه  فــي  المتوفر  الوحيد 
وتــتــعــدد أنــواعــهــا وأحــجــامــهــا وقـــد تــجــد 30 
فرداً يقيمون في خيمة صغيرة، وأخرى باتت 
مهترئة جــراء نقلها مــراراً، وسط عدم القدرة 
عــلــى تــأمــين خــيــام بــديــلــة. ويــعــيــش بعضهم 
فـــي خـــيـــام صــنــعــوهــا بــأنــفــســهــم، خــصــوصــاً 
ــتــــي لــم  الـــعـــائـــلات الـــتـــي نـــزحـــت مــــؤخــــراً، والــ
تــتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى خــيــمــة، ولا تـــزال 
القليلة  المــســاعــدات  تنتظر دورهـــا مــن حصة 
التي لا تلبي احتياجات النازحين والذين زاد 
الأخيرين، خصوصاً  الشهرين  عددهم خلال 
بعد تدمير أجزاء كبيرة من مدينة خانيونس 
على حــدود رفــح. اضطر محمد أبــو يوسف، 
وهــــو مـــن ســكــان بــلــدة عــبــســان شــــرق مــديــنــة 
خانيونس، التي تعرضت لمجازر وإبــادة من 
كافة  استقبلت  بعدما  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
ســكــان الــبــلــدات الــشــرقــيــة لمــديــنــة خانيونس، 
للبحث عن كيفية صناعة الخيام، وتمكن من 
صنع خيمة صغيرة من الخشب والبلاستيك 
الحد  تكن تؤمن  لم  أنها  أي  لكنها مكشوفة، 

الأدنى من الخصوصية. 
ويــــوضــــح أن كــلــفــة صـــنـــاعـــة الــخــيــمــة بــلــغــت 
مجموع  ســعــر  أن  عــلــمــاً  دولاراً،   190 حــوالــي 
التي اشتراها هــي أضــعــاف سعرها  المــعــدات 
الأصلي قبل العدوان الإسرائيلي، وذلك جراء 
الــغــلاء وقلة المـــواد الــخــام فــي الــوقــت الحالي. 
ــه مــشــكــلــة كــبــيــرة حين  ــ ــه واجـ ــى أنــ ويــشــيــر إلــ
أمطرت السماء وغمرت المياه الخيام.  حاول 
أبو يوسف شراء خيمة إلا أن أسعارها كانت 
مــرتــفــعــة جــــداً. ويــوضــح أن بــعــض الــنــازحــين 
يعمدون إلى بيع خيامهم في محاولة لتأمين 
ــرى. وفـــي الــنــهــايــة،  ــ احــتــيــاجــات أســاســيــة أخـ
اشـــتـــرى خــيــمــة تـــــوزع فـــي إطـــــار المـــســـاعـــدات 
لتأمين مكان مؤقت لأسرته التي أجبرت على 
الــنــزوح، هــو الــذي يعيش مــع زوجــتــه ونجله 
ووالــديــه. ويشير أبــو يوسف إلــى أن الخيمة 
اهــتــرأت جــراء الأمــطــار الغزيرة التي شهدها 
القطاع، بالإضافة إلى أشعة الشمس والرياح. 
لكن هذه المرة لم يكن يملك المال. حاول، حاله 
حال معظم أهالي القطاع، ترقيعها وتثبيتها 
أكثر، إلا أنها تهترئ مجدداً. ويشدد على أن 
الأمــطــار  لتحمل  غــيــر مصممة  الــحــيــام  هـــذه 
المدة الطويلة.   والرياح وأشعة الشمس لهذه 
» حتى  الجديد:  »العربي  لـ  أبــو يوسف  يقول 

خيام 
مهترئة

نازحو غزة 
عرضة للبرد 

والحر والأمطار

النازحون في قطاع غزة، والذين يقيمون في  يشكو 
يعيشونها،  التي  الظروف  لتحمل  مصنوعة  غير  خيام 
بديل، وسط قلة  تأمين  القدرة على  اهتراءها وعدم 
على  الحصول  وبات  الاحتياجات،  وكثرة  المساعدة 

خيمة جديدة أشبه بحلم
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إلى  اقتلاعها من الأرض ونقلها  إلــى  دفعه 
مدينة رفح. وبدأ يلاحظ اهتراءها وتمزقها 
من الأطراف السفلية جراء الأمطار وغيرها 
من العوامل، خصوصاً أنه كان يثبتها في 
الأرض. عندما راجع العصار أحد الموظفين 
في المؤسسة التي قامت بتوزيع الخيام على 
العائلات، أخبروه أن هــذه الخيام  عــدد من 
بسرعة  وستهترئ  المؤقت  للاستخدام  هي 

المناخية  الــعــوامــل  فــي ظــل  الــحــال  بطبيعة 
والجغرافية وغيرها من الصعوبات. ويقول 
الجديد«: »نحن ضحايا عدوان  »العربي  لـ 
الاضطهاد  أنـــواع  لأشــد  تعرضنا  مستمر. 
والإهــانــة والــجــوع والــبــرد الــقــارس وانعدام 
الأمان. حتى الأحذية غير متوفرة بالنسبة 
لنا. سُجل حصولنا على خيام من المفترض 
أن تحمينا من البرد القارس والحرارة. لكن 
الواقع غير ذلك. اهترأت أجــزاء من خيامنا 
. وهذا حالي وحال كثيرين«. 

ً
ولا نجد بديلا

يضيف: »تختلف أنواع الخيام التي نحصل 
عليها. أنواع بعضها جيد وقادر على تحمل 
الـــعـــوامـــل الــصــعــبــة المــخــتــلــفــة، فــيــمــا الــبــعــض 
الآخر لا يمكن تصنيفه ضمن الخيام المتينة. 
ويــرى بعض القائمين على المساعدات أنه لا 
أيــة ملاحظات  إبـــداء  يحق لنا الاعــتــراض أو 
ــل عــيــشــنــا  ــرة. لمـــــــاذا؟ هــ ــوفــ ــتــ ــام المــ ــيـ عـــلـــى الـــخـ
تــحــت الــقــصــف والـــتـــهـــديـــد المــســتــمــر بــالمــوت 
يعني أنـــه لا يــحــق لــنــا طــلــب الأفــضــل للبقاء 
الخيمة  غــرس  يمكنني  لا  الــحــيــاة؟  قيد  على 
جــيــداً فــي الأرض لأنــهــا بــاتــت مــهــتــرئــة. وأي 
مـــحـــاولـــة قــــد تـــعـــنـــي اهــــتــــراءهــــا بـــالـــكـــامـــل«.

ــة الــــغــــزيــــين الـــــذيـــــن صـــنـــعـــوا  ــئــ وتـــعـــتـــبـــر فــ
خيامهم بأنفسهم الأكثر تضرراً، خصوصاً 

خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة مـــع ارتـــفـــاع درجـــات 
الــحــرارة  خــلال فــتــرات الظهيرة. وخيامهم 
قــطــع بلاستيكية وأخــشــاب  مــصــنــوعــة عــن 
رديــئــة، أو أكــيــاس الــدقــيــق الــتــي تسلموها 
الثقوب  المــســاعــدات، فــي محاولة لتسد  مــن 

الكثيرة والاهتراء. 
نــقــل صــالــح غـــن )46 عـــامـــاً( الــخــيــمــة الــتــي 
الطبي  نــاصــر  مــجــمــع  مــن  بنفسه  صنعها 
إلى مدينة رفح قبل شهرين. وكان قد حصل 
عــلــى قــطــعــة جــلــديــة ســمــيــكــة نــهــايــة الــعــام 
الماضي من جيرانه قبل أن ينزح من مدينة 
غزة إلى إحدى مدارس أونــروا، متجهاً إلى 
وسط قطاع غزة ثم إلى مدينة خانيونس، 
وقــد نجا مــن المــوت مــرات عــدة هــو وأسرته 
المكونة من ستة أفراد خلال رحلة نزوحهم. 
وقــد  الأطـــــراف،  فــي خيمة مهترئة  غــن  يقيم 
كبيرة  نايلون  وأكياس  الأقمشة  صنعها من 
وأكــــيــــاس الـــســـكـــر والـــدقـــيـــق الـــتـــي يــجــمــعــهــا 
 إن 

ً
أثــنــاء تــجــولــه فــي رفــــح. ويــســتــطــرد قــائــلا

يتشاجر  مــا  وكــثــيــراً  مــتــعــددة  استخداماتها 
الناس في ما بينهم للحصول عليها. يشعر 
ــنـــائـــه الــــذيــــن بـــات  ــالـــحـــزن الـــشـــديـــد عـــلـــى أبـ بـ
حلمهم الحصول على خيمة جديدة. ويقول لـ 
»العربي الجديد«: »أصبحت الخيمة مهترئة 

مثل قلبي. يومياً، أتابع الأخبار في محاولة 
لمعرفة أيــة تفاصيل عــن المــســاعــدات، وألاحــق 
الــجــهــات الـــدولـــيـــة عــلــى أمــــل الــحــصــول على 
خــيــمــة، وأتــلــقــى وعــــوداً عــلــى أمـــل أن يحصل 
شـــيء. حــاولــت جــاهــداً شـــراء خيمة لكنني لا 
الناس محظوظون  الكافي. بعض  المــال  أملك 
لأنهم وجدوا خيمة، وخصوصاً أولئك الذين 
وصــلــوا إلـــى مــديــنــة رفـــح قــبــلــنــا. كــنــت أعتقد 
أن الــبــقــاء فــي المــســتــشــفــيــات آمـــن لــكــن اتضح 
ــا«. يــضــيــف:  ــهــ ــركــ ــلـــى تــ ــرت عـ ــ ــبـ ــ الـــعـــكـــس وأجـ
الــيــوم هــي الــحــصــول على  »أقــصــى أمنياتنا 
بعدما  والــشــمــس.  الــبــرد  مــن  تحمينا  خيمة 
كان لدينا منزل دافئ في حي الشيخ رضوان 
أنــواع  بمدينة غــزة، أصبحنا نتعرض لأشــد 
الإذلال والــقــتــل، وبــتــنــا مــطــالــبــين بــالانــتــظــار 

وتحمل كل الأشكال القاسية«.

الاردن
غزةّ

مصر
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فلسطين

تحقيق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

خــــلال شــهــر رمــــضــــان، يـــتـــوافـــد الــعــديــد 
الإسكندرية  في محافظة  المواطنين  من 
شــمــالــي مــصــر، إلـــى الــشــواطــئ لــتــنــاول 
وجـــبـــة الإفــــطــــار، وهـــــذه عـــــادة مــصــريــة 
ظــهــرت مــنــذ ســنــوات وأضــحــت تقليداً. 
ــاركــــة  ويــــــحــــــرص كـــــثـــــيـــــرون عــــلــــى مــــشــ
ــم وأصــــــدقــــــائــــــهــــــم الإفــــــطــــــار  ــ ــهـ ــ ــلاتـ ــ ــائـ ــ عـ
ــواطــــئ المــحــافــظــة  ــانـــي عـــلـــى شــ الـــرمـــضـ
المتوسط،  الأبــيــض  البحر  على  الممتدة 
لــلاســتــمــتــاع بــنــســمــات الــــهــــواء الــعــلــيــل 

ومشهد غروب الشمس.
ــدعــــوة  ــــب الـــــــطـــــــاولات لــ ــ

ّ
ــرت ــ ويـــــومـــــيـــــاً، تــ

الـــصـــائـــمـــين لـــإفـــطـــار. ونــــظــــراً لــإقــبــال 
ــلــــى الـــــشـــــواطـــــئ، خــصــصــت  الـــكـــبـــيـــر عــ
والمــصــايــف  لــلــســيــاحــة  المــركــزيــة  الإدارة 
ــة عــــــــدداً مـــــن الــــشــــواطــــئ  ــدريــ ــنــ ــكــ ــالإســ بــ
لاســــتــــقــــبــــال المــــــواطــــــنــــــين خــــــــلال شــهــر 
 عـــن تــنــظــيــم أمــســيــات 

ً
ــان، فـــضـــلا رمــــضــ

ــــروض فــنــيــة لــلاســتــمــتــاع  ــ مــجــانــيــة وعـ
بأجواء وروحانيات الشهر الفضيل.

ــم والمـــقـــاهـــي  ــاعــ ــطــ ــاب المــ ــ ــحـ ــ وبـــــــــادر أصـ
شهر  حــلــول  منذ  البحر  على  المنتشرة 
رمـــضـــان، إلـــى تــقــديــم بــعــض الــخــدمــات 
والـــبـــرامـــج والأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة الــتــي 
تــشــارك فيها الــعــائــلات، بــالإضــافــة إلى 
ســهــرات تستمرّ حتى ســاعــات متأخرة 
مـــن الـــلـــيـــل. ويـــقـــول مــحــمــود طــــه، وهــو 
ــــاص:  ــاع خــ ــ ــطـ ــ ــة قـ ــ ــركـ ــ ــــي شـ ــاســــب فــ ــحــ مــ
ــام عـــلـــى تــــنــــاول وجــبــة  ــ  عـ

ّ
ــل ــ »أحـــــــرص كـ

الإفطار مع أسرتي على شاطئ ستانلي 
شــرقــي المــديــنــة«، مــؤكــداً أن هــذه الــعــادة 
الرمضانية تحظى بشعبية كبيرة بين 
فــرصــة للاستمتاع  المــصــريــين وتــعــتــبــر 
ــة الـــشـــهـــر الــــكــــريــــم. ويـــقـــول  ــيــ ــانــ بــــروحــ
»العربي الجديد« إن »الأمر لا يقتصر  لـ
على تناول الإفطار، بل أيضاً الترفيه عن 
وكباراً  صغاراً  كثيرون  يقضي  النفس. 
أوقـــاتـــهـــم بـــين الــجــلــوس عــلــى الــشــاطــئ 
للاستمتاع بالأجواء البحرية والمناظر 
الـــخـــلابـــة لـــغـــروب الـــشـــمـــس، ومــمــارســة 
عدد من الألعاب الشاطئية، وقد تستمر 

الأنشطة حتى تناول السحور«.
مـــن جــهــتــهــا، تــــرى عــبــيــر عــــوض الــلــه، 
وهـــــــي ربـــــــة مـــــنـــــزل، أن الإفــــــطــــــار عــلــى 
الشاطئ يعتبر من أشهر طقوس شهر 
رمـــضـــان لــلــتــرويــح عـــن الــنــفــس، وهـــذه 
عــــادة بــــدأت تــتــرســخ فــي المــجــتــمــع منذ 
سنوات عدة، رغم التحديات والظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا غــالــبــيــة 
ــر المـــصـــريـــة، حــيــث يــجــتــمــع الأهـــل  ــ الأسـ
والــــعــــائــــلات والأصـــــدقـــــاء مــــن مــخــتــلــف 
ــار عــلــى شـــاطـــئ الــبــحــر لــتــنــاول  ــمــ الأعــ
وجــبــة الإفــطــار بــعــد صــيــام يـــوم طويل 
في أجواء مفعمة بالحيوية والسعادة. 
وتــــوضــــح أن الـــكـــلـــفـــة بــســيــطــة وتـــكـــاد 
العديد  تــحــرص  لــذلــك،  تــكــون مجانية. 
مستوياتها  مختلف  فــي  العائلات  مــن 
وتجهيز  المــنــزل  مــن  الطعام  على جلب 

الشاطئ وتزيينها  مائدة الإفطار على 
ــة. ويـــلـــفـــت  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الأطـ
كلية  فــي  علي أحمد سعد، وهــو طالب 
البحر في  اخــتــار شاطئ  الحقوق، وقــد 
منطقة بــحــري وســط الإســكــنــدريــة، إلى 
أهــمــيــة كــســر الـــروتـــين والإفـــطـــار خـــارج 
ويوضح  المدينة.  كورنيش  على  المــنــزل 
أن الأمر لا يقتصر على العائلات، إذ قرر 
وأصدقاؤه تخصيص يوم في الأسبوع 
ــغــــرب وتــجــهــيــز  المــ أذان  قـــبـــل  لــلــتــجــمــع 
المائدة لإفطار على الشاطئ. ويقول إن 
الكافتيريات والمنشآت السياحية المطلة 
المواطنين  إقبال  الشاطئ استغلت  على 
وقدمت وجبات وعروضا لتنظيم موائد 
ــاء لــخــدمــة  ــ ــدقـ ــ إفـــطـــار لــلــعــائــلات والأصـ
ــمــــين، إلـــــــى جــــانــــب تــخــصــيــص  ــائــ الــــصــ
أماكن لاستضافة الأسر التي تصطحب 
طــعــامــهــا فــي مــقــابــل ســــداد مــبــلــغ مالي 

بدل الحصول على كراسي وطاولات.
غير بعيد عن علي وأصدقائه، يجلس 
الحاج سالم عبد العزيز، ويتحدث عن 
الــذي يشهده الشاطئ يومياً  الازدحـــام 
المغرب خــلال شهر رمضان،  أذان  قبيل 
ــيـــش الإســـكـــنـــدريـــة إلـــى  وتــــحــــول كـــورنـ
مزار ومكان لالتقاء وتجمع العديد من 
الأســــر، لــدرجــة أن كــثــيــريــن يــعــمــل على 
تــكــرار الــزيــارة أو تخصيص يــوم على 
الأقـــل أســبــوعــيــاً لــلــجــلــوس أمـــام البحر 
وتـــنـــاول وجــبــه الإفـــطـــار عــلــى الــشــاطــئ 
ــروب الـــشـــمـــس والـــتـــقـــاط  ــ ومـــشـــاهـــدة غــ
الــصــور الــتــذكــاريــة. يضيف فــي حديثه 

»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــنــاول الطعام  لـــ
عــلــى مــقــربــة مــن الــبــحــر بــرفــقــة عائلتي 
بـــعـــيـــداً عــــن الأمــــاكــــن المــغــلــقــة لــــه مــــذاق 
تــجــربــة ممتعة لا يشعر  خــــاص، وهـــو 
بــجــمــالــهــا إلا مـــن خـــاضـــهـــا. كــمــا أنــهــا 
الاجتماعي  والترابط  للتواصل  فرصة 
المـــحـــبـــة  روح  ــــز  ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ الأفـــــــــــــراد  ـــين  ــ بـ
والـــتـــضـــامـــن فـــي المــجــتــمــع، مـــا يضفي 
النفسية.  والــراحــة  بالانتعاش  شــعــوراً 
المــركــزيــة  الإدارة  أطــلــقــت  الـــســـيـــاق،  فـــي 
لــلــســيــاحــة والمـــصـــايـــف بــالإســكــنــدريــة 
ــارك أحــلــى عــلــى الــبــحــر«،  ــادرة »فـــطـ ــبـ مـ
لاستقبال أهالي الإسكندرية والوافدين 
ــار عــلــى  ــ ــطـ ــ إلـــيـــهـــا، لـــتـــنـــاول وجـــبـــة الإفـ
شهر  خــلال  الساحلية  المدينة  شواطئ 

رمضان.
ويقول رئيس الإدارة محمد عبد الرزاق 
إن الــســلــطــات فــي المــحــافــظــة قـــررت فتح 
مجاناً،  المحافظة  فــي  العامة  الشواطئ 
وخـــــفـــــض أســــــعــــــار بــــعــــض الــــشــــواطــــئ 
الأخــرى، مع تنظيم أمسيات رمضانية 
لاســتــقــبــال المـــواطـــنـــين لــتــنــاول الإفــطــار 
ــلــق 

ْ
عــلــى تــلــك الـــشـــواطـــئ. يــضــيــف: »نــط

ــالـــي لــلــعــام  ــان الـــحـ المـــــبـــــادرة فــــي رمــــضــ
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــدمــا حققت 
ــبــــولًا كــبــيــراً بـــين المــواطــنــين   وقــ

ً
تـــفـــاعـــلا

ممن كانوا يحرصون على تناول وجبة 
الإفــــطــــار عـــلـــى شــــواطــــئ الإســـكـــنـــدريـــة، 
خــصــوصــاً الــنــســاء، وإقـــامـــة الــعــزومــات 
الأسرية خلال شهر رمضان على البحر 

مباشرة بدلًا من البيوت«.

الإفطار على الشاطئ 
طقسٌ رمضاني في الإسكندرية

اعتادت تناول طعام الإفطار وعائلتها على الشاطئ )العربي الجديد(

وسط خيام مهترئة )جهاد الشرافي/ الأناضول(

1٫700٫000
عدد النازحين من مختلف مناطق 

قطاع غزة بحسب وكالة أونروا حتى 
2 إبريل/ نيسان الجاري.

يعدّ تناول وجبات 
الإفطار على شواطئ 

الإسكندرية من 
الطقوس الرمضانية 

التي تحرص عليها 
العائلات، في محاولة 

للاستمتاع باللمّة مع 
مشهد الغروب والبحر

مع اقتراب دخول الحرب 
في السودان عامها 

الثاني في 15 إبريل/ نيسان 
الجاري، اتخذت وزارة 
التربية والتعليم قراراً 

مفاجئاً ببدء إجراءات 
فنية لإجراء الامتحانات 

المؤجلة، وأولها حصر 
الطلاب المعنيين

السودان يستعد لامتحانات الشهادة الثانوية...  إرباك وتشكيك بالجدية
 الطلاب يفتقرون إلى 

الاستعدادات والنفسية 
لخوض الامتحانات

الأوضاع الأمنية 
لا تسمح بنقل الامتحانات 

من مكان إلى آخر

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في  أحــــدث إعــــلان وزارة 
السودان بدء تدابير فنية لإجــراء امتحانات 
الثانوية إربــاكــاً كبيراً فــي أوســاط  الــشــهــادة 
الممتحنين وأســرهــم.  وكــان مــقــررا أن يجري 
امتحانات  ألــف طالب وطالبة   500 مــن  أكثر 
الـــشـــهـــادة الــثــانــيــة فـــي مـــوعـــد تـــحـــدد فـــي 27 
مــايــو/ أيـــار 2023، لــكــن عـــدم اســتــقــرار الــعــام 
السياسية،  ــاع  الـــدراســـي، واضـــطـــراب الأوضــ
استمر  العمل  عــن  إضــرابــاً  المعلمين  وتنفيذ 
أشهراً للمطالبة بزيادة رواتبهم، دفعت وزارة 
التربية والتعليم إلى تأجيل الامتحانات إلى 
10 يونيو/ حزيران الماضي.  وقبل الموعدين، 
انــدلــعــت الــحــرب فــي 15 إبــريــل/ نــيــســان بين 
الــجــيــش وقـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، مـــا تسبب 
في مقتل 15 ألف مدني على الأقــل، وتهجير 
أكثر من 8 ملايين من بؤر التوتر إلى مناطق 
السودان  مغادرة  إلــى  أو  أماناً،  أكثر  داخلية 
إلى دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان 
واثــيــوبــيــا وأريــتــريــا وغــيــرهــا. كــمــا تسببت 
الــحــرب فــي تــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة وبينها 
تعليمية  ومـــؤســـســـات  وجـــامـــعـــات  مــــــدارس 
أخــرى، علماً أن لا إحصاءات في شأن البنى 
وزارة  ووزعــت  الآن.  المدمرة حتى  التعليمية 
وخــارج  داخـــل  اســتــمــارات  والتعليم  التربية 
ألزمت كل طالب بتعبئتها وإعــادة  السودان 

إرسالها إليها تمهيداً لاستكمال الإحصاءات 
اللازمة التي تسمح لأولئك الموجودين داخل 
الـــســـودان أو خــارجــه بــخــوض الامــتــحــانــات. 
ــر الــخــتــم  وذكــــــر وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة مـــحـــمـــود ســ
ــانـــات ســيُــحــدد  ــتـــحـ ــد الامـ الــــحــــوري أن مـــوعـ
لاحــقــاً. وشـــرع الــطــلاب فــي مــلء الاســتــمــارات 
وتــعــبــئــتــهــا، لــكــن بــعــضــهــم لـــم يــســمــع بــقــرار 
اتها، وأحدهم  وزارة التربية والتعليم وإجراء
العام الماضي لإجــراء  الــذي تسجّل  مصطفى 
امتحانات الشهادة الثانوية في منطقة شرق 
الجزيرة وسط السودان، لكنه نزح مع أسرته 
»الــعــربــي  ــول لـــ ــقـ إلــــى ولايـــــة نــهــر الـــنـــيـــل.  ويـ
ــع أي وســيــلــة إعـــــلام ولا  ــابـ ــد«: »لا أتـ ــديـ ــجـ الـ
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــفــرغــت  ــائــ وســ
للعمل بائعاً جوالًا في سوق عطبرة لمساعدة 
أسرتي في تحسين ظــروف عيشها، وأنــا لن 
فــي أي حــال مــن الأحــــوال المشاركة  أستطيع 
فـــي الامـــتـــحـــانـــات فـــي ظـــل الـــحـــرب الــحــالــيــة، 
الــعــام  الأكــاديــمــي خـــلال  عــلــمــاً أن تحصيلي 
المــاضــي تــبــخــر بــالــكــامــل، ولا أذكــــر أي شــيء 
مــنــه عــلــى الإطــــلاق بسبب الــظــروف الــقــاهــرة 
 بالنسبة لي 

ّ
الــتــي أعــيــش فيها. والــحــل جــداً 

هو تكرار تأجيل الامتحانات حتى استقرار 
الأوضاع في ولايتي الأصلية الجزيرة«، التي 
تسيطر عليها قوات الدعم السريع وشهدت 
انتهاكات ضد الإنسانية دفعت أســراً كثيرة 
إلى الهروب. ويروي علي ميرغني، وهو والد 

طالبة كان من المقرر أن تخوض الامتحانات، 
قــصــتــه مــــع الــــنــــزوح مــــن شـــمـــال بـــحـــري إلـــى 
شمال السودان، حيث يسكن حالياً مع أفراد 
أسرته داخل مصنع قيد الإنشاء بعدما فشل 
الأسعار.  ارتــفــاع  نتيجة  منزل  استئجار  في 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »اســتــجــبــت  ويــــقــــول لــــ
التي  الــولايــة  فــي  التعليم  إدارة  لتوجيهات 
نزحنا إليها، وسجلت ابنتي في أقرب مدرسة 
حيث وُضعت في فصل منفصل مع نازحات 
ــرى تــقــلــيــص فـــتـــرة دراســتــهــن  ــ ــات، وجـ ــريــ أخــ
إلـــى يــومــين فـــي الأســـبـــوع. ثـــم بــاتــت المــديــرة 
تــســمــعــهــن أنــهــن يـــدرســـن لأســـبـــاب إنــســانــيــة 
فقط. وبسبب هذا التنمر والاستفزاز، تركت 
ــررت مــراجــعــة الــــدروس  ــ ابــنــتــي الــــدراســــة، وقـ
فــي المــنــزل خــصــوصــاً أنــهــا أكــمــلــت المــقــرر في 

مدرستها الأولى بالخرطوم«. 
ــا أخـــــبـــــرت ابــــنــــتــــي بــــقــــرار  ــدمــ ــنــ يــــضــــيــــف: »عــ
وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم عــن بـــدء التسجيل 
ــر لا  لــلامــتــحــانــات، قـــالـــت: »أو أن هــــذا الـــوزيـ
يعيش في السودان أو أنه غير جــدي«. وفي 
إقــلــيــم دارفـــــــور حــيــث يــعــتــبــر الـــوضـــع أســـوأ 
مــنــه فــي ولايــــات أخــــرى، يــؤكــد بــركــة الأمـــين، 
ــارك في  ــرر أن تـــشـ ــقـ ــن المـ ــو أب لــطــالــبــة مـ وهــ
الجديد«،  »العربي  لـ الامتحانات، في حديثه 
ــراء الامــتــحــانــات لأن المـــقـــررات  ــ اســتــحــالــة إجـ
الدراسية لم تكتمل وبات الوقت ضيقاً لفعل 
ــة  ــادر مــعــظــم المــعــلــمــين إلــــى دولـ ــ ــك، كــمــا غـ ــ ذلـ

تشاد المــجــاورة، ما يعني أن الــرســوب يكون 
مـــصـــيـــر الــــطــــلاب المـــمـــتـــحـــنـــين، وســيــتــعــرض 
طــلاب دارفــور تحديداً إلــى ظلم أكبر مقارنة 
ــريـــن تــعــتــبــر أوضــــاعــــهــــم أفـــــضـــــل«.  مــن  ــآخـ بـ
جهته، يرى المعلم أحمد قمبيري، في حديثه 
»العربي الجديد«، أن »التوقيت الذي أعلنته  لـ
وزارة التربية والتعليم لبدء إحصاء الطلاب 
تمهيداً لتنظيم الامتحانات غير مناسب على 
الإطلاق، إذ يجرى التسجيل في ظل استمرار 
الحرب وتأثر معظم الولايات بها واعتبارها 
غــيــر آمــنــة، وحــتــى تــلــك الآمــنــة مــهــددة فــي أي 
لحظة بوصول الحرب إليها. كما أن الطلاب 
يفتقرون إلى الاستعدادات الذهنية والنفسية 

وحتى لو كانوا في مناطق آمنة، سيعانون 
من الازدحــام وعدم استقرار السكن«. ويذكر 
أن »معلمين كثيرين رحلوا إلى تشاد أو ليبيا 
أو أفريقيا الوسطى، ولا يرغبون في العودة، 
ــا هـــو مـــتـــاح من  والمـــطـــلـــوب فــقــط هـــو فــتــح مـ
مــدارس لتأهيل التلاميذ من الآثــار النفسية 
لــلــحــرب، وتـــرك أمــر الامــتــحــانــات واستئناف 
الدراسة حتى وقف الحرب وعبور المساعدات 
الباقر،  سامي  يقول  جهته،  مــن  الإنسانية«. 
عضو لجنة المعلمين في السودان، لـ«العربي 
الجديد«: »إعلان وزارة التربية والتعليم بدء 
الطلاب  أولــى لمعرفة  الطلاب خطوة  إحصاء 
وتوزيعهم في الولايات أو في مناطق النزوح 
أو الــلــجــوء، ولــيــس قــــراراً بــبــدء الامــتــحــانــات. 
وقد أعلنت لجنة المعلمين، في أغسطس/ آب 
الماضي، موقفها من العملية التعليمية، الذي 
يعكس اعتقادها أن استمرارها بعد الحرب 
يجب أن يحصل وفق مبادئ اساسية منها 
ــا المــهــم باعتبارها  الــشــمــول، ويــجــسّــد دورهــ

وسيلة لكبح جماح الحرب«.
الــتــربــيــة  أن »إجـــــــراءات وزارة  ويـــشـــدد عــلــى 
ــطـــلاب من  والــتــعــلــيــم لا يــجــب أن تــقــصــي الـ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وتــتــجــنــب نــتــائــجــهــا 
ــــرب ودار ســـلام  حـ دار  ــــى  إلـ الــــبــــلاد  تــقــســيــم 
مناطق  في  طــلاب موجودين  استبعاد  عبر 
النزاع، لذا سترفض لجنة المعلمين أي خطة 
 لتقسيم السودان وجدانياً ما 

ً
تشكل مدخلا

ــك، يــرى  يــســهــل تقسيمه ســيــاســيــاً«. إلـــى ذلــ
أشـــــرف خــلــيــل أن فـــكـــرة تــنــظــيــم امــتــحــانــات 
تواجه مشكلات حقيقية،  الثانوية  الشهادة 
ــاع الأصـــــــــــوات الــــتــــي تـــنـــادي  ــ ــفــ ــ ــا ارتــ ــبــــرهــ أكــ
انتهاء  الامــتــحــانــات حتى  بــضــرورة نسيان 
الحرب. ويقول لـ«العربي الجديد«: »لا يعرف 
أحد وقت انتهاء الحرب. وحتى ذلك التاريخ 
المــجــهــول لا أحـــد ســيُــجــيــب عــن ســــؤال: مــاذا 
التعليمي  المــســتــقــبــل  فــي  الـــســـودان  سيفعل 
والتحديات  »المــشــكــلات  يضيف:  لأبــنــائــه؟«. 
المتعلقة بتنظيم الامتحانات واضحة وغير 
سهلة، لكنها لا يجب أن تمنعنا من مواصلة 
الجهود لإنجاح الفكرة. وقد اقترح عدد كبير 
من التربويين إجراء الامتحانات في الولايات 
الآمنة، وهي البحر الأحمر والشمالية ونهر 
ــارج الـــســـودان، وحــصــر وترحيل  الــنــيــل وخــ
ــأثــــرة بــالــحــرب  ــتــ الــــطــــلاب فــــي الـــــولايـــــات المــ
إلــى أخـــرى آمــنــة. وهــم اقــتــرحــوا توفير دعم 
مــــادي مــن جــهــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مهتمة 
ــم، وتــــوفــــيــــر مـــجـــمـــعـــات ســكــنــيــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ومـــراكـــز لــتــجــمــيــع الـــطـــلاب والـــطـــالـــبـــات في 
والتأمين  الإعــاشــة  الآمنة وتوفير  الــولايــات 
والمصححين،  والمراقبين  للطلاب  والحماية 
وتشجيعهم  المعلمين  باستقطاب  وطالبوا 
عــلــى إنــجــاح الــفــكــرة. ويــتــطــلــب إنــجــاز هــذه 
إرادة  لكن  بــذل جهود خرافية،  الاقــتــراحــات 

الحياة يجب أن تنتصر وتسود«.

باعتبارنا  نقدّر  ونحن  الامتحانات.  لخوض 
الــذيــن  الـــطـــلاب  أن  الــتــربــيــة  فـــي  متخصصين 
ــوال الـــحـــرب يــحــتــاجــون إلـــى سنة  ــ عـــاشـــوا أهـ
ــى الــــدراســــة،  ــ ــلـــعـــودة إلـ كـــامـــلـــة لـــلاســـتـــعـــداد لـ
واســتــيــعــاب أجــــواء الامــتــحــانــات«. ويــتــســاءل 
أن  في حين  امتحانات  تجرى  كيف  قمبيري 
نحو 70 في المائة من الأسر في حالات نزوح، 
وتــعــتــبــر أوضـــاعـــهـــم المــالــيــة حـــرجـــة لــلــغــايــة، 
في  تــركــوهــا  الــتــي  الكتب  للطلاب  تتوفر  ولا 
هبت او جــرى إتلافها؟ 

ُ
المــنــازل، وقــد تــكــون ن

وأيـــضـــاً هـــل ســتــجــرى الامــتــحــانــات فــقــط في 
الـــولايـــات الآمـــنـــة، وتـــتـــرك شــرخــاً جـــديـــداً في 

جدار الوحدة الوطنية؟«.
الأمنية نفسها لا  »الأوضــــاع  أن  إلــى  ويشير 
إلى آخر،  تسمح بنقل الامتحانات من مكان 
المــدارس التي يفترض أن تنظم فيها  وحتى 
الامتحانات، أو تستقبل تحضيرات الطلاب، 
مدمرة أو يسكنها نازحون. ومن بين العوائق 
ــم المــعــلــمــين رواتـــبـــهـــم منذ 

ّ
المــهــمــة، عــــدم تــســل

يرفضون  أنهم  علماً   ،2023 يونيو/ حزيران 
بالامتحانات  ق 

ّ
تتعل أعمال  أي  تنفيذ  تماماً 

المعلم  ويتفق  والــتــصــحــيــح«.  المــراقــبــة  بينها 
حــســين كــبــيــر مـــع مـــا قـــالـــه زمــيــلــه قــمــبــيــري، 
ويـــؤكـــد فـــي حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن 
ــل الــــحــــرب والــــنــــزوح،  »لا امـــتـــحـــانـــات فــــي ظــ
إذ ســيــجــلــس الـــطـــلاب فـــي كـــل بــقــعــة لإجــــراء 
ــب.  ــم فـــي حـــالـــة خــــوف ورعــ الامـــتـــحـــانـــات وهــ

خلال الاستعدادات لامتحانات 
العام الماضي قبل إلغائها 

)فرانس برس(
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التضامن مع الفلسطينيين يقسّم الصحافيين المصريين

6 أشهر من التغطية المستمرة في غزة

القاهرة ـ العربي الجديد

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر خلاف في 
أوساط الصحافيين المصريين، بعد تقديم 
تحمل  النقابة،  لمجلس  مــذكــرة  منهم  عــدد 
النقابة  مجلس  تطالب  الــعــشــرات،  توقيع 
نظم 

ُ
ت التي  الاحتجاجية  الوقفات  بتنظيم 

على سلم النقابة تضامناً مع الفلسطينيين 
فـــي قـــطـــاع غــــزة والإشـــــــراف عــلــيــهــا، ومــنــع 
اســتــغــلالــهــا لأغــــــراض ســيــاســيــة تــعــارض 
السلطة. انقسم الصحافيون حول المذكرة، 
فــمــنــهــم مـــن رأى أنــهــا مــحــقــة، بــعــد تنظيم 
الفلسطينية  أكــثــر مــن وقــفــة دعــم للقضية 
تخللتها هتافات معادية للنظام المصري. 
أن  رأى  الصحافيين  مــن  آخــر  قسماً  أن  إلا 
تدعم  وبالتالي  للحريات«،  »قلعة  النقابة 
رقابة  تفرض  أو  نها 

ّ
تقن ولا  الحريات  كــل 

عليها. وذهب هؤلاء أبعد من ذلك مشبّهين 
المذكرة بمحضر »تحريات أمنية«.

المذكرة فقد صاغها الصحافي محمد  أمــا 
ه لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا،  ــابــــر، داعــــيًــــا زمـــــــلاء جــ
بعدما نشرها إلكترونياً وعبر المجموعات 
»فــيــســبــوك«،  عــلــى  بالصحافيين  الــخــاصــة 
للمجلس.  مباشرة  تقديمها  مع  بالتزامن 
ونـــــصـــــت عــــلــــى مــــــا يــــــأتــــــي: »تــــــلاحــــــظ فــي 
ــة الأخـــيـــرة، تــصــاعــد وتــيــرة الــوقــفــات  الأونــ
الاحتجاجية على سلم نقابة الصحافيين، 
من دون تنسيق مُسبق مع مجلس النقابة، 
وهــو ما يظهر جليًا، في غياب أي تمثيل 
لــلــمــجــلــس بـــهـــذه الـــوقـــفـــات عــلــى عــكــس ما 
واللافت  النقابة بشكل رسمي.  إليه  تدعو 
شاركين في هذه الوقفات ــ وفق 

ُ
أن غالبية الم

مــا ينشر عــلــى صــفــحــات مــواقــع الــتــواصــل 
ـــ مـــن غــيــر أعـــضـــاء الجمعية  ــ الاجــتــمــاعــي 
وينتمون لاتجاهات سياسية،  العمومية، 
فــي قضايا حــرق منشآت  أديـــن  وبعضهم 
عــامــة، وهـــو مــا انــحــرف بـــالأهـــداف المعلنة 
لتلك الوقفات أي دعم القضية الفلسطينية، 
إلــى مــزايــدات على موقف الــدولــة المصرية 
بادعاء  وصهيونية  أميركية  لمــزاعــم   

ٍّ
وتــن

تعمّد مصر إغــلاق المعبر )رفـــح(، وهــو ما 
الراسخ،  الــواقــع والمــوقــف المصري  يناقض 
تمثل في فاعليات 

ُ
الم ذاتــه  النقابة  وموقف 

عــــدة داعـــمـــة لـــأشـــقـــاء فـــي فــلــســطــين، منذ 
 عـــن تــنــظــيــم وقــفــة 

ً
بـــدايـــة الــــعــــدوان، فـــضـــلا

المستشفى  مجزرة  عقب  المجلس  بحضور 

منوعات
أنات 

شوارتز
نيويورك ـ العربي الجديد

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنّ 
»نيويورك تايمز« فضت تعاقدها مع الصحافية 
الإسرائيلية ــ الأميركية أنات شوارتز، التي ساهمت 
في إعداد وكتابة تحقيق عن العنف الجنسي في 7 
أكتوبر/ تشرين الأول، وهو التحقيق الذي طاولته 
انــتــقــادات عـــدة، بعدما تــبــنّ أن أغــلــب الــشــهــادات 

فيه كاذبة أو تفتقر إلى أي دليل حقيقي. ونقلت 
الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر أن سبب فض 
التعاقد مع شوارتز هو إعجابها عبر منصة إكس 
بتدوينة تدعو لتحويل قطاع غزة إلى مسلخ. إلا 
أن صحافين وناشطن على »إكس« رأوا أن هذه 
الخطوة هدفها حماية هيئة التحرير في الصحيفة، 
التحقيق  على  عملوا  الـــذي  الصحافين  وبــاقــي 
ــول الادعــــــــاءات بــاغــتــصــاب »حـــمـــاس«  نــفــســه حــ

إسرائيليات خلال عملية طوفان الأقصى. وكانت 
شوارتز قد بدأت الكتابة مع الصحيفة بعد السابع 
من أكتوبر. ومن أصل سبعة تقارير نشرت لها 
في الصحيفة، أو ساهمت في كتابتها، فإنّ أربعة 
منها تطرقت إلى ادعاءات العنف الجنسي خلال 
»طوفان الأقصى«. لكنّ كتاباتها لم تكن وحدها 
المثيرة للجدل، بل إن حسابها على منصة إكس 
أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل في اليومَن 

ها صهيونية وتشجّع على 
ّ
أن تبنّ  إذ  الماضين. 

ــــك مـــن خـــلال إعــجــابــهــا  ــــزة«، وذل »إبـــــادة قــطــاع غـ
مغردون  كتبها  التي  التغريدات  من  كبير  بعدد 
قطاع  ومسح  الغزين  إبـــادة  إلــى  تدعو  صهاينة 
غــزة عن الخريطة. لكن الأهــم هو أن شــوارتــز لا 
خبرة صحافية لها، إذ إنها صانعة أفــلام، وهو 
مــا يــطــرح عــلامــات استفهام عــدة حــول اختيار 
صحيفة بحجم »نيويورك تايمز« التعاون معها.

ــاء أيـــضـــاً فـــي المـــذكـــرة أن  ــ المـــعـــمـــدانـــي«. وجـ
»كــــون تــلــك الـــتـــيـــارات تــقــفــز عــلــى الــوقــفــات 
ــا الــــبــــعــــض، ويـــنـــحـــرفـــون  ــهـ ــو لـ ــتــــي يــــدعــ الــ
بــهــا عـــن مـــســـارهـــا وأهــــدافــــهــــا؛ فــقــد وجــب 
باتخاذ  والمــجــلــس  النقيب  مطالبة  علينا 
قــــــرارات تــنــظــم اســـتـــخـــدام ســلالــم الــنــقــابــة، 
دون  والحيلولة  النقابة  دور  على  حفاظاً 

الانجراف بها إلى أجندات تفرضها باسم 
الــصــحــافــيــين، شــخــصــيــات غــيــر نــقــابــيــة لا 
نعلم لمن يبعثون برسائلهم الكاذبة باسم 
الجمعية العمومية ولمصلحة من«. وطالب 
جابر، مجلس النقابة، بتحمّل مسؤولياته 
فـــي بــســط ولايـــتـــه عــلــى ســلــم الــنــقــابــة، فلا 
ينظم عليه باسم الصحافيين، وقفات من 

أهدافها  على  وإطــلاعــه  المجلس  إذن  دون 
ــا. وطــــالــــب ثـــانـــيـــاً بـــــأن يــوكــل  ــهــ ــاراتــ ــعــ وشــ
للمشاركة  مجلس  عضو  النقابة،  مجلس 
في أي وقفة يوافق على تنظيمها لضمان 
انحرافها عما حصلت بموجبه على  عــدم 

موافقة المجلس.
)الموالي  السابع«  »اليوم  موقع  نشر  كذلك 
لــلــســلــطــة( بـــيـــانـــاً مـــنـــســـوبـــاً إلـــــى عــضــوي 
مـــجـــلـــس نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين أيــــمــــن عــبــد 
المجيد، وحسين الزناتي، يؤيدان ويدعمان 
ــرافــــضــــين  ــيـــين »الــ ــافـ فــــيــــه، مــــوقــــف الـــصـــحـ
لاستغلال سلم النقابة في وقفات لا تخص 

أعضاء الجمعية العمومية«. 
وجاء في البيان الذي نشره »اليوم السابع« 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الــصــحــافــيــين أعــضــاء  ــ أن »عـ
استيائهم  عن  أعــربــوا  العمومية  الجمعية 
من اختطاف شخصيات سياسية ــ لا تمت 
بصلة إلى الجمعية العمومية للصحافيين ــ 
الوقفات الاحتجاجية التى يدعو لها بعض 
القضية  لنصرة  النقابة  الــزمــلاء على سلم 
الفلسطينية دون تنسيق مع المجلس. إلى 
جانب الاتصالات التي وردت إلينا شفهياً، 
تقدم عدد من الزملاء بمذكرات رسمية إلى 
بوضع ضوابط  يطالبونه  النقابة  مجلس 
لتنظيم أي وقفات على سلم النقابة، بحيث 
تــكــون بــعــلــم المــجــلــس ومــلــتــزمــة بــأهــدافــهــا 
انـــحـــرافـــهـــا عن  المــعــلــنــة، والــحــيــلــولــة دون 
أهـــدافـــهـــا المــعــلــنــة، إلــــى أهـــــداف وحــســابــات 
الجمعية  بــصــورة ومصلحة  تــضــرّ  أخـــرى 

العمومية للصحافيين«.
الــلافــت أن تلك المــذكــرة، والــبــيــان المنسوب 
إلى عضوي مجلس النقابة، يتزامنان مع 
حملة اعتقالات طاولت عددًا من الناشطين 
السياسيين والمشاركين في آخر وقفة على 
الفلسطينية  القضية  لــدعــم  الــنــقــابــة  ســلــم 
بعد يوم واحد فقط من حلف الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية 
جــديــدة. وقــــررت نــيــابــة أمـــن الــدولــة العليا 
فـــي 4 إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي حــبــس 10 
مواطنين وناشطين سياسيين، من بينهم 
طـــلاب لمـــدة خــمــســة عــشــر يــومــاً احتياطياً 
 2024 لسنة   1277 رقـــم  القضية  ذمـــة  عــلــى 
ــن دولــــــــة، بـــعـــد أن وجــــهــــت لــهــم  ــ حـــصـــر أمــ
اتــهــامــات بــمــشــاركــة جــمــاعــة إرهــابــيــة في 
تــحــقــيــق أغـــراضـــهـــا، وتـــعـــمّـــد نــشــر أخــبــار 

كاذبة وإذاعتها.

تزامنت المذكرة مع 
حملة اعتقالات لناشطين 

سياسيين مصريين

ضياء الكحلوت: 
العالم لا يرى سوى %10 

من الواقع في غزة

نيويورك ـ العربي الجديد

ــادة الإســرائــيــلــيــة في  مــع دخـــول حـــرب الإبــ
غزة شهرها السابع، أعــادت لجنة حماية 
التذكير  نــيــويــورك(  )مــقــرهــا  الصحافيين 
بــمــأســاة الــصــحــافــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
قـــطـــاع غـــــزة، إذ »بـــعـــد مـــــرور ســتــة أشــهــر 
ــزال الـــصـــحـــافـــيـــون فــي  ــ ــرب، لا يــ ــحــ عـــلـــى الــ
الــوحــيــدة  والآذان  الـــعـــيـــون  بــمــثــابــة  غــــزة 
الأجانب  المراسلون  يُمنع  إذ  الأرض،  على 
فعلياً من دخول المنطقة. وقد دفع الجسم 
الــصــحــافــي فـــي غـــزة ثــمــنــاً بــاهــظــاً لعمله، 
والجرحى  القتلى  مــن  الــعــشــرات  سقط  إذ 
والاعــــتــــقــــالات«. وكـــــان عــــدد الــصــحــافــيــين 
الغزيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي 
مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي قد تجاوز 140 شهيداً، في رقم هو 
الأعلى في تاريخ توثيق قتل الصحافيين 

من قبل المنظمات الحقوقية.
ــــدوان  ــعـ ــ ــر عـــلـــى الـ ــهــ ومــــــع مـــــــرور ســـتـــة أشــ
الــشــرق الأوســط  فــي  اللجنة  أجـــرت ممثلة 
ــمـــال أفــريــقــيــا دجــــى داود مــقــابــلــة مع  وشـ
مــديــر مــكــتــب »الــعــربــي الــجــديــد« فــي غــزة، 
ضــيــاء الــكــحــلــوت، الــــذي اعــتــقــلــه الاحــتــلال 
مــن بــيــت لاهــيــا )شــمــالــيّ الــقــطــاع( لمـــدة 33 
ــاً، تـــعـــرّض خــلالــهــا لــتــعــذيــب جــســدي  يـــومـ
ونفسي وحشي، قبل إطلاق سراحه. وقال 
الكحلوت في المقابلة: »العالم الخارجي لا 
يرى سوى 10 في المائة من الواقع الفعلي 
في غزة، ما رأيناه نحن لا يمكن تصوره«. 
»بالإضافة  اعتقاله:  عــن  متحدثاً  وأضـــاف 
إلـــى الــكــدمــات الــتــي لا تــــزال عــلــى جــســدي، 
ــتـــراحـــة بشكل  أو الاسـ ــنـــوم  الـ أســتــطــيــع  لا 
ــراحــــي«. وأوضــــح  ــــلاق ســ طــبــيــعــي مــنــذ إطـ
الكحلوت في المقابلة أنه »غير قادر ذهنياً 

على استئناف العمل. لا أزال أتلقى العلاج 
وأتــنــاول الأدويـــة وأراقـــب حالتي الصحية 
وحالة عائلتي. لا أملك حتى أدوات العمل 
ــمـــول«.  الأســـاســـيـــة مـــثـــل الــكــمــبــيــوتــر المـــحـ
وأوضح أنه وعائلته في انتظار السفر من 
القاهرة إلى الدوحة »لقد دعمتني )العربي 
الـــجـــديـــد(، لــكــن الـــوضـــع فـــي غــــزة والــقــلــق 
أفــراد عائلتي في بيت  بقية  المستمر على 
لاهيا يجعلني في حالة رعب دائــم. أشعر 

بالقلق والتعب طول الوقت... لقد فقدت كل 
ممتلكاتي. لقد دُمر منزلي ومنزل عائلتي، 
الــجــديــدة وقطعة أرضــي  وفــقــدت سيارتي 

الصغيرة. فجأة فقدنا كل شيء«.
وأعـــــــــاد الـــكـــحـــلـــوت الـــتـــذكـــيـــر بــتــفــاصــيــل 
التغطية خلال الأسابيع الأولــى للعدوان، 
خــصــوصــاً أنـــه كـــان مــن المــراســلــين القلائل 
الـــــذي بـــقـــوا فـــي غـــــزة، بــعــد دخـــــول جيش 
الاحــتــلال إلـــى الــقــطــاع. فــقــال إن المــعــوّقــات 

ظهرت منذ اليوم الأول للعدوان »كان من 
شــامــل.  بــشــكــل  الــحــرب  تغطية  المستحيل 
الرئيسية،  معلوماتنا  مصادر  فقدنا  لقد 
ــم يــعــد بــإمــكــان أي شــخــص تــوثــيــق كل  ولـ
ــار. ولــــســــوء الــــحــــظ، حـــتـــى هـــذه  ــ ــــدمـ ــذا الـ ــ هـ
المعلومات  فــي  الــســاعــة هــنــاك نقص كبير 
وعــــــــدم قــــــــدرة عـــلـــى فـــهـــم حـــجـــم الــقــصــف 
والضربات. وهو ما منع الصحافيين من 
أداء عملهم على أكمل وجه«. وأكمل: »لقد 
المهمة جدًا  القصص  من  العشرات  فاتتنا 
والجنون.  القتل  عمليات  وســط  لضحايا 
كــصــحــافــيــين، يـــجـــب عــلــيــنــا بــبــســاطــة أن 
نعتذر لأننا لا نستطيع تغطية كل شيء. 
اعتدت أن أتمكن من الحصول على جميع 
الكثير مــن القصص  الــيــوم،  الأخــبــار، لكن 

المهمة لم تحصل على التغطية«.
كــذلــك ســلــطــت لــجــنــة حــمــايــة الصحافيين 
ــي الـــشـــهـــر الـــســـابـــع لـــلـــعـــدوان،  ــــوء، فــ ــــضـ الـ
عــلــى كـــفـــاح الــصــحــافــيــين الـــــذي بـــقـــوا في 
ــة تـــقـــديـــم الـــتـــقـــاريـــر  ــلــ ــاع غــــــزة لمــــواصــ ــطــ قــ
ونــقــل الأخــبــار فــي مــواجــهــة نــقــص الــغــذاء 
والوقود والمعدات، والقيود المفروضة على 
الإمـــــــدادات، وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي. 
تــحــدثــت ثـــلاث مــنــظــمــات تــقــدم مــســاعــدات 
عــلــى الأرض، وهــي  لــلــصــحــافــيــين  ــة  ــاديـ مـ
ــــين مــــــن أجــــــــل صـــحـــافـــة  ــيـ ــ ــــلامـ ــة إعـ ــمـ ــظـ ــنـ مـ
اســـتـــقـــصـــائـــيـــة عـــربـــيـــة )أريـــــــــــج(، ونـــقـــابـــة 
الصحافيين الفلسطينيين، وفلسطينيات، 
الــصــحــافــيــون لمواصلة  مــا يحتاجه  حـــول 
وقالت  الــحــيــاة.  قيد  على  والــبــقــاء  عملهم 
ــــالات فــي  ــــصـ ــيــــا خــــيــــاط، مـــســـؤولـــة الاتـ رانــ
»إنهم  الفلسطينيين:  الصحافيين  نقابة 
يــتــوقــعــون حــقــاً أن يـــمـــوتـــوا يـــومـــيـــاً«. في 
إشــــــــارة إلـــــى غـــيـــاب أي حـــمـــايـــة حــقــيــقــيــة 

للمراسلين والمصورين في القطاع.

)Getty /اعتُقل مصطفى أحمد بعد مشاركته في وقفة على سلمّ النقابة )سيدّ حسن

الصحافية الفلسطينية هند الخضري في دير البلح، مارس 2024 )الأناضول(

بعد أيام قليلة من اعتقال ناشطين شاركوا في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وجّه صحافيّ مصري مذكرة إلى 
نقابة الصحافيين يطالب فيها بالإشراف على الوقفات على سلمّ النقابة
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قضايا

أمجد أحمد جبريل

عــلــى الــرغــم مــن تــصــاعــد الــنــفــوذ 
ــي فــــــي إقــــلــــيــــم الــــشــــرق  ــنــ ــيــ الــــصــ
القليلة  الـــســـنـــوات  فـــي  الأوســــــط، 
الماضية، وتزايد طلب دول المنطقة على أدوار 
بكين ووساطاتها في الأزمات الإقليمية، فإن 
السياسة الصينية تجاه الشرق الأوسط لم 
تشهد »نقلة حقيقية«، استجابةً لتداعيات 
عملية »طوفان الأقصى« )2023/10/7(؛ إذ 
بقيت بكين تمارس في المنطقة سياسة ذات 
ثــلاث ركــائــز؛ أولاهـــا انــتــهــاج »دبلوماسية 
إلى  السعي  عــدم  بمعنى  الخلفية«،  المقاعد 
صدارة المشهد الدولي، عبر استباق المواقف 
الأميركية، خصوصا تجاه قضية فلسطين 
والـــصـــراع الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي. والــثــانــيــة 
»الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى دور مــجــلــس  ـــ بـ الاكــــتــــفــــاء 
ــــي«، ثـــم مـــمـــارســـة »المــنــاكــفــات  ــدولـ ــ الأمـــــن الـ
الدبلوماسية« مع واشنطن لاحقا، بعد كل 
مرة تعطل فيها هذه الأخيرة دور المجلس، 
مع إظهار الصين »دولــة عظمى ومسؤولة، 
وتعمل على حل الأزمات الدولية«. والثالثة 
تركيز مقاربة بكين على مفاهيم: »التنمية 
الـــســـلـــمـــيـــة«، و»الــــــشــــــراكــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــفـــاظ عــلــى بــيــئــة دولــيــة  المــــتــــوازنــــة«، و»الـــحـ
والقيم  الحسنة  القدوة  مستقرة«، و»تقديم 
الفكري  نموذجها  فــرض  و»عــدم  الجذابة«، 
ــةً  ــقـــارنـ مـ ــــي«،  ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ الأيـ أو  ــيـــاســـي  الـــسـ
بــالــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي الــغــربــي/ الأمــيــركــي 
الـــســـاعـــي لـــفـــرض نــفــســه بـــالـــقـــوة عــلــى دول 

العالم.

بكين وأولوية إبعاد واشنطن 
عن »المجال الآسيوي للصين« 
وفـــــي إطـــــــار تــحــلــيــل الـــســـيـــاســـة الــصــيــنــيــة 
تـــجـــاه عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، وتــجــاه 
إقــلــيــم الـــشـــرق الأوســـــط إجـــمـــالا، ثــمــة أربـــع 
ملاحظات؛ أولاها غلبة سمة »التريث« على 
»الانــخــراط  وعـــدم  الصينية،  الدبلوماسية 
وإغــفــال  الفلسطينية  القضية  فــي  النشط« 
أكتوبر،  من  السابع  بعد  أهميتها  تصاعد 
مــقــارنــةً بــالمــوقــف الأمــيــركــي، بــالــتــوازي مع 
تــركــيــز بــكــين عــلــى أولــويــاتــهــا »الآســيــويــة«؛ 
تــايــوان وبحر  إذ تركّز الصين على قضايا 
الصين الجنوبي وجوارها الآسيوي عموما، 
ــذه المــنــطــقــة مــــن مــشــكــلات  ــهـ ــا يــتــصــل بـ ــ ومـ
ذات تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر فــــي الأمــــــن الــصــيــنــي، 
ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــالــســيــاســات  خــصــوصــا مـ
الأمــيــركــيــة، ومــحــاولاتــهــا المــتــكــررة تطويق 
ــدّد الـــفـــاعـــل الـــصـــيـــنـــي، عـــبـــر تــحــالــفــات  ــمــ تــ
ــة، كـــمـــا ظـــهـــر مــــن عـــدة  ــيــــويــ ــنـــطـــن الآســ واشـ
الأميركي،  الرئيس  اعتزام  أولها  مــؤشــرات؛ 
جو بايدن، عقد قمة في البيت الأبيض، مع 
مــاركــوس،  فــرديــنــانــد  الفيليبيني  الــرئــيــس 
كيشيدا،  فوميو  الياباني  الـــوزراء  ورئــيــس 
)فـــــــــــــي2024/4/11(. والـــثـــانـــي، زيـــــارة وزيـــر 
إلى  بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
التزام  إعلانه  الفيليبين، وانزعاج بكين من 
بلاده الدفاع عن الفيليبين، في مواجهة أي 
هــجــوم مــســلــح فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، 
الـــذي شــهــد مــؤخــرا تــصــادمــات بــين السفن 
الفيليبينية والصينية. والثالث  العسكرية 
اشتداد التنافس الصيني الأميركي، وبروز 
والمــنــاورات  العسكرية،  المــنــاورات  »سياسة 
ــادة«، كــمــا تــجــلّــى فـــي إعــــلان الجيش  المــــضــ
الصيني تنفيذ »دوريــات قتالية« في بحر 
بــالــتــزامــن   ،)2024/4/7( الــجــنــوبــي  الــصــين 
مـــع تــنــفــيــذ الــــولايــــات المــتــحــدة والــفــيــلــيــبــين 
ــاورات عــســكــريــة  ــنــ ــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا مــ ــيـ والـ
الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  مشتركة في 
الــجــمــاعــي  »لـــلالـــتـــزام  تــجــســيــدا  للفيليبين، 
ــــاون الإقـــلـــيـــمـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــتـ ــفـــاء، بـ ــلـ ــحـ ــلـ لـ
والدولي، بهدف بقاء منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ منطقة حرّة ومفتوحة«.

دور محدود 
أم »تريث مقصود«؟

ــان  ــ ــــوفـ ــعــــد عـــمـــلـــيـــة »طـ ــــين بــ ــــصـ امـــتـــنـــعـــت الـ
الأقــصــى«، عــن إدانـــة حركة حــمــاس، وكــررت 
دعواتها إلى وقف التصعيد، و»الإفــراج عن 
المــدنــيــين المــحــتــجــزيــن«، ومــطــالــبــة الجانبين 
الإســـرائـــيـــلـــي والــفــلــســطــيــنــي بــالــســعــي إلــى 
تــحــقــيــق حـــل الـــدولـــتـــين. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
ــن  كـــــرّر المــــنــــدوب الــصــيــنــي فـــي مــجــلــس الأمـ
الــــدولــــي، جــانــغ جــــون، فـــي خــطــابــاتــه خطة 
ســـلام ذات أربــــع نــقــاط؛ وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
وإدخـــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى قــطــاع 
وإطــلاق  كافية(،  وبكميات  قيود  )دون  غــزة 
الــرهــائــن، والــعــمــل بجدية على »حل  ســـراح 
الدولتين«. كما استخدمت بكين )إضافة إلى 
موسكو( »الفيتو« ضد مشروع قرار أميركي 
وبــــررت   ،)2024/3/22( الأمــــن  مــجــلــس  فـــي 
الصين موقفها بــأن »المــشــروع غــامــض، ولا 
يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو أقل 

بكثير من توقعات المجتمع الدولي«. 
بيد أن تحليل جوهر الموقف الصيني بشأن 

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــظــهــر »ضــعــفــه«، 
تقيم موسكو  إذ  الــروســي؛  بنظيره  مقارنةً 
عـــلاقـــات مـــع حــركــة حـــمـــاس، وتـــقـــوم مـــن آن 
لآخــــر، بــاســتــضــافــة شــخــصــيــات مــن »فــتــح« 
و»حـــــمـــــاس« و»الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي«، فــي 
ــــف الـــفـــصـــائـــل  ــــواقـ ــريـــب بـــــين مـ ــقـ ــتـ ــاق الـ ــيــ ســ
الــتــوتــرات  تــكــرار  عــن  نــاهــيــك  الفلسطينية، 
سيما  الإسرائيلية،  الروسية  العلاقات  في 
أوكرانيا  الروسية على  الحرب  انــدلاع  بعد 
حـــرص  مـــقـــابـــل  فــــي  ــك  ــ وذلــ  ،)2022/2/24(
الصين على عدم توتير علاقاتها المتشعبة 
»دبــلــومــاســيــة  مـــع إســـرائـــيـــل، والاكـــتـــفـــاء بـــ
ــتــــراح  اجــ دون  والــــخــــطــــابــــات«،  الـــبـــيـــانـــات 
ســيــاســات لــحــل الأزمـــــات الإقــلــيــمــيــة، )عــلــى 
نحو لا يتلاءم مع مكانة دولة عظمى تسعى 
للصدارة(؛ إذ تراقب بكين تداعيات التورط 
الأميركي في دعم إسرائيل في حرب الإبادة 
الشاملة على غــزة، مع تعويل صيني على 
دور مجلس الأمن، على نحو يعكس »تهربا 
من مسؤولياتها بوصفها »دولــة عظمى«؛ 
إذ تــتــجــنّــب الــصــين اتـــخـــاذ قــــــرارات مــؤثــرة 
ضـــد إســرائــيــل )مــثــل إلـــغـــاء بــعــض الــعــقــود 
الأمنية  المــجــالات  فــي  والــتــعــاون  العسكرية 
والاقــتــصــاديــة مــع إســرائــيــل، خصوصا مع 
في  الصينية  الاســتــثــمــارات  حجم  ضخامة 
ــيـــل، وحـــتـــى فـــي المــســتــوطــنــات الــتــي  ــرائـ إسـ
تبقى غير شرعية، حسب القانون الدولي(.

في تفسير 
»الإحجام/ التردّد الصيني« 

تــتــعــلــق المـــلاحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة بـــالمـــقـــارنـــة بــين 
ــاه إقــلــيــم  ــكـــين تـــجـ ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن وبـ
الــشــرق الأوســـــط، بــعــد »طـــوفـــان الأقــصــى«؛ 
الحدث  بايدن  إدارة  توظيف  إذ ظهر جليا 
لإعــــــــادة تـــرســـيـــم ســـيـــاســـاتـــهـــا فــــي الإقـــلـــيـــم 
بــرمــتــه، انــطــلاقــا مــن الــســاحــة الفلسطينية، 

عــلــى نــحــو مـــا عــكــســه الـــدعـــم غــيــر المــحــدود 
لإســرائــيــل، ســواء فــي زيـــارة الرئيس بايدن 
وزيــر  جـــولات  أم   ،)2023/10/18( إســرائــيــل 
وزارة  نــقــل  أم  بلينكن،  أنــتــونــي  خــارجــيــتــه 
الدفاع الأميركية كميات كبيرة من الأسلحة 
إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل، أم قــــــــرار نــــشــــر حــامــلــتــي 
الـــطـــائـــرات أيـــزنـــهـــاور وجـــيـــرالـــد فـــــورد في 
الشرق الأوسط، أم تعطيل واشنطن أي قرار 
في مجلس الأمــن الــدولــي يمكن أن يضغط 
على إســرائــيــل لــوقــف إطـــلاق نــار فـــوري في 
غزة، أم تشكيل »تحالف الازدهــار« لحماية 
الملاحة في البحر الأحمر، أم مشروع بايدن 
لإنــشــاء رصــيــف عــائــم قــبــالــة ســواحــل غــزة، 
الأميركية  الدبلوماسية  الماكينة  عـــودة  أم 
للعمل بأقصى طاقاتها، لاستكمال مسارات 
وربطها  الإســرائــيــلــي،  الــســعــودي  التطبيع 
بوعود »الدولة الفلسطينية« بعد »تجديد« 

السلطة الفلسطينية و»إصلاحها«. 
ــــين عــن  ــــصـ ــام الـ ــ ــجــ ــ ــر إحــ ــهــ ــي المـــــقـــــابـــــل، ظــ ــ فــ
ــنـــطـــن تـــجـــاه حـــرب  ــيـــاســـات واشـ تـــحـــدي سـ
ــل؛  ــزة، مــــا يــمــكــن تــفــســيــره بـــثـــلاثـــة عـــوامـ غــــ
أولــهــا تصاعد الاســتــقــطــاب والــتــنــافــس في 
الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة، وثــانــيــهــا 
ــار« ملف  ــكـ ــتـ الـــحـــرص الأمـــيـــركـــي عــلــى »احـ
الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتهميش 
ــنـــي، وثــالــثــهــا  ــيـ ــــي والـــصـ ــــروسـ الـــــدوريـــــن الـ
حـــرص بــكــين عــلــى عــلاقــاتــهــا الــوطــيــدة مع 
ــمـــرار الــتــطــبــيــع  إســــرائــــيــــل، ســيــمــا مــــع اســـتـ
ــيـــمـــي مــــع إســـرائـــيـــل وعــــدم  ــلـ ــربـــي والإقـ ــعـ الـ
لمعاقبة  أية خطوات جدية  المطبعين  اتخاذ 
إســرائــيــل وعــزلــهــا، وبـــروز حجة أن الصين 
لن »تكون عربية أكثر من العرب«، ورابعها 
ــيــــاب( الاســتــراتــيــجــيــة  ــمـــوض )وربــــمــــا غــ غـ
الــصــيــنــيــة تـــجـــاه إقـــلـــيـــم الــــشــــرق الأوســــــط.  
كان  ربــمــا  الخطابي،  الصعيد  على  وحــتــى 
السياسات  انتقاد  في  أقــوى  الصين  موقف 
إبان  دبلوماسيا«،  و»مناكفتها  الأميركية 
شـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــمــلــيــة سيف 
اســتــثــمــرت  إذ  2021؛  ــار  ــايــــو/أيــ مــ الــــقــــدس 
ــدوريـــة، مــجــلــس الأمـــن،  الــصــين رئــاســتــهــا الـ
ــذاك، لــلــظــهــور »دولــــة عــظــمــى ومــســؤولــة،  ــ آنـ
وتعمل على حل الأزمــات الدولية«، بخلاف 
إدارة بايدن التي تصرّ على تجاهل حقوق 
ة، على الرغم من 

ّ
الإنسان الفلسطيني في غز

الــتــركــيــز الأمــيــركــي/ الــغــربــي عــلــى مسلمي 
»الإيغور«.

جدلية الاستمرار والتغيير 
في النظام الإقليمي 

الشرق أوسطي
ــة بـــانـــعـــكـــاســـات  ــثـ ــالـ ــثـ تــتــعــلــق المــــلاحــــظــــة الـ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« عــلــى تــرتــيــب أولـــويـــات 
القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، وكذا 
على ترتيب أدوار/أوزان الفاعلين الدوليين 
والإقليميين في المنطقة؛ إذ يبدو من تحليل 
من حرب  الماضية  الستة  الشهور  تــطــورات 
غـــــزة، عـــــودة قــضــيــة الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي 

الإسرائيلي، لكي تحتل »موقعا مهما«، في 
قلب التفاعلات الإقليمية. 

واشنطن وحلفاؤها )خصوصا  كانت  وإذا 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا 
والهند ودول »الاعتدال العربية«( قد تداعت 
جــمــيــعــا إلــــى »تــــدخــــلات كــثــيــفــة« فـــي حــرب 
غــزة، فقد أحجمت الصين وروســيــا وإيــران 
 

ّ
وتركيا، عن تحدّي سياسات واشنطن وتل
أبــيــب، مــا يــؤكــد ثــلاثــة أمـــور؛ أولا، ضبابية 
مــفــهــوم »الــحــلــف الــشــرقــي« )بــقــيــادة الصين 
ــــى الــتــكــتــل،  ــدم مـــســـارعـــتـــه إلـ ــ ــا( وعــ ــ ــيـ ــ وروسـ
)كــمــا فــعــلــت واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا(. ثــانــيــا، 
معظم دعم قضية فلسطين والضغوط على 
صانع القرار الغربي، سيما الأميركي، يأتي 
الشعبية  والمــواقــف  العالمية  المــظــاهــرات  مــن 
والــحــزبــيــة والــنــقــابــيــة؛ أي مــن خـــارج الأطــر 
ــا بــاســتــثــنــاء  ــمـ والمــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة، ربـ
مــواقــف بعض الـــدول )مــثــل جــنــوب أفريقيا 
ــبــــرازيــــل والـــجـــزائـــر وقـــطـــر وإســـبـــانـــيـــا(،  والــ
مــع صــعــود أدوار الــفــاعــلــين مــن غــيــر الـــدول 
)State Actors Non(، وزيــادة حضورهم في 
الــتــرتــيــبــات/الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة. ثــالــثــا، 
خطأ التوقعات بحصول »تغيير جوهري« 
فــي الــنــظــام الإقــلــيــمــي فــي الــشــرق الأوســــط، 
ــفــــاق الـــســـعـــودي الإيـــرانـــي  بــعــد تــوقــيــع الاتــ
خصوصا   ،)2023/3/10( الــصــين  بــرعــايــة 
بــالــنــســبــة لــتــغــيــر أدوار/ســــيــــاســــات الــقــوى 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة فـــي المــنــطــقــة )الــصــين، 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وروســـيـــا، 
ــران، وإســرائــيــل(؛  والــهــنــد، والــســعــوديــة، وإيــ
إذ يــبــدو أن الــنــظــام الإقــلــيــمــي الــقــديــم )أي 
لم ينتهِ بعد، وأن  الأقــصــى(  ما قبل طوفان 
الجديد لا يزال في طور التشكل، في سياق 
»مرحلة انتقالية« يمرّ بها النظامان الدولي 
ــة الأوكــرانــيــة  ــ والإقــلــيــمــي، ســيــمــا بــعــد الأزمـ
)2022-2024(، وهذا يفسّر المواقف الصينية 
ــاول الـــتـــوفـــيـــق بــين  ــ ــــحـ ــي تـ ــتــ »الـــــــحـــــــذرة«، الــ
مصالحها الاستراتيجية وعدم القطيعة مع 
استراتيجيات  الصين  تتبنّى  إذ  واشنطن؛ 
ــة الـــحـــســـاســـة،  ــيــ ــنــــة فــــي الـــقـــضـــايـــا الــــدولــ آمــ
فهي لا تسعى إلــى صـــدارة المشهد الــدولــي، 
الخلفية«،  المقاعد  »دبلوماسية  بـ وتكتفي 
بالتوازي مع حرص الصين، على الاحتفاظ 
مع  جميعا،  أوسطيين  الــشــرق  بأصدقائها 
تعزيز سياسة تقارب وتــوازن مع الولايات 
المتحدة الأميركية ودول أوروبا، في القضايا 

الأمنية الرئيسة في الشرق الأوسط. 
ويبدو أن الانعكاس الأبرز لهذه السياسات 
أولها  أربــعــة جــوانــب؛  فــي  يتمثل  الصينية 
مع  مكانها،  في  المنطقة  »مــراوحــة« قضايا 
دخولها مستويات أعلى من التعقيد، ثانيها 
استمرار النفوذ الإيراني في الإقليم، وزيادة 
احــتــمــالات الـــصـــراع الإيـــرانـــي الإســرائــيــلــي، 
سيما بعد اغتيال القائد في الحرس الثوري 
ــي، الــعــمــيــد مــحــمــد رضـــــا زاهــــــدي،  ــ ــرانــ ــ الإيــ
العاصمة  في  آخرين،  إيرانيين  ومسؤولين 
السورية )2024/4/1(. ثالثها تراجع النفوذ 
هدف  وهيمنة  نسبيا،  السعودي  الإقليمي 
توفير شــروط الأمــن والاســتــقــرار الإقليمي 
)الـــلازمـــة لمــشــاريــع الــســعــوديــة الاقــتــصــاديــة 
ضمن رؤية 2030(، على توجهات السياسة 
ــة الـــســـعـــوديـــة. وإلــــــى ذلــــــك، ثــمــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
تحسن في المكانة الإقليمية لجماعة أنصار 
الـــلـــه )الـــحـــوثـــي( بــعــد تــصــاعــد الـــتـــوتـــر في 
البحرين الأحمر والعربي، ومهاجمة السفن 
الــتــجــاريــة المــتــجــهــة إلـــى إســرائــيــل، ودخـــول 
ــواقــــف  ــا ضـــاغـــطـــا عـــلـــى المــ ــرفــ الـــجـــمـــاعـــة طــ
الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــربــــط بــــين وقـــــف هــجــمــاتــهــا ووقــــف  عـــبـــر الــ
حــرب غــزة وحــصــارهــا، إضــافــة إلــى توصّل 
إلــى تفاهم مــع الحوثيين،  الصين وروســيــا 
حـــول إبــحــار سفنهما عــبــر الــبــحــر الأحــمــر 
الــتــعــرّض لهجمات  مــن دون  عـــدن،  وخليج 
الحوثي، )وفقاً لما كشفته شبكة بلومبيرغ 

.)2024/3/21

مستقبل المنطقة
بالسيناريوهات  الرابعة  الملاحظة  تتعلق 
ــــين مــن  ــــرق الأوســــــــــط، بـ ــشـ ــ ــي تـــنـــتـــظـــر الـ ــتــ الــ
ــح تـــــمـــــديـــــد »الــــحــــقــــبــــة  ــ ــ ــــلامـ ــ يـــــــــرصـــــــــدون مـ
الأمــيــركــيــة«، وتـــأخّـــر »الــحــقــبــة الــصــيــنــيــة«، 
و»الـــتـــســـلـــل الــــروســــي إلــــى ســـوريـــة ولــيــبــيــا 
ــــودان«، واحـــتـــمـــال »حــقــبــة الــفــوضــى  ــســ ــ والــ
الإقليمية«، ما يتوقف بدوره على محصلة 
ــة  ــيــ ــدولــ ــلـــف الأطـــــــــــــراف الــ ــتـ ــــات مـــخـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
والإقليمية والعربية، بدون إسقاط احتمال 
ثـــورات عربية جــديــدة، تستفيد من  انـــدلاع 
دروس/عِبر موجتي الثورات العربية 2011 
الانتفاضات  روح  تستلهم  مثلما  و2019، 
ظل  في  الهائلة،  والتضحيات  الفلسطينية 
الانــفــلات الإســرائــيــلــي فــي فلسطين ولبنان 
ــة، مـــــع إحـــــجـــــام مــــوســــكــــو وبـــكـــين  ــ ــ ــوريـ ــ ــ وسـ
عــن تــحــدي الــنــفــوذ الأمــيــركــي فــي المنطقة، 
الدبلوماسية  »المــنــاكــفــات  أبــعــد مــن حـــدود 

المحسوبة«.
 )باحث فلسطيني في إسطنبول(

دبلوماسية المقاعد الخلفية؟

الصين وحرب غزةّ

امتنعت الصين بعد 
»طوفان الأقصى«، 
عن إدانة »حماس«، 

وكرّرت دعواتها 
إلى وقف التصعيد، 

و»الإفراج عن المدنيين 
المحتجزين«

يبدو أن النظام 
الإقليمي القديم لم 

ينتهِ بعد، وأن الجديد 
لا يزال في طور 

التشكل، في سياق 
»مرحلة انتقالية« يمرّ 
بها النظامان الدولي 

والإقليمي

تزايد التحديات الخارجية والداخلية أمام الدول العربية، وتفاقم »ازدواجية المعايير« في السياسات الأميركية/ الغربية، يفرضان 
على »الوعي الجماعي العربي«، التبصر في عدم التعويل على دعم الخارج الدولي والإقليمي في إنجاز مهام عربية داخلية، 
وأن اندلاع الثورات العربية عام 2011، ثم شــنّ المقاومة الفلســطينية عملية »طوفان الأقصى«، يعكسان واحدا من مسارات 

»التغيير/الإصلاح الإقليمي«، و»التوظيف الإيجابي للطاقات الشبابية«

)Getty( 2024 /2 /20 السفير الصيني في الأمم المتحدة تشانغ جون في جلسة لمجلس الأمن حول غزّة

سيكون  حدث،  إن  الأوسط،  الشرق  إقليم  في  الأميركي  النفوذ  تآكل 
مسبوقة،  غير  مستويات  المنطقة  في  التعقيدات  بلوغ  محصلة 
مع احتمال خروج الأمور عن السيطرة، لسببين، أحدهما احتمال بروز 
العنف  نتيجة  عنفية(،  فوضوية  حتى  أو  )جهادية،  راديكالية  تيارات 
الهائل الذي مارسته إسرائيل )بدعم أميركي غربي، وصمت عالمي شبه 
الفاعلين  الإبادة على قطاع غزةّ. والآخر مقاومة  مطبق( في حرب 
في  سواء  الإقليمية،  الترتيبات  في  حضورهم  وزيادة  الدول  غير  من 
تصاعد  إمكانية  أم  الأحمر،  البحر  أمن  أم  فلسطين،  قضية  خصّ  ما 

الصراعات الإقليمية.

خروج عن السيطرة
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الــشــفــاء الأخـــيـــرة )الـــيـــوم 178 مـــن الـــعـــدوان( 
وتدميره تماماً )30% من القدرة الاستيعابية 
لــلــقــطــاع الــصــحــي فـــي غــــــزة(، لـــن تـــكـــون أبـــداً 
الهولوكوست،  فكما  الــتــاريــخ؛  فــي  استثناءاً 
إنــهــا جــوهــر الــحــداثــة الــغــربــيــة، ذلـــك عندما 
تــتــحــد الــعــنــصــريــة والـــخـــبـــرة الــطــبــيــة فـــي يد 
الاستعمار تحت افتراض استشراقي؛ فيعود 
إلــيــنــا -نـــحـــن المــســتــعــمَــريــن- ســـــؤال الــطــبــيــب 
غــســان أبــو ســتــة: »مــتــى ســيــرتــوي الــعــالــم من 
دمنا؟«. لم يحصل القطاع الطبي الفلسطيني 

أو كــوادره على متابعة سينمائية تنصفهم، 
ــنـــح الأوروبــــــيــــــة تــــدعــــم تـــصـــويـــر مــــا هــو  ــالمـ فـ
اليومي  أن  اليومي، ولا يدركون  متطرف عن 
وإن  المتطرف،  الحصار هو  الحياة تحت  في 
حدث وخرج أحدهم )أبناء الغرب( عن القبيلة 
العربية  السينما  أمــا  للسامية«،  »معاد  فهو 

فمشغولة بالأجندات الداخلية لدولها.
في عام 2022، وصل الطبيب الإيطالي ريكاردو 
كوراديني إلى مدينة غزة، بعد أن حصل على 
منحة تــبــادل طــاب فــي بــرنــامــج إيــراســمــوس 

بدر العقباني

»إذا صار العرب يشكلون 40% من 
الــســكــان؛ فـــإن هـــذا ســيــكــون نهاية 
لكن نسبة %20  اليهودية،  الــدولــة 
هي مشكلة أيضاً، وإذا صارت العاقة بهؤلاء 
الـ20% إشكالية، فإن للدولة الحق في اللجوء 
لنتنياهو  )تصريح  متطرفة«.  إجــــراءات  إلــى 
في 17 كانون الأول 2003. من كتاب »التطهير 

العرقي في فلسطين« لإيان بابه(.
الإسرائيلي على  الاحتال  عــدوان  بداية  منذ 
قطاع غزة، بدأت الاستعادات التاريخية التي 
قــــام بــهــا عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع لــلــحــظــات معينة 
ــة بالتجلي أمــامــنــا، حيث  فــي تــاريــخ الــبــشــريَّ
. الــفــرق الوحيد، 

ً
الــتــاريــخ يــكــرر نفسه مــأســاة

 إلى 
ً
هــنــا، أن المــأســاة والمــجــازر تبث مــبــاشــرة

ــتـــعـــادات، كــانــت  كـــل الــعــالــم. إحــــدى هـــذه الاسـ
بــالــتــقــاطــعــات الــكــثــيــفــة بـــين اســتــعــمــار جسد 
ــســتــعــمَــر والــتــحــكــم بـــمـــؤشـــراتـــه الــحــيــويــة 

ُ
الم

بــوصــفــهــا تــجــلــيــات لــســيــاســة الاســـتـــعـــمـــار، 
التطهير  في سياقنا هي  القصوى  وحالتها 
مـــجـــزرة مستشفى  لــلــفــلــســطــيــنــيــين.  الــعــرقــي 

انطلق المهرجان بعرض 
فيلم »الطنطورة« الذي 

يوثق لمجرزة 1948

يمثلّ القطاع الصحي 
جوهر المقاومة 

والقضية الفلسطينية

أعاد الفنان محمد عبلة 
وسام غوته الذي حصل 

عليه عام 2022

2223
منوعات

لمـــدة أربــعــة أشــهــر، وذلـــك لتحقيق حلمه بــأن 
يصبح جــراحــاً متخصصاً فــي طــب الــحــروب، 
وبــذلــك أصــبــح أول طــالــب أجــنــبــي يــدخــل إلــى 
»إيراسموس في  الوثائقي  الفيلم  يــدور  غــزة. 
غــزة« )Erasmus in Gaza( الصادر عام 2022، 
حــول تجربة ريــكــاردو كــوراديــنــي فــي المدينة 
المــحــاصــرة. جــزء مــن العمل ذاتــي جــداً، نتابع 
فيه رسائله إلى أسرته في إيطاليا، وما تحمل 
النفسية من واقــع جديد ومعقد،  من عذاباته 
الإسامية،  الجامعة  في  الدراسية  ويومياته 

وعـــاقـــاتـــه الــشــخــصــيــة مــــع زمــــائــــه وســـكـــان 
الذي  المتواصل  العشوائي  والقصف  المدينة، 
لا  الاسرائيلي.  الاحــتــال  عليهم جيش  ه 

ّ
يشن

الواقع.  شــيء يمكن أن يحضر ريــكــاردو لهذا 
هــــذه الــحــقــيــقــة لا تــســتــثــنــي المــخــرجــين كــيــارا 
أفيساني وماتيو ديلبو اللذين تابعا الطبيب 
الصغير في رحلته، وكانا قد تخصصا على 
الــصــحــافــي والــســيــنــمــائــي بمتابعة  المــســتــوى 
الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة فـــي الـــعـــالـــم، وقــصــص 
ــيـــر الـــشـــرعـــيـــين« بـــخـــاصـــة فــي  المـــهـــاجـــريـــن »غـ

الشرق الأوسط.
لا يحمل ريــكــاردو كــوراديــنــي أي تصورات 
اســـتـــشـــراقـــيـــة، وكـــــان انـــدمـــاجـــه مـــع زمــائــه 
القطاع  الفيلم  يقدم  لم  المقابل،  في  سريعاً. 
الصحي جزءاً من المجتمع الفلسطيني، بل 
 محايدة. حاول العمل جاهداً تقديم 

ً
مؤسسة

استجابته  وســرعــة  الطموح  الطالب  رحلة 
الإنــســانــيــة، لــكــنــه لـــم يــنــجــح بــشــكــل مـــرضٍ، 
ــوات الــقــصــف  ــ ــاردو مـــن أصــ ــكــ ــل قــلــق ريــ وظــ
وهول وحجم وكمية الإصابات التي وصلت 
الإسرائيلي  الــعــدوان  جـــراء  المستشفى  إلــى 
والحالة  المشاهد  بين  حاجزاً  القطاع،  على 
أن يدخل  المفروض  كــان من  التي  التعبوية 
أكثر  العمل  حمّل 

ُ
ن لــن  إلــى قلبها.  ريــكــاردو 

الإسرائيلية  الحواجز  وعــبــوره  طاقته،  مــن 
كــان عــبــوراً مــجــازيــاً بــين المــراهــقــة والــبــلــوغ، 
الفيلم في مشهد التحاقه  ذلك تجلى ذروة 
العمل طبيباً  بــدأ  الإســعــاف حينما  بــغــرف 
واثقاً من  المــهــارات متحكماً بتعبه  متكامل 

سَمه.
َ
نفسه، يحاول الوفاءَ إلى ق

ثـــمـــة شــــــــذرات لــــفــــرصٍ كـــــان عـــلـــى المـــخـــرجـــين 
ة الــواقــع مــن عيني ريــكــاردو،  التقاطها لــقــراء
عوضاً عن متابعة يومياته في الواقع الجديد 
ــز تــتــصــاعــد صــعــوبــتــهــا  كــقــصــة قـــفـــز حــــواجــ
حــتــى يــصــل الــبــطــل لــوحــده إلـــى هــدفــه. وهنا 
الفيلسوف  إذ يعتنق  المفارقة؛  تحديداً تكمن 
 
ً
مبدأ  )1536  –  1466( إيراسموس  الهولندي 
ــان،  ـــاه الــــغــــرب بـــحـــمـــاســـة. عـــلـــى كــــل إنـــسـ

ّ
تـــبـــن

ــــوس، وبــــشــــكــــلٍ فــــــــردي، أن  ــمـ ــ ــراسـ ــ بـــحـــســـب إيـ
يحسّن أخاقه، وأن يستمر في المحاولة مرة 
بعد مــرة، بغض النظر عن عــدد مــرات فشله. 
الاقتصادي  الــواقــع  في  إيراسموس  يدقق  لم 
والسياسي والاجتماعي الذي يفرز »أخاقاً« 

تكون نتيجة لما سبق وليست المسبب.
القطاع  الفلسفة، يقف  النقيض من هذه  على 
فمنذ  بالدماء،  الفلسطيني مضرجاً  الصحي 
مجزرة مخيم تل الزعتر، كان في قلب المقاومة 
ــخــــاص الــجــمــاعــي  ــن الــ والـــتـــعـــبـــيـــر الأبــــــــرز عــ
ر الأطباء  للشعب الفلسطيني. ولدينا من سيِّ
أساطير  أعظم  على  يتفوق  ما  الفلسطينيين 

التضحيات والإيثار في تاريخ البشرية.
»لــــــديّ عـــالـــم مــــثــــالــــي«... هــــذه إحـــــدى عـــبـــارات 
ريــــكــــاردو الـــتـــي قــالــهــا بــحــســرة وهــــو يــغــادر 
القطاع، بينما لا يُسمح لزمائه الفلسطينيين 
 
ً
الغزيين بالمغادرة. حسن النية لا يصنع عما

التي  الجماعة الأوروبــيــة  فنياً، والهدف لهذه 
تريد أن تبني جسوراً ثقافية ودبلوماسية مع 
سكان منطقتنا بوصفهم إخوة في الإنسانية، 
 للعمل بــالــقــراءات المــتــعــددة له. 

ً
ليست حــامــا

الــطــب والـــقـــطـــاع الــصــحــي لــيــســا مــجــرد حقل 
ــد ســيــاســيــاً، بــل هما  ــمــي مــحــايــد، أو مُــحــيَّ

ّ
عــل

جــوهــر وحــامــل أســــاس لــلــمــقــاومــة وللقضية 
الفلسطينية ولاستمرارية الوجود الأصاني. 
إحــدى أهــم الفرص الــذي خسرها العمل، هي 
ــــذه الأطــــروحــــة  ــاردو ذاتــــهــــا. هـ ــ ــكـ ــ أطــــروحــــة ريـ
تـــدور تــحــديــداً حــول الــرصــاص المتفجر الــذي 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ــيـــش الاحـــــتـــــال الإســ ــه جـ ــربــ جــ
ذلــك جزءاً  باعتبار  الأصليين  السكان  أجساد 
بهدف  الأسلحة،  وتطوير  اختبار  عملية  مــن 
ــــذا مـــا يفعله  الـــعـــالـــم. وهـ لــبــاقــي دول  بــيــعــهــا 
الاحـــتـــال الآن، إذ جــعــل مــن قــطــاع غـــزة حقل 

تجارب مفتوحاً لأسلحته وجرائمه.

ــــت الــكــبــرى غير  ــا حـــديـــد، الأخـ ــ أســـســـت ألانـ
ــاء الأمــيــركــيــتــين  ــ الــشــقــيــقــة لــعــارضــتــي الأزيــ
وبيا حديد،  فلسطيني، جيجي  أصــل  مــن 
مؤسسة مستقلة لتوزيع الأفام وإنتاجها 
وتـــمـــويـــلـــهـــا، مُــخــصــصــة لمــصــلــحــة الــشــعــب 
المهتم  ديـــدلايـــن  مــوقــع  وذكــــر  الفلسطيني. 
ــا أعـــلـــنـــت أنــهــا  ــ ــيـــوود أن ألانــ ــولـ بـــأخـــبـــار هـ
ــــام  ــتــــاج الأفـ ــة جــــديــــدة لإنــ ــركـ ســـتـــتـــرأس شـ
وتوزيعها. وأضاف أن التركيز سيكون على 
التمثيل الثقافي وإيصال أصوات صانعي 

الأفام غير الممثلين في العالم.
تهدف  الشركة  فــإن  نفسه،  المــوقــع  وبحسب 
إلى توفير ماذ آمن »للأصوات المستبعدة 
 
ً
ــيـــة« فــضــا الــســاعــيــة إلــــى المـــقـــاومـــة الإبـــداعـ

في جميع  وإلهامها  الجماهير  تثقيف  عن 
ــد الـــظـــلـــم«.  ــ ــم »لــــلــــوقــــوف ضـ ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــحـ ــ أنـ
وأضاف بيان للشركة أن »العامة التجارية 
حــيــويــة  تـــجـــســـد   Watermelon Pictures
الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــرونـــتـــهـــا، والــتــي 
ترمز إليها الفاكهة المميزة التي تشترك في 
والمــشــروع  الفلسطيني«.  العلم  مــع  ألوانها 
بــيــكــتــشــرز«  ــلــــون  ــيــ »ووتــــرمــ لـــشـــركـــة  الأول 
تــصــفــهــا  الـــتـــي   )Watermelon Pictures(
مستقلة  فلسطينية  »مؤسسة  بأنها  ألانـــا 

ــذا مــهــم لأن  ــ مــســتــنــيــرة بـــشـــأن مـــا يـــجـــري، وهـ
ــوال الــضــرائــب الأمــيــركــيــة هـــي الــتــي تـــزود  ــ أمـ
إســرائــيــل بــالأســلــحــة، وهـــي الــتــي تــســمــح لها 
بارتكاب هذه الإبادة الجماعية«. بدأ المهرجان 
الذي  الإسرائيلي،  »الطنطورة«  فيلم  بعرض 
يــوثــق مــجــزرة ارتــكــبــهــا جــيــش الاحــتــال ضد 
الفلسطينية  الــطــنــطــورة  قـــريـــة  فــلــســطــيــنــيــي 
عام 1948. عرض الفيلم للمرة الأولى في عام 
2022، وحظي بضجة كبيرة؛ نظراً إلى توثيقه 
المجزرة من واقع الأوراق الرسمية الإسرائيلية 
وشهادات عدد ممن شارك في عمليات القتل. 
ــال الـــتـــي يــقــدمــهــا المــهــرجــان  ــمــ مـــن بـــين الأعــ
كاميرات  فيلم »خمس  إلــى جمهوره،  أيضاً 
مــــكــــســــورة« الـــــــذي يـــحـــكـــي قـــصـــة المـــقـــاومـــة 
الواقعة  بلعين  قرية  لفلسطينيي  السلمية 
ــيـــة ضــــد جـــــــدار الــفــصــل  ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ فــــي الـــضـ
قــرار بنائه وفصل المزارعين  العنصري، إثر 
عـــــن جـــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن أراضـــــيـــــهـــــم. يـــعـــرض 
فلسطينيا،  روائـــيـــا  فيلما  كــذلــك  المــهــرجــان 
هو »ملح هذا البحر«، وتــدور أحداثه حول 
عودة فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية 
ــراث الــجــد  ــيـ ــى بـــلـــدهـــا، لــلــحــصــول عــلــى مـ إلــ
المـــوجـــود فــي الــبــنــك الــبــريــطــانــي قــبــل وقــوع 
الــنــكــبــة، لــتــواجــه مــنــذ وصــولــهــا إلـــى المــطــار 

محمد السيد الطناوي

استطاع رئيس حركة التغيير الديمقراطي،  
الـــذي راوده  أمــجــد دومــانــي، تحقيق حلمه 
مــنــذ 20 عــامــاً، بــتــأســيــس مــهــرجــان للفيلم 
فيها؛  يقطن  الــتــي  المــديــنــة  فــي  الفلسطيني 
لتنطلق  الأميركية،  أوهايو  بولاية  توليدو 
ــــى 9  فــعــالــيــات المــهــرجــان فـــي نــســخــتــه الأولـ
مــــــارس/آذار المــاضــي، ومـــن المــقــرر أن تمتد 

حتى 13 إبريل/نيسان الحالي.
يعرض مهرجان »توليدو - فلسطين للأفام« 
)Toledo Palestine Film Festival: Gaza( أكثر 
مــن 15 فيلماً، بينما تــتــوزع صــالات عرضه 
في جميع أنحاء شمال غرب أوهايو، حيث 
يستطيع الجمهور الدخول لمشاهدة الأفام 
غرين  وبولينغ  تــولــيــدو  حــرم جامعتي  فــي 
ستيت، ومــركــز فــريــدريــك دوغـــاس للفنون، 
ومــكــتــبــة مــقــاطــعــة تــولــيــدو لــوكــاس الــعــامــة، 
ويــــلــــي كــــل عـــــرض جـــلـــســـة أســـئـــلـــة وأجــــوبــــة 
عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. يـــقـــول مــؤســس 
المهرجان، المنتج الموسيقي أمجد دوماني إن 
»السبب وراء قيامنا بذلك هو أن الجمهور، 
الولايات  ليس في توليدو فحسب، لكن في 
المتحدة بصفة عامة، لا يعرف ما يكفي عن 
التاريخ الفعلي لفلسطين، والقصة الحقيقية 

وراء الصراع وما يجري هناك«.
ــذا لـــيـــس بـــالـــضـــرورة  ــ ــــي: »هــ ــانـ ــ وأوضـــــــح دومـ
بــســبــب خــطــأ مـــن جــانــبــهــم، لــكــن لأن وســائــل 
الإعـــام الرئيسية تنقل طــوال الــوقــت الــروايــة 
الصهيونية، وبذلك تحجب بصورة متعمدة 
أنه  »نعتقد  وأضـــاف:  الفلسطينية«.  الــروايــة 
ــن الــــــازم أن تـــســـرد روايـــــــات أخـــــرى وتــتــاح  مـ
لـــلـــنـــاس حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــــن اتــــخــــاذ قــــــرارات 

ــا وتــمــويــلــهــا«  ــهـ ــاجـ ــتـ لـــتـــوزيـــع الأفــــــــام وإنـ
ــوان  ــنـ ــاً يـــحـــمـــل عـ ــيـ ــقـ ــائـ ــكـــون فـــيـــلـــمـــاً وثـ ــيـ سـ
الفيلم  البيان، سيحكي  Walled Off. ووفق 
الوثائقي قصة فندق Walled Off الذي موّله 
وصمّمه فنان الشارع البريطاني بانكسي، 
ويــقــع فـــي بــيــت لــحــم مــقــابــل جــــدار الــفــصــل 
الغربية.  الضفة  في  الإسرائيلي  العنصري 
الذين  الفلسطينيين  حياة  الفيلم  ويتناول 
ــاقـــش أهــمــيــة  ــنـ يــعــيــشــون فــــي المـــنـــطـــقـــة، ويـ
 من أشكال 

ً
المقاومة الإبداعية بوصفه شكا

الفنان  وأخرجه  الوثائقي  كتب  الاحتجاج. 
مـــن أصـــل فلسطيني وإيــطــالــي،  الأمــيــركــي 
الــذي خطط لتسليط الضوء  فين أرفــوســو، 
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــين الـــقـــاطـــنـــين فــي  ــيـ عـــلـــى حـ
المــنــطــقــة، وشــــارك فــي إنــتــاجــه أنــــور حــديــد، 
ــو الأخـــــوات الـــثـــاث. ومـــن بـــين المنتجين  أخـ
مانديا،  كويكو  الوثائقي  للفيلم  الآخــريــن 
حــفــيــد نــيــلــســون مــانــديــا، وروجــــر ووتــــرز، 
أحد مؤسسي بينك فلويد، على أن يعرض 
العمل في الثالث من مايو/أيار المقبل. ومنذ 
بـــدء الـــعـــداون الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/  السابع  في 
تحدثت ألانا حديد، وأختاها جيجي وبيا 
ــاع فــي غـــزة، وعــن الــجــرائــم التي  عــن الأوضــ
يرتبكها الاحتال، وأدت إلى استشهاد أكثر 

من 33 ألف فلسطيني حتى الآن.
إلا أن الهجوم على بيا وجيجي على مواقع 
التواصل الاجتماعي وفي الإعام الأميركي، 
في  مواقفهما،  سقف  تخفيض  إلــى  دفعهما 
حــين واصــلــت ألانــــا يــومــيــاً نــشــر فــيــديــوهــات 
الــواقــع في  تــشــرح فيها للجمهور الأمــيــركــي 
القطاع المحاصر منذ عقدين، محاولة شرح 
السياق الذي أوصل الفلسطينيين إلى السابع 

الأقصى. ودعت  أكتوبر، وعملية طوفان  من 
ألانا إلى وقف إطاق النار خال خطاب ألقته 
للفلسطينيين  الداعمة  واشنطن  مسيرة  في 
فــي غـــزة فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  وخــال 

تايمز  نــيــويــورك  نــشــرت صحيفة  عــام 2021 
الأميركية إعاناً مدفوعاً على صفحة كاملة 
لمــنــظــمــة إســرائــيــلــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
 عــلــى جيجي 

ً
الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــرّض مـــبـــاشـــرة

ليبا،  دوا  المغنية  وعلى  وبيا حديد،  حديد 

 عبر 
ّ
بسبب تضامنهن مع فلسطين ونشرهن

تحديثات  التواصل  مواقع  على  حساباتهن 
إلــى رفع  عمّا يحصل فــي فلسطين ودعـــوات 

الدعم العالمي للفلسطينيين.
)الأناضول، العربي الجديد(  

مضايقات عديدة، رغم حملها جواز السفر 
العربية  مامحها  بسبب  وذلـــك  الأمــيــركــي، 
واسمها الفلسطيني. إلى جانب تلك الأفام 
الشعب  معاناة  من  مامح  تستعرض  التي 
السينمائي  المهرجان  يعرض  الفلسطيني، 
الفيلم الوثائقي »كيف واصل سابا الغناء؟« 
رحلة  ويحكي   ،)How Saba Kept Singing(
النازي أوشفيتز،  الاعتقال  ناجٍ من معسكر 
وكـــيـــف حــافــظــت مــوهــبــتــه فـــي الــغــنــاء على 
حياته طول فترة اعتقاله، مدة ثاث سنوات.
الجمهور  يشاهد  الجزيرة،  قناة  إنتاج  ومن 
ــــال الــعــقــل  ــتـ ــ ــقـــيـــاً بـــعـــنـــوان »احـ فــيــلــمــاً وثـــائـ
الأمريكي«؛ إذ يظهر كيف استطاع الاحتال 
الأميركي  العقل  على  السيطرة  الإســرائــيــلــي 
مـــن خــــال حــــرب مــعــلــومــاتــيــة زيـــفـــت حقيقة 
الرؤية  الاحــتــال. وعــن  العربي ضد  النضال 
آن  قالت  الأفــام لعرضها،  اختيار هــذه  وراء 
مــنــظــمــات  ــــدى  إحـ  ،)Anne Rothas( روثـــــاس 
ــــام عــلــى تشجيع  المـــهـــرجـــان: »ســتــعــمــل الأفــ
الناس على أن يصبحوا ناشطين في الحركة 
المتحدة  الــولايــات  سياسة  لتغيير  المتنامية 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـــط، مــن دعـــم نظام 
سياسة  إلــى  الإســرائــيــلــي  العنصري  الفصل 

تركز على السام الحقيقي والعدالة«.
ــــرح ضـــيـــف المــــهــــرجــــان، جـــوزيـــف  فــــي حــــين صـ
ضر في 

ُ
ديمار )Joe DeMare( رئيس حزب الخ

مقاطعة وود، الذي أهدى فيلمين للمهرجان: 
»فــي خضم الحرب الأخــيــرة في فلسطين، من 
الأمريكيين، جــذور  نفهم، نحن  أن  الــضــروري 
التي وقعت  الهجمات  فلم تكن  الــصــراع،  هــذا 
بداية  هــي  المــاضــي  الأول  أكتوبر/تشرين  فــي 
هذا الصراع، مع ذلك فإن حزب الخضر لا يرى 

أن العنف هو الحل للأزمة الحالية«. 

»ووترميلون برودكشين« وإنتاج أول بعنوان Walled Off»توليدو ـ فلسطين للأفلام«... دورة أولى تحمل اسم غزة
تعمل شركة 

»ووترميلون بيكتشرز« 
التي أسستها ألانا حديد 

على إنتاج فيلم وثائقي 
Walled Off يحمل عنوان

لندن ـ العربي الجديد

منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، 
اتخذ عدد من الفنانين العرب والغربيين مواقف 
واضحة لجهة رفض التعاون مع دول أو جهات 
مانحة أو ممولين، يدعمون جرائم الاحتال بحق 

الفلسطينيين.
فقبل أسابيع، أدانت مصممة الأزياء البريطانية 
الـــشـــهـــيـــرة كـــاثـــريـــن هــامــنــيــت مـــوقـــف الــحــكــومــة 
ــادة فــي غـــزة. ونشرت  البريطانية مــن حــرب الإبــ
هــامــنــيــت عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــنــصــة إنــســتــغــرام 
فيديو غاضباً وهي ترتدي تيشيرت عليه عبارة 
»أشعر بالاشمئزاز لأنني بريطانية«. وقالت إنها 
الإمبراطورية  فروسية  وســام  بحمل  تتشرف  لا 
البريطانية، وإنه »ينتمي إلى سلة المهمات رفقة 
الــــوزراء( ريشي ســونــاك« لتلقي بالفعل  )رئــيــس 
الوسام في سلة المهمات. وفي منتصف مارس/

آذار الماضي، أعلنت الفنانة الكندية صوفي سابت 
)Sophie Sabet( عبر صفحتها على »إنستغرام« 
ــنـــح الإنــتــاجــيــة  عــــن انــســحــابــهــا مــــن بـــرنـــامـــج المـ
والإقامة الفنية الذي يقدمه بنك سكوتيا الكندي 
المنحة  تتضمن  أن  المقرر  من  كــان   .)Scotiabank(
بــرنــامــجــاً لـــإقـــامـــة والـــعـــمـــل بــمــشــاركــة المــنــســقــة 
قــرّرتــا عدم  أنهما  بــامــبــوت، غير  الفنية شــارلــين 

المــضــي قــدمــاً فــي هـــذه المــنــحــة. انسحبت ســابــت، 
كما تقول، من برنامج المنح؛ بسبب ارتباط بنك 
مليار  نصف  مــن  يقرب  مــا  واستثماره  سكوتيا 
فـــي شــركــة الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة إلبيت  دولار 
المــــورد  ـــعـــدّ 

ُ
ت الــتــي   ،)Elbit Systems( ســيــســتــمــز 

لقوات الاحتال الإسرائيلي.  الرئيسي للأسلحة 
تنتج الشركة أنظمة المراقبة والطائرات من دون 
طــيــار المستخدمة فــي هــجــمــات جــيــش الاحــتــال 
 عن 

ً
الفلسطيني، فضا الإسرائيلي على الشعب 

الذخائر العنقودية المحرمة دولياً. وتقول سابت 
إنها تشعر بالرعب والحزن بسبب الجرائم التي 
مدى  على  الفلسطينيين  ضد  إسرائيل  ترتكبها 

75 عاماً.
الشهير  المصري  التشكيلي  الفنان  أعــاد  وأخــيــراً 
ــــذي حــصــل عليه  ــه، الـ ــام غـــوتـ ــ مــحــمــد عــبــلــة، وسـ
ــك احــتــجــاجــاً على  ــ إلــــى ألمـــانـــيـــا، وذلـ ــام 2022،  عــ

ألمانيا لإسرائيل في عدوانها المستمر على  دعم 
غــزة. وقــال عبلة: »قـــررت بشكل رسمي ومباشر 
أن أتــنــازل عــن هـــذا الــوســام وأعــيــده مــجــدداً إلــى 
الحكومة الألمانية«. وعن نيله الوسام قال: »كنت 
سعيداً طبعاً بهذا الوسام، خصوصاً أنني كنت 
أول فنان عربي أحصل عليه، وهو ما أسعدني، 
إذ انضممت إلى قائمة طويلة من المثقفين الذين 
تقلدوا نفس الوسام على مستوى العالم طيلة 70 
 »لكن بعد الأحداث الأخيرة، 

ً
عاماً«. وأردف قائا

ــــزة، والـــدعـــم الـــقـــوي جــــداً من  ــا يــحــصــل فـــي غـ ومــ
ألمانيا  فباتت  الأول،  اليوم  منذ  ألمانيا لإسرائيل 
المزوّد الثاني لإسرائيل بالأسلحة بعد الولايات 
بين  شديد  بتناقض  شعرت  الأميركية.  المتحدة 
ما تقوله ألمانيا وما تفعله، هناك تناقض شديد 
جــداً«. وأضــاف: »شعرت بهذا التناقض وأصبح 
الشعور  عــلــى  قـــادر  غــيــر  أنـــا  لـــي.  بالنسبة  عبئا 
بالفخر، ولم يعد له أي أهمية بالنسبة لي. لكل 

ما سبق قررت أن أعيد الوسام إلى مانحيه«.
وأســس عبلة مركز الفيوم للفنون عام 2006 في 
قرية تونس الحرفية في الفيوم المصرية، ويضم 
أول مــتــحــف لــلــكــاريــكــاتــيــر فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
ووفقاً لمعهد غوته »يعد وسام غوته أهم جائزة 
لــلــســيــاســة الــثــقــافــيــة الــخــارجــيــة فـــي جــمــهــوريــة 

ألمانيا الاتحادية«.

طالب طبّ إيطالي في غرف الإسعاف

)Getty( جانب من جدار الفصل العنصري في بيت لحم

انتقد عبلة 
تسليح ألمانيا 
للاحتلال 
)الأناضول(

)Getty /من تظاهرة تضامنية في أوهايو تعود إلى عام 2021 )ستيفن زنِر

دمّر جيش الاحتلال مجمع الشفاء أكبر مستشفى في غزة )داود أبو الكاس/ الأناضول(

يدور الفيلم الوثائقي »إيراسموس في غزة« حول تجربة طالب الطب ريكاردو كوراديني في 
غزة. هل يقرأ العمل القطاع الصحي باعتباره جزءاً من مسيرة النضال الوطني الفلسطيني؟

إيراسموس في غزة

إعادة الأوسمة إلى مانحيها

فنون
وثائقي

رصد

متابعةمهرجان

بينما يركز فيلم »إيراسموس 
في غزة« على قصة 

الطالب ريكاردو كوراديني 
بوصفها »مغامرةً«، لم 
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برلين ـ العربي الجديد

 
ّ
الفن »تحالف  مجموعة  الاثنين  اليوم  م 

ّ
تنظ

والــثــقــافــة فــي بـــرلـــين«، و»الـــصـــوت الــيــهــودي 
للسلام العادل في الشرق الأوســط« تظاهرة 
وأدائــيــة  موسيقية  عـــروض  لتها 

ّ
تتخل ية 

ّ
فن

أثـــنـــاء وبـــعـــد الاســـتـــمـــاع إلــــى جــلــســة الــبــحــث 
فـــي الــــدعــــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا نـــيـــكـــاراغـــوا في 
ألمانيا  لمحاسبة  الــدولــيــة«،  الــعــدل  »محكمة 
على »تسهيلها الإبادة الجماعية التي تقوم 
بها إسرائيل في غزة«، تحت شعار »الحياة 

.)Life banned in Gaza( »ة
ّ
محظورة في غز

وذلـــــك إشــــــارة إلــــى الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق الـــذي 
ة مــنــذ عــام 

ّ
ــز ــة الاحـــتـــلال عــلــى غــ تــفــرضــه دولــ

2007، والـــــذي بــلــغ ذروتـــــه مــنــذ الــســابــع من 
القصف  مــع  المــاضــي،  أكتوبر  الأول/  تشرين 

للمدنيّين،  المتعمّد  والاســتــهــداف  المــتــواصــل 
تـــزال مستمرّة،  كـــوارث إنسانية لا  مــا ســبّــب 
 ألمــانــيــا شــريــكــة فـــي هــذا 

ّ
ويــــرى الــنــشــطــاء أن

التقتيل والحصار والتجويع »ليس فقط من 
الاحتلال  لجرائم  الدبلوماسي  الغطاء  خلال 
ــة داخــــل  ــعــــارضــ  الأصـــــــــوات المــ

ّ
ــات كـــــل ــ ــكـ ــ وإسـ

حدود الدولة الفيدرالية، بل من خلال تزويد 
إسرائيل بأكثر من 30 في المئة من الأسلحة، 
عم المالي لوكالة إغاثة  عها الدَّ

ْ
ط

َ
ومن خلال ق

وتشغيل اللاجئين أونروا«. 
ـــمـــون إلـــــى إحــــضــــار »مـــــواد 

ّ
وقـــــد دعـــــا المـــنـــظ

مــمــنــوعــة مــن قــبــل إســرائــيــل« إلـــى المــظــاهــرة، 
كقوارير الماء أو معاطف الإسعاف الأوّلي، أو 
أو كراسي  والتمور،  مــواد غذائية كالحبوب 
متحرّكة وعصي لذوي الاحتياجات الخاصة 
ها مــوادّ حظرت 

ّ
أو حتى فساتين زفــاف، وكل

ة فــي الفترة 
ّ
دولــة الاحــتــلال إدخالها إلــى غــز

الأخــيــرة، ويــهــدف هــذا التعبير الــرمــزي إلى 
ـــمـــارس 

ُ
»إظــــهــــار الــوحــشــيــة الــعــبــثــيــة الـــتـــي ت

بدعوى الدفاع عن النفس«. ويهدف النشطاء 
من خــلال هــذه التظاهرة إلــى »الضغط على 

»الحياة محظورة في 
غزةّ« عنوان تظاهرة 

فنيّة تحدث اليوم أمام 
»محكمة العدل الدولية« 

لمُواكبة الدعوى 
المرفوعة على ألمانيا 
بتهُمة تسهيل الإبادة 

الجماعية

في كتابهما »صكّ 
المؤامرة«، يضع 

الكاتبان المصرياّن صلاح 
عيسى وجميل عطيةّ 
إبراهيم مدخلاً لفَهْم 

السياق الاستعماري 
الذي قادَ إلى »وعد 

بلفور« عام 1917

فضح وحشية الإبادة والتواطؤ الألماني

أدواتٌ وأدوار صمّمتها بريطانيا الاستعمارية

إظهار الوحشية العبثية 
التي تُمارس بدعوى »حقّ 

الدفاع عن النفس«

سرقة تغطّت 
بمشروع قومي 
استكمَل جرائمها

2425
ثقافة

متابعة

قراءة

فعاليات

الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة لـــوقـــف دعـــمـــهـــا المــــــادّي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي لــعــمــلــيــة الإبـــــــادة الـــجـــاريـــة، 
ولوقف كامل لتوريد الأسلحة، وإعادة الدعم 
مكنة 

ُ
الم ــرق 

ُّ
الــط  

ّ
بكل والضغط  أنـــروا،  لوكالة 

ة، 
ّ
على إسرائيل لرفع فوري للحصار عن غز

 الأصــوات المعارضة 
ّ

ف عن تجريم كل
ّ
والتوق

داخل ألمانيا« بحسب بيان صدر عنهم. وقد 
ة يُمكن إنهاؤها 

ّ
 المجاعة في غز

ّ
أكّد البيان أن

خـــلال يـــوم واحـــد فــقــط، وذلـــك لــوجــود مئات 
الشاحنات التي تحمل أطناناً من المساعدات 
والــتــي تمنع دولــة  رفــح،  وتنتظر عند معبر 

الاحتلال دخولها إلى القطاع.
يُشار إلى أن ألمانيا كانت أوّل من بادر للدفاع 
عن دولــة الاحتلال في الدعوى التي رفعتها 
جنوب أفريقيا في »محكمة العدل الدولية«، 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــالإبــ لمــحــاكــمــة »إســـرائـــيـــل« بــ
ت منطقية الحجج  أقـــرَّ قــد   المحكمة 

ّ
أن ورغــم 

النظر فــي القضية  والــبــراهــين ووافــقــت على 
خاذ 

ّ
وطالبت »إسرائيل« بإعداد التقارير وات

 ألمــانــيــا 
ّ
 أن

ّ
إجـــــــراءات لمــنــع قــتــل المـــدنـــيـــين، إلا

ت فـــي دعــمــهــا غــيــر المـــشـــروط لــدولــة  اســـتـــمـــرَّ
ــم تــلــتــفــت حــتــى إلـــى احتمالية  ــتـــلال، ولـ الاحـ
ت عــلــى نفس  وجـــــود أي مـــخـــالـــفـــات، وأصـــــــرَّ
إسرائيل«،  خلف  الكامل  »الــوقــوف  بـــ النغمة 
الـــرســـمـــي لتسخيف  مـــع مـــحـــاولـــة إعـــلامـــهـــا 
عليها،  والتهجّم  بــل  أفريقيا  جــنــوب  دعـــوى 
ــا دفـــــع نـــيـــكـــاراغـــوا إلـــــى رفـــــع قــضــيــة عــلــى  مــ
الإبــادة  على  »التواطؤ  همة 

ُ
بت نفسها  ألمانيا 

فيها  تنظر  التي  القضية  وهــي  الجماعية«، 
»المحكمة الدولية« اليوم الاثنين.

تظاهرة بسُترات الإسعاف والكراسي المـتحـرّكة

»صكّ المؤامرة« على فلسطين

ومناقشة  بيروت،  لزيارة  فقط  واحــدة  لساعةٍ  الموت  من  ماركس  كارل  يعود 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بإطار كوميدي ساخر. هذا ما تشتغل 
رالف العسراوي، والتي  للمُخرج  الثاني،  كارل ماركس: المجيء  عليه مسرحية 
الجاري على مسرح  الشهر  الثامنة والنصف مساء 17  م في عرض أول عند  تُقدَّ

»لبَن« ببيروت.

القاهرة  مهرجان  من  السادسة  الدورة  فعاليات  الجاري  الشهر   20 في  تنطلق 
الأدبي تحت شعار المدينة والذاكرة، ويحلّ الكاتب والروائي المصري إبراهيم عبد 
إبراهيم، وإبراهيم  الله  بين ضيوفها صنع  الدورة. من  رئيساً شرفياًّ لهذه  المجيد 

نصر الله، والكاتب البرازيلي إياكي شنايدر.

الإنتاج المعرفي في الإنسانياّت في العالم العربي، عنوان الجلسة التي ينُظّمها 
العربي للعلوم الاجتماعية« عند الخامسة )بتوقيت تونس( من مساء  »المجلس 
الاثنين، 15 نيسان/إبريل الجاري. تتحدّث في الجلسة الباحثة المصرية هدى الصدّة، 
وعبر  »زووم«،  منصّة  عبر  وتُبثّ  السعيداني،  منير  التونسي  الباحث  ويناقشها 

حسابات المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي.

تكوين«  »مكتبة  تنظّمها  التي  القناع  عن  القناع  سقط  ندوات  سلسلة  ضمن 
تنتظم   ،)BDS( إسرائيل«  مقاطعة  »حملة  مع  بالتعاون  العاصمة،  الكويت  في 
عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، 23 الشهر الجاري، ندوة بعنوان طوفان 

الأقصى ودور الصحافة والإعلام الكويتي، ويقدّمها الباحث حمزة عليان.

D D

سومر شحادة

ة الاحتلال الصارخة بالقتل  مع وضوح نيَّ
ي إنسان، أو بالحدّ الأدنى 

َ
الجماعي لمليون

ة. يُدرك 
ّ
جعل الحياة مستحيلة في قطاع غز

 لحكاية حرب الإبادة هذه التي يقف 
َّ
المرء أن

ــم عـــاجـــزاً عـــن إيــقــافــهــا أو تخفيض 
َ
الــعــال

تــهــا، بــدايــة تسبق بكثير الــســابــع من  حــدَّ
تشرين الأول/أكتوبر، ولها نهاية يفترضها 
ويأملها الصهاينة، وهي انتهاء فلسطين 
ة بيد  نفسها. لكن إن كانت النهاية الفعليَّ
الزمن.  ملك  أو  الشعوب،  أو  السياسيّين، 
 هو ما يحدث في هذا 

َ
 القتل

َّ
فمن المؤكّد أن

القِيم  وقتل  البشر  قتل  المستقطع؛  الزمن 
 .

ّ
التي وصلت إليها البشرية ككل

ــة لحكاية  يُــمــكــن تــحــديــد الــبــدايــة الــفــعــلــيَّ
انــتــزاع الأرض مــن شعبها مــع مــا يسمّى 
ــد بــلــفــور« )وعـــــدُ مـــن لا يــمــلــك لمـــن لا  ــ »وعـ
»الــوعــد« الـــذي أصـــدره وزيــر  يستحق(. فـــ
الــبــريــطــانــي عــــام 1917 أحــد  الـــخـــارجـــيـــة 
التواريخ الفارقة، التي رسمت حدّاً يفصل 
ا بعده. وكتاب المصريَين المؤرّخ  ما قبله عمَّ
والصحافي صلاح عيسى )1939 - 2017(، 
 -  1937( إبراهيم  عطيّة  والــروائــي جميل 
2020( »صــكّ المــؤامــرة« الــذي أعـــادت »دار 
وقــد صدرت   ،2022 عــام  الكرمة« طباعته 
طبعته الأولى عن »دار الفتى العربي« عام 
 شامل لفهم السياق الذي قادَ 

ٌ
1991؛ مدخل

إلى الوعد المزعوم، إذ يروي الكتاب حكاية 
ة. 

ّ
»وعد بلفور« باسترسالٍ ودق

وهو رواية بالمعنى الذي يحمله السرد من 
د الأصوات، إلى جانب  متعة القصّ، وتعدُّ
المقولة.  الــتــي يحملها، ووضـــوح  المــعــرفــة 
إضــافــة إلـــى تــصــويــر لــحــظــات الألــــم التي 
عاشتها شخصيات تاريخية مثل الشريف 
حسين الذي كان من منفاه في قبرص وعلى 
إلى  مُكبّر  بمنظار  ينظر  المتحرّك  كرسيّه 

حدود الوطن العربي الذي ضاع. 
ــد« وظـــروفـــه  »الـــوعـ ـــ إذاً الـــكِـــتـــاب يُــحــيــط بـ
إحاطة شاملة، عبر أربعة أصوات تتداول 
حــكــايــة هـــذا الــوعــد المـــشـــؤوم؛ البريطاني 
والــعــربــي. وهو  والــيــهــودي  والصهيوني 
ــع الـــعـــرب  ــ ــتـــي وقـ روايـــــــة عــــن الـــخـــديـــعـــة الـ
فــي حــبــائــلــهــا، كــمــا يــكــشــف زيـــف الادّعــــاء 
الصهيوني عن حجم دورهــم في إصــدار 
الوعد. إذ يتحدّث الكتاب في المقام الأول 
عـــن المــصــالــح الاســتــعــمــاريــة الــتــي تــلاقــت 
د 

ّ
المعق الــتــشــابُــك  ويــقــرأ  الصهيونية،  مــع 

ــرور الــعــقــود  ــ الــــوعــــد، ويـــرفـــضـــونـــه مــــع مــ
الطويلة. فالكتاب يختتم بصُور المقاومة 
ــتــتــالــيــة.

ُ
ــثــــورات الم الــفــلــســطــيــنــيــة خــــلال الــ

 
َّ
ــظــهــر شــهــادة الــشــريــف حــســين أن

ُ
فــيــمــا ت

المسألة لديه كانت »كلمة شرف« لم يلتزم 
بها الــبــريــطــانــيّــون. وكـــان شــعــورُه حسب 
كلماته: »شعرت أنني نزلت للسباحة في 
م العوم!«. كما 

ّ
بحر من الحِيتان قبل أن أتعل

كان العرب حريصين على تهيئة ملجأ آمن 
لليهود من الاضطهاد، وليس التنازل عن 
سيادة العرب على فلسطين. مع الإشــارة 

 اليهود في المجتمعات العربية لم 
َّ
إلى أن

كان  مــا  عكس  على  مُضطهَدين،  يــكــونــوا 
سائداً في أوروبا.

بالنسبة إلى وايزمان، كانت معركته إلى 
اليهود  إقناع  البريطانيّين،  إقناع  جانب 
بـــأن يــصــيــروا صــهــايــنــة. أي، أن يــنــحــازوا 
لأن يكونوا قومية لا ديناً سماوياً. معركة 
خاضها مع التيار الذي يدعو إلى اندماج 
اليهود في مجتمعاتهم، عِوض تهجيرهم 
إلى وطن قومي مزعوم. وكان ذلك التيار 
يرى مشكلة اليهود في عزلتهم. والهرب إلى 
أرض شعبٍ آخر، سيخلق مشكلة جديدة 
اليهود  كــراهــيــة   مشكلة 

ّ
يــحــل أن  مــن غير 

في أوطانهم الأصلية الغربية خصوصاً. 
له شهادة الوزير اليهودي الذي 

ّ
تيارٌ تمث

عــــارض وايـــزمـــان أشــــدَّ المـــعـــارضـــة، ورأى 
فــــي إقــــامــــة وطـــــن لـــلـــيـــهـــود فــــي فــلــســطــين 
»غيتو أكبر« من »الغيتو« الذي أجبرهم 
الاضطهاد الأوروبي والروسي على الإقامة 
بين حدوده. مع ذلك، بالنسبة إلى الوزير 
مونتاغو فالمسألة واضحة: »ربح وايزمان 
وطناً وهميّاً لن يستطيع الاحتفاظ به مهما 
 أصحابه 

َّ
طال بقاؤه بين أيدي اليهود، لأن

لن يتركوه«.
الوقت بخلاصاته  هــذا  الكتاب في  قــراءة 
ـــــــح جــــــــــــذور المــــطــــامــــع 

ّ
ــرة، تـــــــوض ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ الــ

ــة. وفــــــي تـــحـــلـــيـــل الــقــضــيــة  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ــا،  الــفــلــســطــيــنــيــة بــــالــــعــــودة إلـــــى جــــذورهــ
ضح إلى جانب الجهل العربي بمفردات 

ّ
يت

 القضية الفلسطينية 
َّ
السياسة الدولية؛ أن

آخــــر حــلــقــات الاســـتـــعـــمـــار الــتــقــلــيــدي في 
استعمار  قضية  فلسطين،  قضية  العالم. 
في جوهرها، والقوى التي تتصارع عليها 
قوى استعمارية بالمبدأ، وتواجهها شعوب 

مُستعمَرة تريد الوصول إلى حرّيتها. 
)روائي من سورية(

للعلاقات البريطانية- الفرنسية والألمانية 
والأميركية والروسية والتركية، مع العرب 

واليهود. ويصوّر مآل التركة العثمانية.
 من 

ّ
الــبــريــطــانــيــون أن ــد  بــاخــتــصــار، وجــ

يمنع  للصهاينة  كيان  إقامة  مصلحتهم 
فرنسا من السيطرة على قناة السويس، 
مُــوحّــدة. وهذه  ويمنع إقامة دولــة عربية 
حــقــائــق تــاريــخــيــة، يُــؤكّــدهــا الــواقــع الــذي 
انتهى إليه الحال العربي، لبلدان مسلوبة 
القرار حدّاً من الصعب فيه أن تلتقي على 
قرار حول إيصال المساعدات! يعيد الكتاب 
فــكــرة إســكــان يــهــود أوروبــــا فــي فلسطين 
تــعــود إلــى نابليون بــونــابــرت عند غــزوه 
 الكتاب بمقولة لوزير 

ّ
للشرق. كما يستهل

الخارجية البريطاني تعود لعام 1840؛ عن 
أن فلسطين اليهودية ستمنع إقامة دولة 
عربية تضمّ مصر والشام وتهدّد مصالح 
الغرب. واضح أن تصريحه جاء في أعقاب 
و»إسرائيل«  علي.  محمد  مشروع  انكفاء 
الحالية تجسيدٌ لماضي أوروبا العنصري، 

ولفكرها الاستعماري معاً.
عتمَد البريطاني 

ُ
في الكتاب نقرأ شهادات الم

في مصر هنري مكماهون، صاحب الوعود 
الــكــاذبــة إلـــى الــشــريــف حــســين بــمــســاعــدة 
ة. وشهادة 

ّ
العرب في إقامة دولتهم المستقل

لــلــصــهــيــونــي حــايــيــم وايــــزمــــان الــــذي قــام 
بــأقــصــى الــجــهــود لــلــحــصــول عــلــى الــوعــد 
البريطاني  الخارجية  وزيــر  من  المــشــؤوم 
بلفور، بـ »إنشاء وطن قومي لليهود« في 
فلسطين. وشهادة لوزير شؤون الهند إدوين 
صموئيل مونتاغو، الذي عارض بصفتهِ 
يــهــوديــاً-غــيــر صهيوني الــوعــد. وشــهــادة 
الشريف حسين الذي يشرح موقف العرب 
ويُــظــهــرهــم أغــــراراً فــي السياسة الــدولــيــة. 
ــادات شــهــادة  ــهـ ــذه الـــشـ وأخــــيــــراً تــعــقــب هــ
يُــقــاومــون  الــذيــن  أنــفــســهــم  الفلسطينيّين 

ثقافة

أشُفق على مبدعين 
ليس لهم ببلدانهم أن 

يصرخوا ضد الإبادة

أثبت أهل القرار
السياسي أن مبدأ الحريةّ 

ليس من مبادئ الحكم

تونس ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
ا 

ً
قلق النفسي،  الهاجس، في معناه  كــان  إذا 

 الإبـــــادة 
ُ
مــمــا هـــو مــمــكــن الــــوقــــوع، فـــواقـــعـــة

 الـــهـــواجـــس. لـــم يبق 
ّ

ة تـــجـــاوزت كـــل
ّ
ــز فـــي غــ

غير الــخــوف مــن تــوالــد وحشيّتها. كــان لي 
ة، 

ّ
هــاجــس الــخــوف مــن أن يــخــذل الــعــرب غــز

لــي ســذاجــة  تبيّنت  ومـــن ورائــهــا فلسطين. 
»القضيّة«،  العرب  خــذل  لقد  الهاجس.  هــذا 
أكثر مما تصوّر خوفي، بعد أن اهترأت في 
»قضيتهم  أنها  ردّدوا  مــا  لكثرة  ألسنتهم، 
ــبـــرى«. الــحــصــيــلــة إحـــســـاسٌ تــراجــيــدي  ــكـ الـ
ــز. لـــكـــن، ومـــهـــمـــا كـــــان غــبــاء  ــعـــجـ ــــرارة الـ ــمـ ــ بـ
لؤم  كــان  ومهما  المعاصر،  العربي  التاريخ 
القيم »الــكــونــيّــة«، فيقيني، مــن الــتــاريــخ، أن 
شعبًا كالشعب الفلسطيني لا بدّ أن يتحرّر 
ــذا من  ــان فـــي هــ ــتــــلال، يـــومًـــا. إن كــ مـــن الاحــ

هاجسٍ فهاجسُ الوقت والثمن. 

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

متابعة  غيّرتها  إيقاعها.  تغيّر  يوميّاتي 
ـــشـــاهـــد. 

َ
ة. غـــيّـــر نــكــهــتــهــا ألـــــمُ الم

ّ
أخـــبـــار غــــــز

ات.  اللقاء مواضيع  واكتأبتْ  فيها  تغيّرت 
ــع.  ــاطـ ــقـ ــال والمـ ــ ــجـ ــ ــى الارتـ ــ ــا أكـــتـــب إلـ ــال مــ ــ مـ
معنى العربي، 

ّ
ل ما كنت أكتب عن اللا

ّ
تعط

أيّ حدٍّ  إلــى  يبيّن  ما يحدث   
ّ
أن بالرغم من 

إكساب وجودهم  في  العرب صعوبة  يجد 
معنى. 

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
إنــتــاج معنى، والمعنى  ــداع، فــي المطلق،  الإبـ
المطلوب إنتاجه، في الوضع العربي الراهن، 
البقيّة  قــوة تغيير.  إلــى  القابل للتحوّل  هو 
 هــــو مــــن أضـــعـــف الإيـــــمـــــان، ولــيــس 

ٌ
صـــــــراخ

شـــفـــق عــلــى مــبــدعــين ليس 
ُ
لأغــلــبــنــا غـــيـــرُه. أ

لــهــم، فـــي بــلــدانــهــم، أن يــصــرخــوا فـــي وجــه 
إبادة جماعيّة.  

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

هذا سؤال افتراضي يُجاب عنه افتراضيّاً، 
فــلا ســيــاق المــاضــي يــعــود ولا نـــوع الــقــادمِ 
ــلــنــي في 

ّ
أعـــرفـــه. مــن الــصــعــب، إذاً، أن أتــمــث

ــــدّر لـــي أن 
ُ
ــه ق  أنـ

ْ
ــذا أو فـــي ذاك. لأفـــتـــرض هـ

أكون مبدعًا. في هذه الحالة أختار الإبداع 
 للتعبير عن إنسانيّتي في مواجهة 

ً
مجالا

بشاعة الــعــالــم، وفــي هــذا وجــهُ نــضــال. أما 
أتحاشى  مزاجي:  لها  سع 

ّ
يت فلا  السياسة 

ــراء ســلــطــتــهــا وفــســادهــا كــمــا أتــحــاشــى  ــ إغـ
حُسن نيّةِ طوباويّتها.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
لا بدّ لي من موقع أرى منه العالم، فمن أيّ 
ه، 

ُ
رأيت انتماءٍ  موقع  اخــتــرتُ  إن  أراه؟  موقع 

فــي المـــدى الــعــربــي المــنــظــور، نسيجَ علاقات 
قوةٍ، يتغيّر خارجَ إرادتي، فردًا وجماعة. لا 
 عرضاً أو توهّماً. 

ّ
إحساس لي بالوزن فيه إلا

ــوِيــــاؤه مـــن آلــيــات  يُــرهــبــنــي بــمــا يــبــتــكــره أقــ
تـــوحّـــشِ إنــســانــيــتــهــم وقِــيــمــهــم. هــو يتغيّر 
بــســرعــة مــذهــلــة نــحــو مـــا يـــفـــوق تـــصـــوّري، 
ع 

ّ
التوق  

َ
ا أعرفه. عــوض

ً
فلا أنتظر منه شيئ

 جــيــلٍ مــنــهــزم، أن تــخــرج الأجــيــال 
َ

: أمـــل
ُ

ــل آمــ
العربيّة القادمة من متاهات العرب الطويلة 

لتختصر الطريق إلى التغيير والتحرّر. 

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ــلـــك الــشــخــصــيّــة  يـــحـــضـــرنـــي »حـــنـــظـــلـــة«، تـ
الرسّام  واقعيّتها  في  وأبــدع  ابتكرها  التي 
اغتالوا  العلي.  ناجي  المناضل  الفلسطيني 
ــراً حـــضـــورَ  ــ ــاضـ ــ ــي حـــنـــظـــلـــة حـ ــقــ الـــعـــلـــي وبــ
أعـــرف شخصيّة أخـــرى خرجت  أيــقــونــة. لا 
لتلتحق  العربية  والــرســوم  الــنــصــوص  مــن 
بالناس العاديين مثل ما فعل حنظلة. ماذا 
أقــول لــه؟ مــا زلـــتَ، يــا حنظلة، فــي العاشرة 
ـــع الــثــيــاب، 

ّ
مـــن عـــمـــرك، حـــافـــيَ الــقــدمــين مـــرق

تــديــر ظــهــرك لــلــعــالــم، ولــلــعــرب أوّلًا، عــاقــداً 
 ظــهــرك. مــا زلـــتَ واقــفــاً، تــتــأمّــل. 

َ
يــديــك خــلــف

رأيــت وسمعت، هنا وهناك؟  هل تتذكر ما 
ــف من 

ّ
ــلــب مــنــه أن يــخــف

ُ
ــذي ط أتـــذكـــر ذاك الــ

مــطــاولــة أمــيــركــا فــرفــع لافــتــة كُــتــب عليها: 
ــدا«؟ مــــا زلـــنـــا نــقــول  ــ ــنـ ــ »فــلــتــســقــط جــــــارة كـ
فــتــة التي 

ّ
. وتــلــك الــلا

ّ
هـــذا ولــكــن بــذكــاء أقــــل

يهاجم  »الــلــي  عليها:  المكتوب  تتأمّل  كنت 
إسرائيل بكلمة... يخطفوه«؟ الآن يسجنوه. 
الذي أقسم: »بشرفي لأحلق شواربي  وذاك 
إذا هالأنظمة حرّرت شبر من القدس«؟ لقد 
طالت شواربه، يا حنظلة. لو واصلت تأمّلك 
 بك، أطمئنك 

ً
ي، رأفة

ّ
لرأيت ما هو أدهى، لكن

عت، 
ّ
أكثر ممّا توق ربّما  الــعــدوّ،  : هــدّم 

ً
قليلا

ــك مــا زلــت مــرســومــاً على تلك القطعة 
ّ
ولــكــن

من جدارٍ مهدّم، محاطاً بعبارة: »صامدون. 
ــم يــســقــط حـــنـــظـــلـــة«. مــتــى  ــ ســـقـــط الـــبـــيـــت ولـ
تلتفت إلينا؟ متى نرى وجهك؟ فهمنا منك، 
إذا عدت   

ّ
إلا  ذلــك لن يكون 

ّ
أن المبعَدُ،  وأنــت 

إلى فلسطين. ننتظرك.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة. قد أقول 

ّ
لا أجرؤ على قول شيء لأهل غــز

عنهم ولا أقول لهم. وحده، قول الفعلِ يُسمع 
ة شبعوا من لغو 

ّ
ويــعــوّل عليه. جائعو غــز

 
َ

الــقــادريــن. عــوض العاجزين وخـــذلان  عجزِ 
التلهّي بما نقول لهم، لننظر إليهم ينظرون 
إلينا! من نحن في عيونهم؟ مُشاهدٌ شاهدٌ 

على شهيد.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
الـــعـــربـــي  بـــــالإنـــــســـــان  ــــود  ــقـــــصـ ــ المـ كـــــــان  إذا 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء 

»واقعةُ الإبادة في غزةّ 
تجاوزت كلّ الهواجس. لم 
يبق غير الخوف من توالد 

وحشيتّها« يقول الكاتب 
والأكاديمي التونسي 

لـ»العربي الجديد«

»الإنــــســــان الــــعــــادي« فــهــو الأكـــثـــر إحــســاســاً 
 ضــــاق تــعــبــيــره عن 

ْ
ـــاع، وإن ــ بـــوطـــأة الأوضــ

ذلـــك، قــهــراً أو تــعــوّداً. ومهما كــان مــن أمــره، 
القرار، وأوّلــه  القولِ موجّه إلى أهل  فعاجل 
ة: »أين أنتم؟ 

ّ
ما يقول المستغيث من أهل غز

أين نخوتكم؟ أين إنسانيتكم؟ حرام عليكم! 
حسبنا الله ونعم الوكيل«، إلى آخره... ولما 
القرار العربي منشغلين بما يُقال  كان أهل 
هم عــلــمــوا ما 

ّ
الـــقـــوّة، فلعل بــلــدان  فــي  عنهم 

كبار  الــكــثــيــرون، ومنهم بعض  فيها  يــقــول 
السياسي  الــقــرار  أهــل  أثــبــت  لقد  مفكّريها: 
 مــبــدأ الــحــريّــة لــيــس مــن مــبــادئ 

ّ
الــعــربــي أن

: كان لبعض العرب، 
ُ

ضيف
ُ
الحكم العربي. أ

الــجــمــاعــيّــة،  الإبـــــادة  يــوقــفــوا  أن  أرادوا،  لـــو 
بــحــدٍّ أدنـــى مــن شــجــاعــةٍ جــيــوســيــاســيّــة. لو 
فعلوا، لأحدثوا منعطفاً في التاريخ العربي 
المعاصر. فات الأوان: فلسطين آخرُ امتحانٍ 

لعروبة العرب. 

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 

بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 
تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟

ــبـــدء لــرســالــة،  ــد كــلــمــة الـ ــؤال مُــــربــــك. لا أجــ ــ سـ
ولــيــس لــي مــن الــقــول مــا يرتقي إلــى عــذابــات 
طــفــلٍ فلسطيني وإلـــى أحــلامــه المـــذعـــورة. إن 
كان لا بدّ من إجابة، فأقول لدارين: مثل ما هم 
ة في بطون أمهاتها، 

ّ
ى الأجن

ّ
ة، وحت

ّ
أطفال غز

«. قــد تستغربين هذه 
ٌ
ــفــة

ْ
أنــت، يــا داريـــن، »خِــل

حرق، 
ُ
 أو ت

ٌ
قطع شجرة

ُ
الكلمة. أفسّرها لك: قد ت

خلِف فينبت في 
ُ
ها قد ت

ّ
ة، ولكن

ّ
حرق غز

ُ
كما ت

 مورق. هذا 
ٌ
جذعها الراسخ في الأرض غصن

، فــيــه تــســتــمــرّ حــيــاة الــشــجــرة 
ٌ
ــفــة

ْ
الــغــصــن خِــل

كما تستمرّ حياة فلسطين في أطفالها. لهذا 
يتوحّش إجــرام العدو الصهيوني في إعدام 
الكبار.  أطــفــال فلسطين. هــم أخــطــر عليه مــن 
ا من غضبك: 

ً
 فيه شيئ

ّ
أضيف غضبًا أظن أن

 يأتيك 
ّ

لــلــتــخــفــيــف- مـــن ألا غــضــبــاً -والــكــلــمــة 
فرسان العرب بدواء وقطرة ماء.

مع
الطاهر لبيبغزةّ

الطاهر لبيب

فلسطين آخرُ امتحانٍ 
لعروبة العرب

ــب وبــــاحــــث ومـــتـــرجـــم  ــ ــات ــ ك
ــد ســيــدي  ــي ــوال ــي مـــن م ــس ــون ت
في  ســاهــم   ،1942 عــام  ــد  ــوزي ب
لعلم  العربية  »الجمعية  تأسيس 
شرفياً.  اليوم  ويرأسها  الاجتماع« 
»سوسيولوجيا  أعماله:  أبــرز  من 
العربي  الــشــعــر  ــعــربــي:  ال ــزل  ــغ ال
نموذجاً« )1972(. ومشاركات في 
»الربيع  بينها:  من  جماعية،  كتب 

العربي إلى أين؟« )2012(.ش

بطاقة
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سينما

نديم جرجوره

 
َ
ــكّــــن ــبــــق تــــمــ أعــــــــــــــوامٌ مــــــديــــــدة تــــســ
يـــوســـف الـــســـروجـــي مــــن مــعــايــنــة 
رة  أشــرطــة فــيــديــو مــنــزلــيــة، مُــصــوَّ
منها  يختار   

ْ
أن قبل  مختلفة،  مناسبات  في 

»الـــوعـــود الــثــاثــة« )2023،   أســاســيــة لــــ
ً
ــواة ــ نـ

ـــ17 )17 ـ  ــ 60 دقــيــقــة(، المـــشـــارك فـــي الـــــدورة الـ
»مــهــرجــان هيوستن  لـــ  )2024 مــايــو/أيــار   19
لــلــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة«: زمــــن الانــتــفــاضــة 
»انــتــفــاضــة الأقـــصـــى«.  الــثــانــيــة، المـــعـــروفـــة بـــ
بدي هوساً بالتصوير، 

ُ
فوالدته سهى، التي ت

ـــقـــرّر 
ُ
مُـــحـــبّـــبـــاً ومـــحـــفـــوفـــاً بـــخـــطـــرٍ أحــــيــــانــــاً، ت

ــا رمـــزي  ــهـ تــصــويــر يــومــيــات عــائــلــتــهــا )زوجـ
وولداها ديمة ويوسف( في تلك الفترة. فهي 
ترغب في توثيق حياة أفرادٍ، وما يُحيط بهم 
 ، ل بخوفٍ وقلق وتحدٍّ

ّ
 من أهوالٍ، تتمث

ّ
وبهن

ــــدى الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة  فـــي مــواجــهــة إحـ
الفلسطينيين والفلسطينيات.  المتتالية ضد 
ى بــــحــــبٍّ كـــبـــيـــر وعــمــيــق 

ّ
والمــــواجــــهــــة تــــتــــغــــذ

ــلــــد، كـــمـــا تــــقــــول ســــهــــى، غــيــر  ــبــ لــلــمــديــنــة والــ
»وعـــودهـــا« الــثــاثــة  المــتــمــكّــنــة مـــن الإيـــفـــاء بــــ
المدينة  بــمــغــادرة  )الــوعــود(  القائلة  للخالق، 
 تنجو وعائلتها من قصفٍ وعنفٍ 

ْ
والبلد إن

 الإسرائيلي صُنعها.
ّ

وتدمير، يُتقن المحتل
بأشرطة  مكتفٍ  غير  السروجي  يوسف   

ّ
لكن

ــيّــــة )الأشـــــــرطـــــــة( بـــيـــومـــيـــات  ــه، المــــعــــنــ ــ ــ ــدتـ ــ ــ والـ
الانتفاضة الثانية )28 سبتمبر/ أيلول 2000 
فــفــي مــنــاســبــاتٍ  فــبــرايــر/ شــبــاط 2005(.  ـ 8 
أخــرى، تلتقط الكاميرا أحــوال أفــراد العائلة، 
 عــلــى حــدة. 

ّ
 واحــــدٍ مــنــهــم ومــنــهــن

ّ
مــعــاً أو كـــل

ــورٍ بـــهـــوس ســهــى  ــتـــصـــويـــر غـــيـــر مـــحـــصـ والـ

 أيــــضــــاً، يُـــضـــاف 
ٌ
ــة وحــــدهــــا، فـــلـــرمـــزي أشــــرطــ

ر ـ  ــوِّ ــ ــــصـ ـ
ُ
ــــوت الم ــــى غـــيـــرهـــا، صـ إلـــيـــهـــا، كـــمـــا إلـ

ر  رة، إمّا في حوار مباشر مع من يُصَوَّ صوِّ
ُ
الم

ــا  (، وإمّـ
ً
)يـــوســـف وديـــمـــة ووالـــــدا ســهــى مـــثـــا

صــــوت الــــراويــــة ـ ســـهـــى، فـــي ســـــردٍ لـــهـــا، من 
دون ظــهــورهــا أمـــام الــكــامــيــرا، رغــم ظهورها 
فــي أشــرطــةٍ مُــصــوّرة سابقاً )لإنــجــاز الفيلم، 
قواسمي  ومشعل  السروجي  يوسف  يُصوّر 

لقطات عدّة أيضاً(.
 يُــبــنــى »الـــوعـــود الــثــاثــة« عــلــى أشــرطــة 

ْ
وإذ

 
ّ
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة فــي أعــــوامٍ مــتــفــرّقــة، فــإن

رة في   في أفامٍ مُصوَّ
ٌ
الامتداد البصري كامن

الـــ20.  الــقــرن  تسعينيات  مــن  الثاني  النصف 
العائلة،  مــن ســيــرة  يـــروي مقتطفات  امــتــداد 
 النصّ الأصليّ للسيرة مرويّ بصوت 

ّ
مع أن

ــــرأة الــجــمــيــلــة، الــتــي تــتــحــدّى مــوتــاً  ســهــى، المـ
 الإسرائيلي في مدينتها بيت 

ّ
عه المحتل

ّ
يوز

جــــالا )الــضــفــة الــغــربــيــة( وبــلــدهــا فلسطين، 
ــلـــى ابـــنـــتـــهـــا فــــي لــحــظــات  ــتـــال عـ والــــتــــي تـــحـ
ـ مخرجة وثائقيّ  كــأي مخرج  عــدّة،  تصوير 
ــا مــتــمــسّــكــة بــالــتــصــويــر،  ــهــ ــ

ّ
أن  

ْ
ــتـــرف، إذ مـــحـ

الاحتيال  أحياناً، فيكون  لــه  رافــضــة  والابــنــة 
ــاً إلــــى تــوثــيــق لـــحـــظـــاتٍ، يــصــنــع يــوســف  ــ دربـ
راً وواقعياً وآسراً، 

ّ
السروجي منها فيلماً مؤث

ــشــغــل بـــال ســهــى ورمـــزي 
ُ
، لــن ت

ً
يــطــرح أســئــلــة

التوليف  يبرع  بينما  التصوير،  مــراحــل  فــي 
محمودآبادي(  مهدخت  الأميركي  )الإيــرانــي 
في كشفها: معنى التصوير وكيفية إنجازه 
فـــي مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة؛ الــعــاقــة بــالــعــائــلــة 
والمــديــنــة والــبــلــد؛ ثــنــائــيــة الــبــقــاء ـ المـــغـــادرة؛ 

التهجير القسري في الداخل الفلسطيني.
هوس سهى بالتصوير دافعٌ لها إلى معاندة 
إلى  للنزول  عليها  يُــصــرّان  اللذين  ولــديــهــا، 
ها مكترثة بالتصوير، 

ّ
ملجأ في البناية، لكن

، رغم 
ً
لــيــا فــي لحظات القصف الإســرائــيــلــي 

ــة جـــيـــدة لــلــتــصــويــر )هـــذا  ــ ــــوح رؤيـ عــــدم وضـ
ســـؤال إضــافــي، يــتــنــاول عــاقــة أهــل بــأبــنــاء ـ 
 لن تقوى على ديمة ويوسف، 

ٌ
بنات(. معاندة

لإكمال  إمكانية  الملجأ  فــي   
ّ
أن ـــدرك 

ُ
ت فسهى 

ــة، أحـــيـــانـــاً قــلــيــلــة،  ــ ــنـ ــ هـــوســـهـــا، ورفــــــض الابـ
الهادف  الــوالــدة،  احتيال  يُقابله  للتصوير، 
إلى الاستمرار بتحقيق هوسها. في لحظةٍ، 
ينزعج رمزي، فيقول لزوجته: »كفى تصويراً. 

ها تعرف 
ّ
هذا ليس مسرحاً«. سهى تقول إن

الخطر.  اقــتــراب  الحاصل عند  الــنــزول،  متى 
هــــذا يـــــؤدّي إلــــى فـــقـــرةٍ أخـــــرى: مــقــتــل محمد 
الـــــــــدرّة بــــين ذراعــــــــي والــــــــده )30 ســبــتــمــبــر/

أيلول 2000(. فوالده يحاول تهدئته، بقوله 
 عــلــى قلق 

ٌ
 شــيــئــاً لـــن يـــحـــدث. إســـقـــاط

ّ
لـــه إن

ديــمــة ويـــوســـف، مــا »يُــقــنــع« ســهــى بــوجــوب 
آمناً. لقطات  إلى مكانٍ يعتبرانه  مرافقتهما 
ــدّة، »أنــــقــــى« بــصــريــاً مـــن أشـــرطـــة قــديــمــة،  ــ عــ
إليها.  وترتاح  تحبّها سهى   

ً
تعكس طبيعة

علن( وهوسها 
ُ
حبّها لبيت جالا يتساوى )الم

ذة، 
َّ
منف غير  وعــودهــا  )المضمر(.  بالتصوير 

المــغــادرة.  ـ  البقاء  ثنائية  إزاء  مرتبكة  ــهــا 
ّ
لأن

ــذا ليس  ــرار مــنــهــمــا صـــعـــبٌ وقـــــــاسٍ. هــ ــ أي قـ
ــه جــزءٌ من حالةٍ وانفعال 

ّ
 عابراً، لأن

ً
تفصيا

بــأرضٍ وعمارة وبساتين وجيران  وارتــبــاطٍ 
ة. صوت سهى الراوية ينبش في ذاكرةٍ 

ّ
وأزق

 
ً
وحالةٍ ومشاعر وآمال. نبرته مختلفة قليا

سمَع في أشرطتها. هناك 
ُ
عن نبرة قديمة، ت

ــظــهِــر والــديــهــا وأقــــارب لها، 
ُ
أيــضــاً أشــرطــة ت

عليها  السابق  وفــي  الثانية،  الانتفاضة  في 
أيضاً. هناك »العودة« إلى المدينة، ويوسف 
يُـــصـــوّر ســهــى فـــي المــقــعــد الــخــلــفــي لــســيــارةٍ 
الغياب،  مــن  بعد سنين  المــنــزل،  إلــى  هما 

ّ
تقل

 لــلــحــظــاتٍ قــديــمــة. 
ٌ
وفــــي الـــســـيـــارة اســـتـــعـــادة

»أمّــاه، منذ تحرّكنا، لا أزال أبحث عن مكانٍ 
أرتاح فيه«، يقول يوسف بلكنة فلسطينية. 
هناك  ــاه(،  ــ )أمّـ »أتــعــرفــين  قليل:  بعد  يُضيف 
أمــر غــريــب. أحــيــانــاً، أشــتــاق إلــى الانتفاضة. 
 هناك 

ّ
أشتاق إلى حياتنا في الانتفاضة. كأن

ي لا أعرف 
ّ
شعوراً بالأمان تحت القصف. لكن

لماذا«. هذا غير عابر. هذا خارج من عمق ذاتٍ 
مُصابة بلعنة الفراغ، فيوسف يفقد طفولته، 
احظ سهى، بُعيد اكتشافه فراغ بيتٍ 

ُ
كما ت

الحاصل،  فداحة  باكراً  يُــدرك  ه 
ّ
كأن أهله.  من 

والذي سيحصل.
ــى، يُــســمَــع صــوتٌ  ــ فــي الــدقــائــق الــقــلــيــلــة الأولـ
)يــوســف( يــقــول لــوالــدتــه: »مــــاذا يــا أمّــــي؟ 15 
وعن  ي 

ّ
عن الفيديوهات  تخبّئين  وأنــتِ  سنة 

 )
ْ
ــمّ تــخــافــين؟ )أتــخــافــين مــن أن ديــمــة. لمــــاذا؟ مِـ

تزعلي )مُجدّداً(؟«. في هذا ما يوحي بمُصابٍ 
ع، ما يعني انتظار الأسوأ والأخطر.

َّ
يُتوق

 ســـبـــبُ خــوف 
ً
تـــدريـــجـــيـــاً، يــنــكــشــف مــــواربــــة

المطروحة  الزعل مجدّداً. الأسئلة  سهى من 
تــقــول هـــذا، أو بــعــضــه. الــســرد أيــضــاً. ميزة 
ر 

ّ
مهمّة: لا دموع في »الوعود الثاثة«. التأث

 مــن دون دمـــوع. هــنــاك ضحك 
ْ
يحضر، لــكــن

، وخوف وقلق  وقوّة وعناد ومواجهة وتحدٍّ
وارتباك. هناك أفرادٌ ذوو شخصيات قوية، 
أبـــرزهـــم ســـهـــى. مـــيـــزة إضـــافـــيـــة: الــتــكــثــيــف. 
ه تأكيد 

ّ
تكرار لقطات متشابهة غير نافرٍ، لأن

لحالة أو لحظة أو موقف. تشذيب ما يُعثر 
 
ٌ
عليه أساسي أيضاً. غرفة المونتاج صانعة

له 
ّ
بهيّة لفيلمٍ يوغل في الذاتي، راسماً بتوغ

أحـــوال بيئة وأهــــوال عيشها وآمـــال بعض 
ناسها. لقطات العودة هادئة وسلسة، رغم 
 
ْ
مــا يُــفــتــرض بــالــعــودة بعد غــيــاب طــويــل أن

ر ورهبة، خصوصاً 
ّ
تصنعه من انفعال وتأث

ــمــة بــمــديــنــتــهــا  بــالــنــســبــة إلــــى ســـهـــى، المــتــيَّ
وبــلــدهــا. مــاحــظــة أخـــيـــرة: أغــنــيــة الــنــهــايــة، 
ــوّال الـــهـــوى« )أغــنــيــة فــولــكــلــوريــة،  ــ »يُـــمّـــا مــ
بصوت سنا موسى( غير متائمة والسياق 
الدرامي للمُنجز البصري. أغنية عن نضال 
التقليدي، غير  الشعاراتي  بالمعنى  وكفاح، 
متوافقة وسِير أفراد، بعضهم ذو شخصيّة 
خاذ 

ّ
قوية ومُعانِدة ومتحدّية وجبّارة في ات

قرار الخروج ـ المغادرة.

أشرطة منزلية 
تصنع فيلماً آسراً

»الوعود الثلاثة« ليوسف السروجي

»انتفاضة الأقصى«: عندما تروي امرأةٌ حكاية أفراد وبيئة )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

أسيف كاباديا: أرشيفٌ يصنع فيلماً رائعاً عن مارادونا )كريستوف سيمون/فرانس برس(
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مع طول فترة عملي في السينما، اقتنعت أكثر بأنّ هذا الفن لا 
تحكمه أي قوانين. لا أحاول البحث والعثور عليها. في السينما، 
 شـــيءٍ ممكن، وهــدفــي أنْ أصــنــع أفــامــا تساعد الــنــاس في 

ّ
كــل

فالفن سيكون  أحيانا،  الكآبة  الأفــام  ب هذه  سبِّ
ُ
ت وإنْ  حياتهم، 

با قيمة لو أنّ هذا العالم كامل ومثالي. الفن موجودٌ لأنّ هناك 
 في الوجود.

ً
خلا

أندريه تاركوفسكي

. على الممثل أنْ يكون 
ً
 المشاهدين على الممثل ألا يكون مما

ّ
حق

ي ممثل 
ّ
. المخرجون الجيدون قالوا إن

ّ
شاعراً أكثر منه مؤدٍّ مُسل

ي ممثل سيئ وصعب.
ّ
جيد. المخرجون السيئون قالوا إن

مارلون براندو 

لـــم تــقــتــنــع شــركــة »وارنـــــــر« بـــرؤيـــة المـــخـــرج كــريــســتــوفــر نـــولان 
للشخصية،  التمهيد  أراد  فهو   ،Batman Begins لـــ   )Getty(
من  الأشـــرار  ومــحــاربــا  عباءته  مرتديا  باتمان  أرادت  والــشــركــة 
للشركة  وقــدّم  هــيــروز«،  أفــام »سوبر  البداية. لإقناعهم، درس 
مابس  ارتـــدى  ريــف  كريستوفر  أنّ  منها  رؤيــتــه،  تــدعــم  أمثلة 
سوبرمان وطار فعليا في الدقيقة 53. مع ذلك، نجح »سوبرمان« 

كثيراً عام 1978.
خليل حنون

مس، تمثيل أورلانــدو بلوم 
ْ
Red Right Hand لإيان وإيشوم نل

كــاش عيش حياة صادقة  )Getty(: يحاول  وآنــدي ماكدويل 
وهادئة. يعتني بابنة أخته اليتيمة. عندما يرغمه الزعيم السادي 
ه قادر 

ّ
م بالمدينة، على العمل لديه، يعلم كاش أن

ّ
بيغ كات، المتحك

على فعل أي شيء، حتى القتل، لحماية المدينة والعائلة الوحيدة 
المتبقية له.

Super Seniors وثائقي لـ دان لوبّ )Getty(: يستعد أربعة من 
العالم  لبطولة  عاما،  و95   82 بين  أعمارهم  تــتــراوح  السن،  كبار 
عتبر 

ُ
ت وأخـــرى  فرنسية،  امـــرأة  بينهم  للتنس.  الــدولــي  لاتحاد 

ا في العالم. يريدون عيش الحياة على أكمل وجه. 
ّ
أكبر لاعبة سن

أنّ  بأفعالهم  يُثبتون  بــالمــبــاريــات.  ويــفــوزون  الــكــرات،  يضربون 
اللعبَ حياة أيضا.

 )WireImage( لشون لاهيف، تمثيل ألكسندرا بارك Carnifex
ومدافعان  طموح  وثائقي  مخرج  يخوض  سترينغر:  وسيسي 
مناطق  في  والتحدّيات،  الجوانب  متنوّعة  مغامرة  الطبيعة  عن 
نائية، بهدف توثيق قصص حيوانات، ما يؤدّي إلى اكتشافهم 

مساحة جديدة من الرعب.

أشرطة قديمة تروي 
سيرة وأخرى حديثة تُكمِل 

رواية السيرة

 فيلم وثائقي جديد، يُنجَز بتوليف صُور 
ّ

كل
فــوتــوغــرافــيــة وتــســجــيــات بــصــريــة وسمعية 
ــثــيــر ســــــؤالًا أســـاســـيـــاً: أيُـــصـــنـــع من  قـــديـــمـــة، يُ
أرشــــيــــفٍ كـــهـــذا فـــيـــلـــمٌ ســيــنــمــائــي؟ الأهـــــــمّ مــن 
 فــي الــنــصّ الــبــصــري المــنــوي 

ٌ
الأرشـــيـــف كــامــن

 تؤكّد هــذا: الأوكــرانــي سيرغي 
ٌ
إنــجــازه. أمثلة

لــوزنــيــتــســا، والـــبـــريـــطـــانـــي أســـيـــف كـــابـــاديـــا، 
ين. هناك آخرون 

َ
والأسترالي ريتشارد لوانست

، وتجربة 
ٌ
أمثلة لهؤلاء  أفاماً   

ّ
لكن وأخــريــات، 

 من أرشيفات 
ٌ

تداول: كَمٌّ هائل
ُ
 منهم تؤكّد الم

ٍّ
كل

قــديــمــة، شخصية وعـــامّـــة، تــتــحــوّل فــي غــرف 
المــونــتــاج إلــى أفـــامٍ بــاهــرة، انــطــاقــاً مــن نــواة 
 أول: 

ٌ
ــنــجــز الــســيــنــمــائــي. مــثــل

ُ
تــكــون أســـاس الم

تسحيات  لــلــوزنــيــتــســا.   )2018( »المــحــاكــمــة« 
اقتصاد،  مُصوّرة عن محاكمة علماء ورجــال 
عام 1930، بتهمة »محاولة تخريب الاقتصاد 
الــســوفــيــيــتــي«، بــحــســب »ادّعـــــــــــاءات« الــنــظــام 
 ثـــان: 

ٌ
ــــوزف ســتــالــين. مـــثـــل الــحــاكــم بــقــيــادة جـ

 
ٌ

أرشيف لكاباديا.   )2019( مــارادونــا«  »دييغو 
في  الأرجنتيني،  القدم  كــرة  متنوّع عن لاعــب 
فــتــرة انــتــســابــه إلـــى فــريــق نــابــولــي الإيــطــالــي 
ـ 1991(، مع لمحات متفرّقة من طفولة   1984(
وشبابٍ أول، وبعض الاحق على تلك الفترة. 
 ثالث: »أسطرة مايكل هاتشنس« )2019( 

ٌ
مثل

ـــف 
ّ
ـــي والمـــؤل

ّ
ـــين: ســــرد حــكــايــة المـــغـــن

َ
لـــلـــوانـــســـت

المــوســيــقــي الأســـتـــرالـــي )»الـــفـــرقـــة الأســتــرالــيــة 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن   22 فـــي  ــنــتــحــر 

ُ
الم  ،)»INXS

إلــــى أرشــيــف  الـــســـرد يــســتــنــد  الـــثـــانـــي 1997. 
خاصٍ، ولقاءات مُصوّرة معروفة جماهيرياً.

اع على أرشيفٍ 
ّ
عربياً، يندر »السماح« بالاط

ــمــــي، لــلــبــحــث فــــي مــــوضــــوع أو حـــالـــة أو  رســ
ــهــــل«،  شــخــصــيــة. الأرشــــيــــف الــشــخــصــي »أســ
 يــكــن لــلــمــخــرج ـ المــخــرجــة ارتــبــاط 

ْ
 إن

ً
خـــاصـــة

ــة، أو  ــالــ ــحــ ــلـــي بــــأصــــحــــاب المـــــوضـــــوع ـ الــ ــائـ عـ
بالشخصية نفسها. المسائل العامة مفتوحة، 
. المخرج الفلسطيني كمال الجعفري 

ً
 قليا

ْ
لكن

بتحويل  المهتمّين  الــعــرب  السينمائيين  أحــد 
بعض الأرشيف إلى مُنجز سينمائي. جديده 
سينمائي   

ٌ
دليل  )2024( فدائي«  عمل  »الفيلم 

تـــه نــقــديــاً فـــي مــقــالــة لاحــقــة(.  عــلــى ذلـــك )قـــراء
للفلسطيني يوسف السروجي تجربة في هذا، 
»الوعود الثاثة« )2023( مرتكز على أشرطة  فـ
فيديو منزلية، مُصوّرة في مناسبات عائلية 
وعامة )انتفاضة الأقصى(. الفيلمان يمتلكان 
حـــســـاســـيـــات مــخــتــلــفــة، ســيــنــمــائــيــة وذاتـــيـــة 
أرشيفٍ  على  العثور  وانفعالية.  واجتماعية 
ها 

ّ
ياً، لكن

ّ
دافعٌ إلى إنجاز أفامٍ، غير وثائقية كل

في الوقت نفسه غير روائية أيضاً. هذا لا يعني 
ر عليه صالحٌ لجعله فيلماً. ومع 

َ
 ما يُعث

ّ
 كل

ّ
أن

 غرفة المونتاج، في حالةٍ كهذه، تصنع فيلماً 
ّ
أن

من ذاك الأرشيف، أو من بعضه غالباً، يحتاج 
ها 

ّ
المشروع إلى نصٍّ ورؤيــة وهــدفٍ، تكون كل

ركيزة أساسية للمُنجز السينمائي. هذا كام 
ه مطلوبٌ. هــذا موجودٌ في الأمثلة 

ّ
مُــكــرّر، لكن

السابقة، وفي غيرها أيضاً.
ق 

ّ
ه يتعل

ّ
 يكون الأرشيف عامّاً، أي أن

ْ
يُمكن أن

 يكون فردياً 
ْ
بدولةٍ أو مؤسّسة أو جماعة، أو أن

 عبر جماعةٍ صغيرة ترتبط مباشرة 
ْ
بحتاً، وإن

 من الحكايات، 
ٌ

بالفرد وعائلته. في هذا، كمٌّ هائل
 ينفتح على 

ْ
بعضها ذاتي ـ شخصي، يُحتمَل أن

 يمتد 
ْ
بيئة وفئات بشرية واجتماع وبلدٍ، وأن

 احتمالًا 
ّ
فــي الــتــاريــخ إلــى أعــــوامٍ مــديــدة. لــكــن

الهائل من  كهذا غير دائــم وغير ثابت، فالكمّ 
ل بمستندات ورسائل 

ّ
الأرشيف، وجزءٌ منه يتمث

وكتاباتٍ مخبّأة في ذاكرة أو ماضٍ، غير مهيّأ 
 التحوّل 

ّ
دائماً للتحوّل إلى بصريّات فنية، لأن

السيناريو  كتابة  أخـــرى،  ركــائــز  إلــى  يحتاج 
 تحديد رؤية وهدف.

ّ
ولاها، أو على الأقل

ُ
أ

نديم...

أقوالهمأيكفي الأرشيف وحده لصنع أفلام وثائقية؟

أفعالهم

أشرطة تصوير منزلي 
يحُوّلها يوسف السروجي 

إلى فيلمٍ يروي حكاية 
عائلة ومدينة وتفاصيل 
عيش في زمن الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية

أخبار
 ،Le Deuxieme Acte يفتتح ◆

جديد كوانتن دوبيو )المخرج 
والسيناريست والموسيقي 

الفرنسي(، الدورة الـ77 )14 ـ 25 
مايو/أيار 2024( لمهرجان »كانّ« 

السينمائي، في حفلة تشهد 
عرضه الدولي الأول، لكنْ خارج 

المسابقة الرسمية. وبحسب بيان 
المكتب الإعامي للمهرجان، تبدأ 

العروض التجارية الفرنسية لهذه 
»الكوميديا ذات الأصوات الأربعة« 

في اليوم نفسه: »فيلم طريق 
)Road Movie(« يتابع مسارات 
جرّاح مختصّ بعمليات التجميل، 
وقاتل وشرطي ومخرج »يبحث 

عن أفضل صرخة«، وأفراد 

عديدين، يتاقون ويتصادمون 
وينكشفون أمام أنفسهم وأمام 

بعضهم بعضا.

◆ يختتم »مهرجان مالمو 
للسينما العربية« دورته الـ14 
)22ـ 28 أبريل/نيسان 2024( 
بالروائي الطويل الثاني )بعد 

»يوم الدين«، 2018( للمصريّ أبو 
بكر شوقي، »هجان« )2023(، 

ج بالتعاون بين »فيلم 
َ
نت

ُ
الم

كلينك« )مصر( و»مركز إثراء« 
)السعودية(، وذلك بعد سبعة 

أشهر على عرضه الدولي الأول، 
في الدورة الـ48 )7 ـ 17 سبتمبر/
»مهرجان تورنتو  أيلول 2023( لـ

السينمائي«: مطر أصغر فردٍ 
في عائلة سعودية من فرسان 
الهجن. عندما يسقط شقيقه 

في سباق ويُقتل، يُفترض بمطر 
أنْ ينتقل مع العائلة إلى المدينة 

للعيش فيها، وبيع ناقته من 
 من ذلك، يُصبح 

ً
أجل اللحم. بدلا

فارسا، ويعمل عند مالك سباق 
الهجن، الذي لا يرحم، فيضطرّ 
لاحقا إلى الهرب مع ناقته إلى 

الصحراء، بحثا عن حياة أفضل 
وحرية مطلوبة.

 الناس«، 
ّ

◆ يعرض »نادي لكل
بالتعاون مع »جمعية السبيل 

الثقافية«، الفيلم الوثائقي 

»مخطوفون« )1989، 52 دقيقة( 
بناني بهيج حجيج، السابعة 

ّ
لل

والنصف مساء غدٍ الثاثاء، 9 
أبريل/نيسان 2024، في »المكتبة 

»بلدية بيروت«  العامة« التابعة لـ
)شارع مونو(. 

يلي العرض حوارٌ مع المخرج: 
فت الحرب الأهلية اللبنانية 

ّ
خل

نحو 17 ألف مخطوف، لم يُعرف 
شيء عن مصيرهم إلى اليوم. 
يتناول حجيج، بالاشتراك مع 

وداد حلواني، رئيسة »لجنة أهالي 
المخطوفين والمفقودين في لبنان«، 
معاناة أهالي مخطوفين، يُطالبون 

بكشف الحقيقة عن مصائر 
أبنائهم وأقاربهم.
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علقّ نجم باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي، 
كيليان مبابي، 
على مواجهة 
برشلونة الإسباني 
في ذهاب 
ربع نهائي 
دوري أبطال 
أوروبا، بعد غد 
الأربعاء، إن هذه 
»لحظة اللاعبين 
العظماء«. 
وقال الهداف 
الفرنسي لقناة 
تيليفوت: »هذه 
لحظة اللاعبين 
العظماء. 
أنا مستعد، 
ولن أختبئ، 
في ظل أدائنا 
الديناميكي، 
واثق من أننا 
سنقدم كل 
شيء... بالنسبة 
إلى النتيجة، 
فهي في يد 
الرب، كما يحدث 
في كلّ مرة، 
نحن في لحظة 
محورية في 
الموسم«.

مبابي خلال مباراة أول من أمس السبت أمام كليرمون )مصطفى يالشن/ الأناضول(

مبابي: لن أختبئ

وّج العداءان الإثيوبيان مولوغيتا أوما 
ُ
ت

وميستاووت فيكير بماراثون باريس في 
منافسات الرجال والسيدات على الترتيب. وفاز 

أوما صاحب الـ26 عاماً، بالماراثون البالغ مسافته 
40.195 كلم في ساعتين وخمس دقائق و33 

ثانية، وذلك بعدما تفوق الإثيوبي على الكينيين 
تيتوس كيبروتو وإليشتا روتيش، اللذين احتا 
المركزين الثاني والثالث. من جانبها فازت فيكير 

بالماراثون في ساعتين و20 دقيقة و45 ثانية.

سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل 
الإيجابي أمام كليرمون، متذيل الدوري 

الفرنسي لكرة القدم )1-1(، في إطار الجولة 
الـ28 من البطولة. وتقدّم المهاجم المالي حبيب 
كيتا لكليرمون )د.32(، بينما أدرك البرتغالي 

غونسالو راموس هدف التعادل لصالح باريس 
سان جيرمان )د.85(. بهذه النتيجة ارتفع رصيد 
باريس سان جيرمان إلى 63 نقطة في الصدارة، 

بفارق 13 نقطة عن بريست في المركز الثاني.

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم تخفيض عقوبة 
طرابزون سبور بعد الأحداث التي شهدتها نهاية 

المواجهة مع غريمه فنربخشه في 17 مارس/ 
آذار الماضي، ضمن منافسات الدوري المحلي. 

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، 
ضت العقوبة إلى أربع مواجهات على أرضه 

ّ
ف

ُ
خ

من دون جماهيره في منافسات الدوري الممتاز، 
 عن دفع 14 دولاراً 

ً
بدلًا من 6 مباريات، فضا
أميركياً بدلًا من 100 ألف.

أوما وفيكير 
يتوجان بلقب ماراثون 

باريس 2024

سان جيرمان يسقط 
في فخ التعادل 

أمام كليرمون

الاتحاد التركي يخفّض 
عقوبة طرابزون سبور 

بعد الاستئناف
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سيكون دي بروين 
من أخطر الأسلحة 

على ريال مدريد

إنتر ميامي يتعادل مع كولورادو رابيدز 
وميسي يسجل

المــاعــب بعد فترة  إلــى  عــامــا(،  ليونيل ميسي )36  الأرجنتيني  النجم  عــاد 
معاناة خال الأسابيع الماضية، بسبب إصابة في أوتار الركبة، إثر ضغط 
 خال مباراة فريقه إنتر ميامي، أمام نظيره 

ً
المباريات، وذلك حين ظهر بديا

كولورادو رابيدز في الدوري الأميركي لكرة القدم. وانتهت المواجهة بنتيجة 
2-2، واستطاع ميسي تسجيل هدفٍ بعد دخوله إلى أرض الملعب مباشرة، 
المـــدرب الأرجنتيني خــيــراردو مارتينو »تــاتــا«، إراحــة  لــقــاءٍ اخــتــار فيه  فــي 
لويس سواريز،  الأوروغــويــانــي  الأســمــاء المخضرمة، على غــرار  العديد من 
والإســبــانــيــين جـــوردي ألــبــا وســرخــيــو بوسكيتس، فــي حــين خــاض بعض 
الاعبين الشباب هذه المواجهة، لكنهم وجدوا أنفسهم متأخرين في النتيجة 
ب المدافع رايان سيلور ركلة جزاء على  قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سبَّ
المهاجم الفرنسي كينف كابرال، انبرى لها البرازيلي رافائيل نافارو بنجاح.

وبعد دخوله مباشرة إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني، كان للنجم 
ميسي تأثيرٌ كبير في نتيجة اللقاء، حين استطاع إدراك التعادل في الدقيقة 
الـ58 بتسديدة يسارية قوية وذكية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من 
زميله فرانكو نيغري، ليعود ويبدأ هجمة الهدف الثاني في الدقيقة الـ60، حين 
انطلق ميسي في خط الوسط، ومرّر إلى ديفيد رويز في الجهة اليمنى، الذي 
بدوره أرسل عرضية إلى ليوناردو أفونسو، استطاع الأخير من خالها هزّ 
الأمر  لكن  ثالث،  النتيجة بهدفٍ  الشباك. وحــاول ميسي مع زمائه تعزيز 
الحارس الأميركي وحامي عرين مانشستر سيتي  لم ينجح بفضل تألق 
الــتــعــادل، عند  بــهــدف  كــولــورادو رابــيــدز  فــريــق  ليأتي  سابقا، زاك ستيفن، 
الدقيقة 88 من عمر المباراة، حين قاد كالفن هاريس هجمة مرتدة من الجهة 
اليمنى، ومرر إلى كول باسي الذي جعل النتيجة حينها 2-2، ليعلن الحكم 

على إثرها نهاية المواجهة بالتعادل الإيجابي.

فيرستابن بطل سباق جائزة اليابان الكبرى

عزز الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول صدارته في سباقات 
فورمولا 1 بعد فوزه بسباق الجائزة الكبرى في اليابان، رابع منافسات العام، 
الذي أقيم على مضمار سوزوكا. وحقق فيرستابن )26 عاما( الانتصار 
 والثالث هذا الموسم، بعد تفوقه على 

ً
الـ57 له في سباقات فورمولا 1 إجمالا

كارلوس  الإسباني  وكذلك  بيريز،  سيرخيو  المكسيكي  الفريق؛  في  زميله 
الترتيب.  والثالث، على  الثاني  المركزين  في  اللذين جــاءا  )فــيــراري(،  ساينز 
ووصل ساينز إلى منصة التتويج للمرة الـ21 في سباقات فورمولا 1، أما 
في  السباق  أنهى  فقد  مارتن(  )أستون  ألونسو  فرناندو  الآخــر؛  الإسباني 
المركز السادس، في حين جاء الموناكي شارل لوكلير )فيراري( في المركز 
الرابع، يليه البريطاني لاندو نوريس )ماكارين( خامسا، وخلفهما بريطاني 
آخر هو جورج راسل )مرسيدس( في المرتبة السابعة، والأسترالي أوسكار 
بياستري )ماكارين( في المركز الثامن، ثم البريطاني لويس هاميلتون بطل 

العالم 7 مرات في المركز التاسع.

بوكا يقترب من ربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني
بويز  أولــد  نيويلز  دار  بانتصار ثمين )3-1( من عقر  عــاد بوكا جونيورز 
ــو، لــيــقــتــرب بــشــدة مــن الــتــأهــل إلـــى ربـــع نــهــائــي كـــأس الـــدوري  ــاريـ فــي روسـ
 من كريستيان ميدينا ولوكا 

ّ
الأرجنتيني. وجاءت ثاثية بوكا، عن طريق كل

لانغوني وكيفن زينون، بينما أحرز خوليان فرنانديز هدف نيويلز الوحيد. 
بهذا الفوز، يرفع بوكا جونيورز رصيده إلى 22 نقطة يتقدم بها إلى المركز 
الرابع في المجموعة الثانية من البطولة. وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، 
إلى  ليقفز  نظيفة،  بخماسية  كوردوبا  إستوديانتس شباك سنترال  أمطر 

المركز الخامس برصيد 21 نقطة وهو رصيد نيويلز نفسه.

رياض الترك

تابع نجم خط الوسط البلجيكي كيفن دي 
بــرويــن عــروضــه الــقــويــة عــلــى أرض الملعب 
ــع فــريــقــه مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي،  مـ
الكبير على  الفوز  إثــر مساهمته في  وذلــك 
كريستال بــالاس )4 – 2(، في الجولة الـ 31 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي  مـــن مــنــافــســات بــطــولــة الــ
وقــــدم دي  لمــوســم 2024-2023.  الــقــدم  لــكــرة 
الأرض  ــارج  خـ استثنائياً  مــســتــوى  بــرويــن 
على ملعب كريستال بــالاس، وساهم في 3 
أهداف من أصل 4 سجلها فريقه مانشستر 
سيتي في المواجهة التي فاز فيها )4 – 2(، 
إذ ســجــل الـــهـــدف الأول مـــن تــســديــدة ذكــيــة 
وقـــويـــة جـــداً مـــن داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، ثم 
صــنــع الــهــدف الــثــالــث لــفــريــقــه، إثـــر اخــتــراق 
ــره كـــــرة عــرضــيــة  ــريـ ــمـ ــم تـ داخــــــل المــنــطــقــة ثــ
 ،

ً
تابعها المهاجم هالاند، في الشباك مباشرة

وقـــبـــل نــهــايــة المـــواجـــهـــة ســجــل دي بــرويــن 
الشخصي  والــثــالــث  لفريقه  الــرابــع  الــهــدف 
لـــه، مــن تــســديــدة قــويــة أيــضــاً. وبــهــذا الــفــوز 

»مــنــذ أثينا عــام 1896 وحــتــى يومنا هــذا«، 
الفرنسية في  يتعمّق معرض في العاصمة 
ــعــد أحــد 

ُ
تــاريــخ تصميم المــيــدالــيــات، الــتــي ت

ــاد الــحــديــث،  ــيـ ــبـ الـــشـــهـــود عــلــى تـــطـــور الأولمـ
ومــصــدراً لا ينضب لــلــحــكــايــات حــولــه. ولــم 
تكن ميداليات دورة الألعاب الأولمبية الأولى، 
تلك التي أقيمت في أثينا عام 1896، ذهبية، 
ــم تــكــن تــحــتــوي عــلــى الــحــلــقــات الــدائــريــة  ولـ
الشهيرة، وابتداء من أولمبياد أمستردام عام 
المــيــدالــيــات بــمــجــرد انتهاء  بـــدأ مــنــح   ،1928

الاختبارات.
ويقدّم المعرض المفتوح حتى 22 سبتمبر/ 
ــك الـــعـــمـــلـــة فــي  ــ ــــي دار سـ ــبــــل، فـ ــقــ ــــول المــ ــلـ ــ أيـ
بــاريــس مــعــروضــات »مــن الــذهــب، والفضة، 
والبرونز«، ويجمع هذه المقتنيات وغيرها 
حول الرمز الأكثر شهرة للألعاب الأولمبية. 
أنتيريون،  دومينيك  المــعــرض،  أمــن  ويـــرى 
أن بجانب »القصة العظيمة« وراء تصميم 
المـــعـــرض، تتمثل  أثـــريـــة تــشــكــل  152 قــطــعــة 
الفكرة في إشراك الزوار في الحكايات التي، 
يبتسمون«  »تجعلهم  الأحــيــان،  بعض  فــي 

الذي ساهم به دي بروين، تابع البلجيكي 
ــع فـــريـــقـــه مــانــشــســتــر  ــ ــة مـ ــقــــويــ ــه الــ ــ ــــروضـ عـ
النقاط إلى  سيتي، وساهم في رفع رصيد 
الرصيد مع  الــوصــافــة بنفس  فــي  70 نقطة 
أرسنال  مباراة  بانتظار  المتصدر  ليفربول 
برايتون،  فريق  مواجهة  فــي  السبت  مساء 
وبــالــتــالــي تــأكــيــد الاســـتـــمـــرار فـــي المــنــافــســة 
عـــلـــى لـــقـــب »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« هـــــذا المـــوســـم، 
والتحضير الممتاز لمواجهة ريال مدريد في 
ذهــاب ربــع النهائي لـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
المقبل. وبمساهمته في تسجيل 3  الثلاثاء 
أهـــداف )ســجــل هــدفــن وصــنــع هــدفــاً(، وجه 
كيفن دي بــرويــن رســالــة قــويــة لفريق ريــال 
مــدريــد قــبــل المــواجــهــة الــنــاريــة المــرتــقــبــة في 
الـــدور ربــع النهائي لـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
والـــتـــي أكــــد مـــن خــلالــهــا جــهــوزيــتــه الفنية 
والبدنية لتقديم كل شيء على أرض الملعب 
من أجل محاولة مساعدة فريقه مانشستر 
سيتي لتحقيق الفوز على بطل أوروبــا 14 

مرة على ملعب »سانتياغو برنابيو«. 
الجدير بالذكر أن دي بروين وصل إلى 100 

و»يساعدون« في بناء تاريخ الألعاب. ومع 
ذلــك، لم يتمكن المعرض من ضــمّ ميداليات 
ــــى مــجــمــوعــتــه،  إلـ بــــاريــــس 2024  أولمـــبـــيـــاد 
الألــعــاب  كاستحداث خــلال  والــتــي تحتوي 
المــقــبــلــة، عــلــى قطعة صــغــيــرة مــن بـــرج إيفل 
ــبـــة لأنـــتـــيـــريـــون،  ــنـــسـ ــالـ مـــدمـــجـــة فـــيـــهـــا. وبـ
يــحــظــى هـــذا المـــعـــرض بــأهــمــيــة، أولًا وقــبــل 
ــه يــســاعــد عــلــى مــعــرفــة »كيف  ـ

ّ
 شـــيء، لأن

ّ
كـــل

ه على الرغم من كونها 
ّ
تبدو الميدالية«، لأن

»عنصراً أساسياً« في السياق الأولمبي، إلا 
أنــه لا يتم مشاهدتها إلا لبضع ثــوانٍ على 

شاشة التلفزيون.
الذهنية  الــصــورة  بــن  وليست هناك علاقة 
ــرة،  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــا المـــــيـــــدالـــــيـــــات المـ ــيــــرهــ ــثــ الـــــتـــــي تــ
بــمــيــدالــيــات الألــعــاب الأولمــبــيــة الافــتــتــاحــيــة، 
كــانــت أصــغــر حجماً ومصنوعة من  والــتــي 
ــازوا بــالمــركــز الأول،  الــفــضــة لأولــئــك الــذيــن فــ
الثاني  المــركــز  أصــحــاب  كــان يحصل  بينما 
والأخير على النحاس. ولم تتضمن ميدالية 
أولمبياد أثينا لعام 1896 حتى على الحلقات 
الأولمبية، وبدلًا من ذلك، سلطت الضوء على 
وعلى  النصر،  رمــز  نايكي،  المجنحة  الإلــهــة 
ــيـــس، فـــي المــيــثــولــوجــيــا  ــولـ ــروبـ ظــهــرهــا الأكـ

الإغريقية.
ومـــن بـــن الــحــكــايــات الــخــاصــة بــالأولمــبــيــاد 
فــي ذلــك الــوقــت، ذكــر أمــن المــعــرض مغامرة 
الأيــرلــنــدي جــون بــولانــد، الــذي جــرى عرض 
مــذكــراتــه، والـــذي، كــان مــجــرد مشجع سافر 
بالمركز  توج  لكنه  اليونانية،  العاصمة  إلى 

هــدف مع فريقه مانشستر سيتي ويتفوق 
ستيرلينغ،  رحيم  الإنكليزي  المهاجم  عليه 
الذي سجل 131 هدفاً، والمهاجم الأرجنتيني 
الـــذي ســجــل 260 هدفاً  أغـــويـــرو،  سيرجيو 
»الأزرق«،  الــــفــــريــــق  مـــــع  مـــســـيـــرتـــه  خـــــــلال 
عتبر حصيلة نجم خط الوسط 

ُ
وبالتالي ت

البلجيكي أكثر من مميزة، وتؤكد قيمة هذا 
الــلاعــب مــع مــانــشــســتــر ســيــتــي. فــي المــقــابــل 
يتفوق على دي بروين محلياً لاعبون فقط 
فــي عـــدد المــســاهــمــات الــتــهــديــفــيــة )تسجيل 
الموسم،  هــذا  »البريميرليغ«  في  وصناعة( 
إذ ساهم كول بالمر لاعب فريق تشلسي بـ17 
هدفاً )سجل 16 وصنع هدفاً(، بينما ساهم 
المهاجم الأوروغــوايــانــي دارويـــن نونيز مع 
فريقه ليفربول بـ15 هدفاً )سجل 11 وصنع 
4 أهـــــداف(، أمـــا دي بــرويــن فــســاهــم فــي 14 
هدفاً حتى الآن )سجل 3 أهداف وصنع 11 

هدفاً(. 
مانشستر سيتي  مــع  بــرويــن  دي  وخــــاض 
في الدوري الإنكليزي حتى الآن 253 مباراة 
)سجل فيها 67 هدفاً وصنع 108 أهــداف(، 
في وقــت حقق 177 فــوزاً مقابل 32 خسارة 
فـــقـــط، بــيــنــمــا ســــدد عــلــى مـــرمـــى المــنــافــســن 
أصـــابـــت  تـــســـديـــدة   213( ــديــــدات  تــــســ  607
كـــرة عرضية  بــيــنــمــا صــنــع 1760  المـــرمـــى(، 
مــع »ســيــتــي« ومــــرر 12,780 تــمــريــرة حتى 
التي شــارك فيها  الآن، في جميع المباريات 
في »البريميرليغ« )وفقاً لإحصاءات موقع 

الدوري الإنكليزي الرسمي(.

الــفــردي والــزوجــي بعدما  التنس  فــي  الأول 
شارك بدلًا من لاعب شهير. وأطلق أنتيريون 
أقيمت  التي  التالية،  الأولمبية  الألعاب  على 
في باريس عام 1900، اسم »الفشل الكبير«، 
لأنــهــا كــانــت متشابكة تــمــامــاً مــع »المــعــرض 

العام  في  أقيم  الــذي  للتكنولوجيا  العالمي« 
ــانــــت هــــي الــــــــدورة الـــتـــي دمــجــت  نـــفـــســـه، وكــ

الذهب لأول مرة في التاريخ.
وحــــاولــــت فـــرنـــســـا مــعــالــجــة ســقــوطــهــا فــي 
نــســخــة 1924، وحــقــق ذلـــك الأولمـــبـــيـــاد، كما 

أول  الخبير، »نجاحاً حقيقياً« في ظل  ذكــر 
تــم بث  المتطورة حــن  للتكنولوجيا  وجــود 
الـــدورة مباشرة عبر  بعض ألعاب وأحـــداث 
أثــيــر »الـــراديـــو«. ويــكــشــف هـــذا المــعــرض عن 
حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة، تــتــمــثــل فـــي المــيــدالــيــات 
الــذهــبــيــة الــخــمــس الــتــي فـــاز بــهــا الفنلندي 
بــافــو نــورمــي. كما تــبــرز لحظات أخـــرى من 
تــاريــخ الأولمــبــيــاد، تتمثل فــي نسخة 1928، 
تلك اللحظة كانت مميزة للمشاركن آنذاك، 
بعدما مُنحت الميداليات بمجرد الانتهاء من 
المنافسات وفي المكان الذي أقيمت فيه. ولم 
يمنع هذا التغيير في مسار رحلة الأولمبياد 
من الاستمرار في إدراج عناصر فنية ترمز 
للتفرد، كما حدث في روما عام 1960، عندما 
جـــرى إدخــــال السلسلة إلـــى المــيــدالــيــة؛ وفــي 
ضيف إليها رمز 

ُ
المكسيك عام 1968، عندما أ

محفور لكل تخصص رياضي.
وقال أنتيريون، إن الميداليات التي ستفاجئ 
بها فرنسا العالم في 2024، ليست موجودة 
في المعرض لأنه يجب أن تكون »مخصصة« 
ه منذ اللحظة التي 

ّ
للرياضين فقط. وذكر أن

التتويج،  منصة  إلــى  الرياضي  فيها  يصل 
تصميم  مــشــاهــدة  مـــن  الــجــمــهــور  سيتمكن 
واحـــــدة مـــن حـــوالـــي 5 آلاف مــيــدالــيــة جــرى 
المكون  وسيكون   .2024 لباريس  تصنيعها 
الأهـــم فــي المــيــدالــيــات هــو حــديــد بـــرج إيــفــل، 
الحصول عليه من بقايا إحدى  التي جــرى 

عمليات ترميم المعلم الشهير.
)إفي، العربي الجديد(

تاريخ الأولمبياد من خلال الميدالياتدي بروين يوجه رسالة قوية لريال مدريد
قدّم دي بروين مستوى 

أكثر من رائع في 
مواجهة كريستال بالاس 

وساهم بالفوز الكبير

شهد تاريخ الأولمبياد 
تطور شكل الميداليات 
منذ أول دورة وصولاً 

إلى باريس 2024

سجل دي بروين 100 هدف مع فريقه مانسشتر سيتي الإنكليزي )فرانس برس(

النصر يحظى بدعم جماهيري كبير )فرانس برس(

)Getty/بنزيمة أمام تحدٍ جديد خلال مسيرته مع الاتحاد )ياسر بخش

)Getty/فوز أحد الرياضيين بميدالية في أولمبياد لندن 2012 )مايكل دودج

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

يسعى النصر إلى حسم مواجهة 
التاريخي  أمام غريمه  »الديربي« 
الــهــلال فــي نــصــف نــهــائــي بطولة 
الــســعــودي، حتى يبلغ نهائي  السوبر  كــأس 
ــاء الــــــذي ســـيـــقـــام الـــيـــوم  ــقـ ــلـ ــقـــة، فــــي الـ المـــســـابـ
ــة الـــســـابـــعـــة والــنــصــف  ــاعـ ــنــــن عـــنـــد الـــسـ الاثــ
نادي  تنتظر  فيما  بتوقيت غرينتش،  مساء 
الاتـــــحـــــاد مـــهـــمـــة تــعــتــبــر ســـهـــلـــة فــــي نــصــف 
الــنــهــائــي الآخــــر )الــخــامــســة مــســاء بتوقيت 
ــه فـــريـــق الـــوحـــدة،  غــريــنــتــش(، عــنــدمــا يـــواجـ
الـــذي يطمح إلـــى صــنــاعــة المــفــاجــأة الــكــبــرى، 
وخطف بطاقة التأهل إلى المواجهة النهائية. 

كأس السوبر 
السعودي

الهلال يواجه النصر

قيادة  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  يأمل 
أمام  »الديربي«  إلى حسم مواجهة  النصر  ناديه 
غريمه التاريخي الهلال، في نصف نهائي بطولة 

كأس السوبر السعودي، لبلوغ نهائي المسابقة

تقرير

صحيح أن نــادي الاتحاد يعاني في الموسم 
لكن  القدم،  لكرة  السعودي  بالدوري  الحالي 
أنظار جماهيره توجهت صوب بطولة كأس 
السوبر، التي بات رفاق النجم الفرنسي كريم 
بنزيمة مُطالبن بحصدها، حتى لا يخرجوا 
ــم الـــحـــالـــي خـــالـــي الــــوفــــاض، ومــن  ــن المـــوسـ مـ

دون تحقيق أي بطولة. وقد عاشت جماهير 
الاتحاد موسماً صعباً، بعدما شاهدت رفاق 
نجمها بنزيمة يبتعدون عن دائــرة المنافسة 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري الـــســـعـــودي فــــي المـــوســـم 
لقبهم  عــن  الــدفــاع  ولـــم يستطيعوا  الــحــالــي، 
الذي نالوه في الموسم الماضي، بالإضافة إلى 
»العميد«  بها  خــرج  الــتــي  الحزينة  الطريقة 
القدم.  من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة 
وتريد جماهير الاتحاد من نجومها، بقيادة 
بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله، الحفاظ على 
ــعـــودي، من  ــأس الـــســـوبـــر الـــسـ لــقــب بــطــولــة كــ
أجل نسيان ما حدث مع »العميد« في دوري 
أبطال آسيا، عندما وجد الفريق نفسه خارج 
المسابقة القارية عقب الخسارة ذهاباً وإياباً 
على يد الغريم الهلال في الدور ربع النهائي. 
ــــأس الــســوبــر  ــاد لـــقـــب كـ ــحــ ــادي الاتــ ــ ــقـــق نــ وحـ
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم فـــي المـــوســـم المــاضــي، 
بعدما انتصر في نصف النهائي على غريمه 
فـــريـــق الــنــصــر بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل هــدف 
وحــيــد، بفضل الــبــرازيــلــي رومــاريــنــيــو، عبد 
الـــــرزاق حــمــد الــلــه ومــهــنــد الــشــنــقــيــطــي، ومــن 
ثم بثنائية على الوحدة في اللقاء الختامي. 
الله، مهاجم نادي  الــرزاق حمد  وخطف عبد 
الاتــحــاد، الأنــظــار إلــيــه وبــقــوة، بعدما سجل 
على  النهائية  المواجهة  في  »العميد«  هدفي 
الفيحاء )2-0(، ما جعل النجم المغربي يهدي 
المسابقة  بنظام  تاريخه  فــي  لقب  أول  فريقه 
الــجــديــد )تــشــارك فيها أربــعــة أنــديــة اعــتــبــاراً 
الــنــهــائــي(. ويستعد الاتــحــاد إلى  مــن نصف 
ــهـــور لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة فــــي بـــطـــولـــة كـــأس  ــظـ الـ
السوبر السعودي، إذ يطمح نجوم »العميد« 
إلـــى الـــوصـــول إلـــى نــهــائــي المــســابــقــة المحلية 
أنــهــم خسروا  أيــضــاً، بخاصة  الــرابــعــة  للمرة 
ــــداف  ــام الـــفـــتـــح بـــثـــلاثـــة أهـ ــ ــــام 2013 أمــ فــــي عـ
مــقــابــل هــدفــن، وضـــد الــهــلال بــهــدفــن لهدف 
بهدفن  الفيحاء  على  وانتصروا   ،2018 عــام 

نظيفن عام 2023.
بــدوره، يخوض نادي الهلال اختباراً صعباً 
للغاية أمام غريمه فريق النصر، في مواجهة 
»الــديــربــي«، ضــمــن مــنــافــســات نــصــف نهائي 
ــــودي، حــيــث  ــعـ ــ ــسـ ــ ــر الـ بـــطـــولـــة كــــــأس الــــســــوبــ
العديد من نجومها  رؤيــة  الجماهير  تترقب 
البارزين في كلا الفريقن، أبرزهم البرتغالي 
ويعلم  »العالمي«.  قائد  رونالدو  كريستيانو 
ــاوز عـــقـــبـــة نـــظـــيـــره الــنــصــر  ــ ــجـ ــ ــــلال أن تـ ــهـ ــ الـ
السوبر  كــأس  بطولة  نهائي  يبلغ  سيجعله 
محلي،  لقب  تحقيق  مــن  ويقربه  الــســعــودي، 
بــعــدمــا ضــمــن إلـــى حـــدٍ كــبــيــر حــســم الــــدوري 

يريد الاتحاد مصالحة 
جماهيره من بوابة كأس 

السوبر السعودي

)Getty/رونالدو يأمل قيادة فريقه إلى النهائي )ياسر بهش

الـــســـعـــودي فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، بــالإضــافــة 
أبطال  إلى نصف نهائي دوري  إلى وصوله 
آســــيــــا، حـــيـــث ســـيـــخـــوض مـــواجـــهـــة الـــذهـــاب 
الــعــن الإمـــاراتـــي فــي 16 إبريل/نيسان  ضــد 
الـــحـــالـــي. وانــطــلــق »ديـــربـــي الــــريــــاض«، كما 
بمواجهة  السعودية،  الجماهير  بــن  يعرف 
ودية عام 1958، وأصبح بعدها حدثاً يتابعه 
المــشــجــعــون فـــي جــمــيــع الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة، 
حـــيـــث كـــــان مـــلـــعـــب الـــصـــائـــغ بــــدايــــة حــكــايــة 
المنافسة بن الهلال والنصر، وبعدها أصبح 
المــلــز والمــلــك فهد الــدولــي وصـــولًا إلــى ملعب 
بـــــارك«. أمـــا أول مــواجــهــة رسمية  »مـــرســـول 

»الزعيم«  لـ الوحيد  الهدف  إدواردو  كارلوس 
في المباراة، فيما كان اللقاء الثاني عام 2020، 
وحــيــنــهــا حــقــق »الــعــالمــي« انــتــصــاراً عريضاً 
بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الملك 

فهد الدولي.
ويعلم نادي النصر، بقيادة نجمه البرتغالي 
ــات مُــطــالــبــاً بتحقيق الــفــوز  ــه بـ رونــــالــــدو، أنـ
عــلــى الـــهـــلال، والــصــعــود إلـــى نــهــائــي بطولة 
كأس السوبر السعودي لكرة القدم وتحقيق 
لـــقـــب المـــســـابـــقـــة، بـــعـــد خــيــبــة الأمــــــل الــكــبــرى 
ما  بسبب  »العالمي«  جماهير  عاشتها  التي 
حــدث في الموسم الحالي، ســواء في الــدوري 

بــن الــهــلال والــنــصــر فــي الــــدوري الــســعــودي 
)مــــا كــــان يـــعـــرف بــــــدوري المـــنـــاطـــق(، فــكــانــت 
فـــي عــــام 1966، وانــتــهــت حــيــنــهــا بــالــتــعــادل 
خاض  فيما  منهما،  لكل  بهدفن  الإيــجــابــي 
مــبــاراة في بطولة  أول  »الزعيم« و»الــعــالمــي« 
مسابقة  1964، ضمن تصفيات  عــام  رسمية 
كـــأس المــلــك )الــنــظــام الــقــديــم لــلــمــســابــقــة كــان 
يلعب مثل نظام الدوري(، وانتهت بالتعادل 
بهدف لمثله. ولعب نــادي الهلال ضد غريمه 
التاريخي النصر مواجهتن فقط في بطولة 
الأولــى  الــقــدم،  لكرة  السعودي  السوبر  كــأس 
الــنــجــم  عـــــام 2015، وحـــيـــنـــهـــا ســـجـــل  كـــانـــت 

الــســعــودي أو فــي دوري أبــطــال آســيــا. وبــات 
حــلــم المــنــافــســة عــلــى تــحــقــيــق لــقــب الـــــدوري 
السعودي في الموسم الحالي صعباً بالنسبة 
لنادي النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو 
ــهـــلال كــثــيــراً في  ــــدو، بــعــدمــا ابــتــعــد الـ ــالـ ــ رونـ
خيب للآمال 

ُ
 عن الخروج الم

ً
الــصــدارة، فضلا

مــن ربـــع نــهــائــي بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا، 
ذهاباً  نظيف  بهدف  »العالمي«  خسر  عندما 
ــــذي خــطــف بــطــاقــة  ــــي، الـ ــاراتـ ــ ضـــد الـــعـــن الإمـ
القارية  المسابقة  نهائي  إلــى نصف  الــذهــاب 
عقب فوزه إياباً بركلات الترجيح 3-1، نتيجة 
انـــتـــهـــاء المــــبــــاراة بــتــقــدم الـــفـــريـــق الــســعــودي 

بأربعة أهــداف مقابل ثلاثة. وبــات رونالدو، 
النجم الذي تألق سابقا في أندية مانشستر 
الإسباني  مدريد  وريــال  الإنكليزي  يونايتد 
ويوفنتوس الإيطالي على مستوى مختلف 
ــام فــرصــة لمصالحه  المــســابــقــات، يعلم أنـــه أمـ
ــم الــســعــادة على  جــمــاهــيــر الــفــريــق، عــبــر رسـ
وجـــوهـــهـــم، بــعــد تــحــقــيــق لــقــب بــطــولــة كــأس 
أمام  المهمة  السعودي، رغم صعوبة  السوبر 
الهلال في نصف النهائي، واحتمال مواجهة 
الاتــحــاد فــي الــنــهــائــي، بــالإضــافــة إلــى حصد 
لقب بطولة كأس الملك، ما يعني إمكانية نيل 

»العالمي« لقبن في الموسم الحالي.

Monday 8 April 2024 Monday 8 April 2024
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زهير ورد

ــرن  ــايــ ــائــــج نـــــــــادي بــ ــتــ ــــدت نــ ــهـ ــ شـ
ميونخ تراجعا كبيراً هذا الموسم، 
وقد فشل المدرب توماس توخيل 
ــدارك  ــيـــادة الــفــريــق إلــــى تــ ــا( فـــي قـ )50 عـــامـ
خسارته الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند 
الأسبوع الماضي، وانقاد فريقه إلى هزيمة 
مــفــاجــئــة أمــــام هــايــنــدنــهــايــم، بــنــتــيــجــة 3ـ2، 
الدقيقة  فــي  »الـــبـــافـــاري« متقدماً  كـــان  بــعــد 
50 بنتيجة 2ـ0، غير أنه لم يصمد في آخر 
نصف ساعة من المواجهة، واهتزت شباكه 

بايرن ميونخ
وموسم للنسيان

بعد التحسن الذي شهدته نتائج نادي بايرن ميونخ الألماني في المباريات الأخيرة، فإن الفريق عاد 
إلى الهزائم مجدداً، وبالتالي اقترب من خسارة اللقب الذي حصده في السنوات الماضية، حيث خسر 

أمام عديد الأندية التي يفوقها من حيث القدرات، وسط خيبة أمل جمهوره

3031
رياضة

تقرير

فــي ثـــاث مــنــاســبــات، كــانــت تعني خــســارة 
الـــدوري، وتنهي آماله في  ثانية توالياً في 
بايرن  وتقدم  اللقب مجدداً.  على  الحصول 
في نهاية الشوط الأول بنتيجة 2ـ0 بفضل 
الــنــجــم الإنــكــلــيــزي هــــاري كــــن، بــعــد إمــــداد 
من ســارج غنابري، الــذي عــاد ليبصم على 
الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لهذا 
الشوط، ويعطي فريقه أسبقية كانت تبدو 
الــنــادر أن يخسر  مــريــحــة، باعتبار أنــه مــن 
بـــايـــرن مــواجــهــة فـــي الـــــدوري المــحــلــي، بعد 
تــقــدم بنتيجة 2ـ0 فــي أول 45 دقــيــقــة، لا  أن 
سيما وأن منافسهم كان يبدو قد قبل الأمر 

الـــواقـــع، وســيــحــاول تــفــادي خــســارة بــفــارق 
كبير، بعد أن تقدم بايرن 2ـ0.

ــــي آخــــــر 40 دقــيــقــة  وعـــــــاد هـــايـــنـــدنـــهـــايـــم فـ
مــــن المــــواجــــهــــة، لــيــحــقــق واحــــــــدة مــــن أكــبــر 
الانتصارات في تاريخه في الدوري الألماني، 
محدثاً في الآن نفسه مفاجأة كبيرة، تؤكد 
بايرن  منها  يعاني  التي  الصعوبات  حجم 
في الدوري المحلي هذا الموسم، بعد سنوات 
أحكم خالها قبضته على »البوندسليغا«، 
وحقق تتويجات تاريخية، ونجح في فرض 
هيمنة قادته إلى الحصول على اللقب خال 
11 موسماً توالياً، ولكنه الآن فــي وضــع لا 

يحسد عليه.
ونــجــح تــوخــيــل خــــال المـــوســـم المـــاضـــي في 
الحصول على لقب الدوري، بعد أن استفاد 
مــــن هــــديــــة لــــم تـــكـــن مـــتـــوقـــعـــة إثـــــر خـــســـارة 
أمــام ماينز، ليقدم  لقاء  دورتموند في آخــر 
خــدمــة كــبــيــرة إلـــى بـــايـــرن، حــيــث كـــان يبدو 
دورتموند قريباً من حصد اللقب، ولكن في 
هذا الموسم فإن بايرن فقد آماله في التتويج 
ــإن صــفــحــة هـــامـــة في  مــــجــــدداً، وبــالــتــالــي فــ
أيام  القدم الألمانية ستغلق بعد  كــرة  سجل 
قليلة، بما أن بايرن ودّع المنافسة على لقب 
الــكــأس مبكراً  الــــدوري، بعد أن ودع ســبــاق 
أيضا، وأمله معلق على دوري أبطال أوروبا 
مــن أجــل حصد لــقــب، حيث ســيــواجــه نــادي 
النهائي، وهي  ربــع  فــي  الإنكليزي  أرســنــال 
مواجه قد تزيد من حدة الأزمة التي يعاني 
مــنــهــا بـــايـــرن، وتــنــتــقــل مــشــاكــلــه مـــن الإطـــار 

المحلي إلى المسابقات الأوروبية.
ويمكن القول إن توخيل هو الخاسر الأكبر 
من نهاية هيمنة بايرن على الدوري المحلي، 
والتعاطف الذي وجده إثر إقالته من تدريب 
قليلة  الإنكليزي، بعد أشهر  فريق تشلسي 
مــن تــتــويــجــه بــــدوري الأبـــطـــال، خــســره بعد 
أن عجز عن قيادة »البافاري« إلى المنافسة 
عــلــى الــلــقــب، ذلـــك أنـــه كـــان متوقعاً أن يفقد 
الــفــريــق يــومــا الــلــقــب، ولا يــمــكــنــه أن يــتــوج 
في كل موسم، ولكن وصــول الفارق إلى 16 
نقطة قبل أسابيع من نهاية السباق، يثبت 
أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته، إضافة 
إلى الهزائم الكثيرة أمام أندية ضعيفة ولا 
بــايــرن على  تــنــافــس  قــــدرات تجعلها  تملك 
الفوز، ذلك أن بايرن عقد صفقات قوية في 
المــيــركــاتــو الصيفي بــهــدف دعـــم فــرصــه في 
الحصول على اللقب ولكنه فشل في المهمة. 
وإضافة إلى توقف سلسلة تتويجات بايرن 
باللقب المــحــلــي، تــزامــنــاً مــع وجـــود توخيل 
مـــدربـــاً، فـــإن عــديــد الأرقـــــام الــســلــبــيــة رافــقــت 

بايرن ميونخ يبتعد 
بـ16 نقطة عن المتصدر 

باير ليفركوزن

فالفيردي: انتظرنا هذه الليلة 40 عاماً
ــى وجـــــــه إرنـــســـتـــو  ــلــ بـــــــدت الـــــســـــعـــــادة عــ
فـــالـــفـــيـــردي، بــعــد قـــيـــادتـــه أثــلــتــيــك بــلــبــاو 
للفوز بكأس ملك إسبانيا، مؤكداً أن تلك 
الأبد  إلــى  الأمسية ستكون ذكــرى خالدة 
في أذهان كل مشجعي الفريق الباسكي. 
وهنأ فالفيردي الفريق والمشجعين، مبرزاً 
أهمية »اللاعبين لأنهم هم من يمثلوننا«، 
أدلى بها عقب الانتصار  في تصريحات 
على ريـــال مــايــوركــا. وتــابــع: »ننتظر هذا 
أعــوام  منذ  فترة،  منذ  بالسعادة  الشعور 
التطرق  ــه  ذاتـ الــوقــت  فــي  طــــوال«، متجنباً 
بالتأكيد  واكتفى  عقده  تجديد  نقطة  إلى 
الليلة«. كما  مازحاً »لن يحدث الأمر هذه 
لنقيم  الــوقــت  »حـــان  أنــه  فالفيردي  اعتبر 
، سيكون في بلباو. بعد أن عانينا كثيراً كي نصل إلى هذا الإنجاز. 

ً
 جميلا

ً
احتفالا

 يليق بالمناسبة«، في إشارة إلى الاحتفالات 
ً
40 عاماً هذه المرة، لذلك سنعقد احتفالا

المرتقبة الخميس المقبل. بالمثل، أبرز المدرب المخضرم أن الكأس »بطولة خاصة نظراً 
ا نتمنى خلاله التتويج بها، والتأخر في الفوز، لذا فإن اللقب يعني 

ّ
إلى الوقت الذي كن

الكثير بالنسبة لبلباو«.

أغيري: فخور جداً بلاعبي مايوركا
بدا خافيير أغيري، مدرب ريال مايوركا، فخوراً بأداء لاعبيه، رغم الخسارة بركلات 
الترجيح أمام أثلتيك بلباو. وقال أغيري: »ليس لدي ما ألوم لاعبي فريقي بشأنه على 
الإطــلاق«، مضيفاً أنه »لا يمكنني الشكوى ولا الشعور بالحزن، لا سيما أنني أفكر 
في مواجهة ريال مدريد«. وأضاف أن الفريق بذل قصارى جهده من أجل الفوز بكأس 
مثل  قــوي  منافس  أمــام  الترجيح  بركلات  النهائي  في  يسقط  أن  قبل  إسبانيا،  ملك 
 ما بوسعنا وأكثر، أثبتنا أننا قادرون على منافسة أي فريق 

ّ
بلباو. وأوضح: »فعلنا كل

والحلم«، معتبراً أن »ركلات الترجيح تدخل فيها عناصر أخرى، خلافاً للإدارة الفنية 
النهاية،  مثل المشاعر والحظ«. وأبــرز أن فريقه لعب بشكل منظم جداً وتحمّل حتى 
مؤكداً »سارت الخطة على النحو الأمثل، ربما لم تكن ممتعة بالنسبة للجمهور، الشيء 
المؤسف الوحيد هو أننا لم نستطع الاستفادة من أسلوب اللعب بدون كرة«. واختتم 
نهائي  خــســارة  طــي صفحة  الفريق سيحاول  أن  على  بالتأكيد  أغــيــري تصريحاته 

الكأس، والتركيز على الليغا من أجل إنهاء الموسم في مركز جيد«.

فينيسيوس يدعم مبادرة اللون الأبيض 
في مدرجات البرنابيو

ــلـــي، فــيــنــيــســيــوس  ــبـــرازيـ أبـــــدى الـــلاعـــب الـ
ــال مـــدريـــد الإســبــانــي،  جــونــيــور، نــجــم ريــ
دعــمــه مـــبـــادرة اكــتــســاء مـــدرجـــات ملعب 
الأبــيــض في  بــالــلــون  بــرنــابــيــو  سانتياغو 
ــع نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا  ذهــــاب ربـ
أمـــــام حـــامـــل الـــلـــقـــب، مــانــشــســتــر سيتي 

الإنكليزي، غداً الثلاثاء.
ـــ23 عــامــاً رســـالـــة عبر  ــ ونــشــر صــاحــب الـ
حــســابــه عــلــى شبكة )إكــــس( جـــاء فيها: 
ــلــــون الأبــــيــــض، وادعـــــــم فــريــقــك.  ــ »ارتـــــــد ال
المــبــادرة  ــذه  هـ إطــــلاق  وجــــرى   .»9.04.24
البرنابيو،  بلباو، على ملعب  أثلتيك  أمام  الليغا  الملكي الأخيرة في  الفريق  في مباراة 
من المدرجات الجنوبية التي رفعت لافتة كبيرة برسالة: »2024/4/9: ملعب البرنابيو 
 كبيراً لدى لاعبي 

ً
المبادرة قبولا آخــر، لاقت هذه  باللون الأبيض«. من جانبٍ  مكتسٍ 

الميرينغي، وأبدوا دعمهم لها، وكان أولهم البرازيلي رودريغو جويس. ويستقبل الريال 
 ضيفاً 

ّ
بطل إنكلترا في ذهاب ربع النهائي على ملعب البرنابيو الثلاثاء، قبل أن يحل

عليه على ملعب )الاتحاد( في مانشستر في الـ17 من هذا الشهر.

تجديد عقد ماينان متوقف حالياً
أكدت صحيفة »لا غازيتا ديلو سبورت« الإيطالية، أن مايك ماينان )28 عاماً(، يريد ما 
 عن 7 ملايين يورو، لتمديد عقده مع ميلان، لذا فإن التوصل إلى اتفاق سيكون 

ّ
لا يقل

صعباً في الوقت الحالي، لتذكر أن الأمر مغاير هذه المرة عن وضعية الحارس السابق، 
الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد 
نهاية عقده مع النادي اللومباردي عام 2021. وأوردت الصحيفة الإيطالية أن المحادثات 
الفرنسي طالب  الدولي  النهائية، لأن  لتمديد عقد ماينان لم تصل بعد إلى مرحلتها 
براتب جديد قدره 7 ملايين يورو سنوياً، مما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، 
إلى جانب رافائيل لياو، مع العلم أن حارس ليل السابق، يتقاضى حالياً 3.2 ملايين 
يورو في الموسم، وينتهي عقده مع العملاق الإيطالي في شهر يونيو/ حزيران 2026.

السعودي الحالي. أثار اللاعب بعد ذلك انتباه أتلتيكو مدريد 
الذي كان يرغب جديا في التعاقد معه، وقد قال بشأن ذلك: 
»أول عرض تلقيته كان من جينك البلجيكي، ثم ظهر عرض 
التعاقد معي، وكلف مدافعه  الذي كان مصرا على  أتلتيكو 
البرازيلي السابق فيليبي لويس بالتحدث معي لأنني أردت 
الــذهــاب إلــى النصر الــســعــودي، أتــذكــر أنــه قــال لــي: لمــاذا أنت 
متردد؟ ما زلت في الـ20 من عمرك، اذهب إلى أوروبا، سوف 

تحقق أشياء رائعة«.
السعودية وعــدم  إلــى  الانتقال  النهاية عــدم  فــي  قــرر مونيز 
الانضمام إلى فريق العاصمة الإسبانية، بعد أن دفع فولهام 
8 ملايين يــورو لضمه، لكن انتقاله كان عبر إسبانيا، بعد 
أن أجبره فيروس كوفيد 19 على قضاء الحجر الصحي في 
برشلونة، على اعتبار أن البرازيل كانت في ذلك الوقت إحدى 

الدول التي شكلت »القائمة الحمراء« للمملكة المتحدة.

لم يتمكن اللاعب من افتكاك مكانه في فولهام خلال الموسم 
إلى  الإعـــارة  فيه على سبيل  يــفــرط  الفريق  مــا جعل  الأول، 
ميدلزبره، لكن الإصابة ووصول المدرب مايكل كاريك، الذي 
لم يؤمن بمهاراته، حد من فرصه في اللعب، إذ خاض 889 
 فيها هدفين بموسم 2022–

ً
دقيقة في 17 مباراة مسجلا

الــلاعــب ثقته بنفسه حتى مع  لــم يفقد  ذلـــك،  2023. ورغـــم 
على سبيل  الحالي  بالموسم  فيه  التفريط  في  فولهام  رغبة 
الإعارة من جديد، لكن مغادرة ألكسندر ميتروفيتش نحو 
الهلال السعودي جعلته يضمن مكانه في الفريق بصعوبة 
كــبــيــرة فـــي ظـــل وجـــــود المــكــســيــكــي خــيــمــيــنــيــز وكـــارلـــوس 
المهاجمين  أفضل  أحــد  أنــه  بعد  فيما  أثبت  ثم  فينيسيوس، 
في الدوري وأنه كان مظلوماً بعدم نيله فرصته كاملة، إذ إنه 
أظهر ذلك خصوصاً بعد هدفه الأول بالدوري أمام بيرنلي 

حين لم يستطع أن يحبس دموعه وانفجر باكياً.

إسلام المؤدب

الــبــرازيــلــي لفريق فــولــهــام رودريــغــو مونيز  المــهــاجــم  خطف 
تمكن من تسجيل  أن  بعد  الحالي،  الموسم  في  إليه  الأنظار 
8 أهداف خلال 20 مباراة خاضها بالدوري الإنكليزي، مع 
تقديمه تمريرة حاسمة لزملائه، كما أنه سجل هدفاً إضافياً 
في مباريات الكأس، بعد أن كان من صانعي صعود فريقه 
ــداف فـــي مــوســم  ــ إلـــى الــبــريــمــيــيــرلــيــغ، إثـــر مــســاهــمــتــه بــــ5 أهـ
بشأنه  الإسبانية  »مــاركــا«  صحيفة  وقــالــت   .2022–2021
الذين  القلائل  اللاعبين  أحــد  بكونه  يتباهى  أن  مــن حقه  إن 
سجلوا بطريقة »أكروباتية« إلى جانب الأسطورة بيليه، على 
وذلــك خلال ظهوره  البرازيل،  في  الشهير  »ماركانا«  ملعب 
لأول مرة مع فلامنغو في سن الـ18 عامًا تحت قيادة المدير 
الهلال  نـــادي  مـــدرب  جــيــســوس،  خــورخــي  البرتغالي  الفني 

رودريغو مـونيز

على هامش الحدث

كان فولهام 
يقترب من التفريط 

في مهاجمه 
مونيز على سبيل 

الإعارة، لكن خروج 
ميتروفيتش جعله 

يبقيه ليصبح 
أفضل مهاجميه

بايرن خسر مجدداَ في الدوري 
)Getty/تيفان ماتزكي(

عزز  أن  بعد  الألماني،  الــدوري  لقب  نيل  أعتاب  على  ليفركوزن  باير  بات 
الجولة  إطــار  في   ،)0-1( برلين  يونيون  على  بالفوز  للترتيب،  صدارته 
الـ28. وعادل ليفركوزن الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونخ في 
الدوري منذ 10 سنوات، بعدما تفادى الهزيمة في مبارياته الـ28 الأولى 
بالموسم، وهو رقم حققه الفريق البافاري في )2013 ــ 2014(، وبات 
إحراز  أجل  من  بالبوندسليغا،  المقبلة  المباراة  في  فقط  للفوز  بحاجة 

اللقب رسمياً.

ليفركوزن يقترب من التتويج

وجه رياضي

مشوار النادي هذا الموسم في البوندسليغا، 
مــنــهــا أنــــه لــلــمــرة الأولــــــى يــخــســر أكـــثـــر من 
خمس مــرات فــي موسم واحــد فــي الـــدوري، 
لــلــمــرة  ــه  ــ أنـ كـــمـــا  2011ـ2012،  مـــوســـم  مـــنـــذ 
الأولـــى يخسر أمـــام فــريــق صــاعــد منذ عام 
2000، وهو ما يؤكد حجم الصعوبات التي 
واجــهــت الــفــريــق هـــذا المــوســم، الـــذي أصبح 
مــوســمــا لــلــنــســيــان بــالــنــســبــة إلــــى تــومــاس 
تـــوخـــيـــل. كــمــا ظــهــر عــــدد كــبــيــر مـــن نــجــوم 
النادي الألماني بمستوى دون المأمول طوال 
الموسم، خاصة في الدفاع الذي أصبح نقطة 
بالمواسم  قياسا  الأساسية  الفريق  ضعف 
الماضية، فقد ساهمت الإصابات في ارتباك 
الخط الخلفي، والمدرب احتاج إلى الاعتماد 
على لاعبن في مراكز غير مركزهم من أجل 
ــام تعتبر  ــ تــعــويــض المــصــابــن، ولــكــن الأرقــ
اهتزت  الفريق؛ حيث  إلــى  بالنسبة  كارثية 
إلــى حــدّ الآن،  شباك بايرن في 36 مناسبة 
وهــو يملك أضعف خطوط الدفاع بن أول 
الترتيب، فــي وقــت اهتزت  فــرق فــي  خمسة 
 19 في  المتصدر  ليفركوزن  باير  فيه شباك 
قرابة  قبل  »البافاري«  أن  أي  مناسبة فقط، 
ضعف أهداف ليفركوزن، والفارق في الأداء 
ــفــــارق، بــمــا أن  الـــدفـــاعـــي هـــو الــــذي صــنــع الــ
بايرن يفوق منافسه الأول من حيث القدرات 
الهجومية، إذ أنه سجل 80 هدفاً مقابل 69 

هدفا لفريق المدرب تشابي ألونسو.
وباستثناء النجم الإنكليزي هاري كن، الذي 
سجل 32 هدفاً، أي ما يقارب نصف أهداف 
الفريق في الــدوري، فإن بقية العناصر كان 
ــفـــريـــق يــعــانــي  ــأمــــول والـ مــســتــواهــا دون المــ
كــثــيــرا، وقـــد يــكــون دفـــع ثــمــن تــوتــر الــعــاقــة 
بن المــدرب وعدد من النجوم، خاصة منهم 
الــذي لم يكن راضيا عن  جوشوا كيميتش، 
اختيارات مدربه في عديد المناسبات، وظهر 
عليه ذلــك فــي أكثر مــن لــقــاء، وهــذه الأجــواء 
المــتــوتــرة داخـــل الــفــريــق قــد تــكــون انعكست 
عــلــى الأداء فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة، خاصة 
مـــع تـــعـــدد الأخـــطـــاء الـــفـــرديـــة الـــتـــي كلفتهم 
غاليا، وهي أزمة بدأت تتضح منذ النصف 
الــثــانــي مــن المــوســم المــاضــي، عــنــدمــا ظهرت 
عــلــى الــســطــح الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاكـــل، والــتــي 
قــادت إلــى إقــالــة المـــدرب يوليان ناغلسمان، 
الــــذي دفــــع الــثــمــن غــالــيــا وأقـــيـــل مـــن مــهــامــه 
فــي وســط المــوســم، فــي تصرف كــان مفاجئاً 
لــم تتعود على  الــتــي  الــنــادي  مــن قبل إدارة 
خطوات مشابهة، وكل المعطيات تشير الآن 
ــراء تعديات  بــايــرن مجبر عــلــى إجــ إلـــى أن 
كبيرة، لن يدفع ثمنها المدرب توخيل فقط، 
الرحيل بنهاية  الاتــفــاق معه على  تــم  الـــذي 
الموسم الحالي، حيث سيكون بايرن مجبراً 
لدعم صفوفه  القيام بصفقات جديدة  على 

والعودة بقوة في المنافسة.

على ضيفه  الكبير  بفوزه  الغربية،  المنطقة  بصدارة  اللقب،  حامل  ناغتس،  دنفر  انفرد 
أتلانتا هوكس 142-110. في دنفر، حقق جمال موراي عودة موفقة إلى ناغتس، بعد 
غيابه لسبع مــبــاريــات، بسبب إصــابــة فــي الــركــبــة، وســاهــم فــي قــيــادة حامل اللقب إلى 
الرابع والخمسين، بتسجيله 16 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة في 21 دقيقة.  انتصاره 
الــذي خلقه  الكبير  الفارق  الربع الأخير، بسبب  البدلاء طيلة  ورغــم جلوسه على مقاعد 
فريقه، حقق الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة »تريبل دابل« للمرة الخامسة 

والعشرين هذا الموسم بتسجيله 19 نقطة مع 14 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

صورة في خبر

ناغتس في الصدارة

Monday 8 April 2024 Monday 8 April 2024
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مسلسل »ماء الذهب«
مَن خطّ السيناريو ورسم المغامرة؟

جمال حسن

ربما لم يسبق للدراما اليمنية أن 
عــاشــت مــوســمــا ســاخــنــا كــمــا هي 
حال موسمها الرمضاني الحالي. 
إشــكــالًا؛  الحميد  الــكــاتــب نجيب عبد  فــجّــر 
إذ أعــلــن عــلــى صفحته فــي »فــيــســبــوك« أن 
مــســلــســل »مـــــاء الــــذهــــب« المــــعــــروض حــالــيــا 
ــــرش«. ورفــضــت  ــعـ ــ ــه »الـ ــتــ مـــأخـــوذ عـــن روايــ
نتجة للمسلسل، »دوت نيشون«، 

ُ
الشركة الم

ــار  . أثـ
ً
ــا ادعــــــاه الـــكـــاتـــب جــمــلــة وتــفــصــيــا مـ

اليمنيين على  اهتماما واسعا بين  الاتهام 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. لـــم يــكــتــفِ 
ــــات الاســــتــــفــــهــــام والـــتـــفـــاعـــل  ــــامـ ــع عـ بــــوضــ
 من 

ً
مـــع مـــوضـــوع الاشـــتـــبـــاه، لــيــأخــذ شــكــا

المساجات، انقسمت حوله المواقف، ما بين 
تبعات  الكاتب   

ً
محما المسلسل  عن  مدافع 

تشهيره، وبين مؤيد ومتضامن مع الكاتب. 
لتصبح  المـــوقـــف،  الــفــعــل  ردود  وتـــجـــاوزت 

مجالًا خصبا لوصم طرفي القضية. 
ــلــــســــل حــــــــول مـــجـــمـــوعـــة  تــــــــــدور قــــصــــة المــــســ
قديم  كنز  على  العثور  يحاولون  مسافرين 
ــدوا  يــعــود إلـــى مــلــوك حِــمــيــر الــيــمــنــيــين. وجـ
ــة اخـــتـــفـــى  ــونـ ــكـ ــسـ ــم وســـــــط قــــريــــة مـ ــهـ ــسـ ــفـ أنـ
ســكــانــهــا، لــيُــفــاجــأوا بــظــواهــر غــيــر طبيعية 

)Getty( يسرد »ماء الذهب« مغامرة بحث عن كنز وتيه في قرية يمنية نائية

C

ومــخــيــفــة. وفــــي نــفــس الــــوقــــت، عـــجـــزوا عن 
المسكونة.  القرية  للخروج من  إيجاد طريق 
يعتقد نجيب عبد الحميد، وفقا لمنشوراته، 
ــه.  ــتــ أن قـــصـــة المــســلــســل مــــأخــــوذة عــــن روايــ
وتتحدث الرواية عن قيام بعثة آثار أجنبية 
بــزيــارة قــريــة الــعــرش، الــواقــعــة جــنــوب تعز، 
لــلــعــثــور عــلــى عـــرش المــلــكــة بــلــقــيــس. لكنهم 
القرية مسكونة بعد حــدوث  بــأن  يُــفــاجــأون 
ظواهر غير طبيعية لهم، وأن سكانها ماتوا 
منذ مدة طويلة في ظروف غامضة.  رفض 
فريق عمل المسلسل الخوض في أي حديث 
رسمي حول الاتهامات التي وجهها الكاتب، 
الاتهامات،  أعقبت  التي  الضجة  رغــم  وذلــك 
مثيرة اهتماما واسعا على الساحة اليمنية، 
بما في ذلك متابعة المسلسل أو قراءة العمل. 
وفي هذا السياق، يشير مخرج »ماء الذهب« 
هاشم محمد هاشم، في حديث إلى »العربي 
الجديد«، إلى عدم وجود تعليق من ناحيته، 
لعدم وجود معلومات مؤكدة حول مصادر 
ــامــــات، مــضــيــفــا أن الــقــضــيــة مُــحــاطــة  ــهــ الاتــ

بكثير من عدم اليقين. 
يــعــزو ذلـــك إلـــى أن الأخـــبـــار المــتــداولــة عن 
القضية جــاءت مــن مــصــادر غير رسمية، 
عــبــر ســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فــقــط، 
مـــن دون الــتــوجــه إلــــى أي جــهــة رســمــيــة، 

الــروايــة  قـــرأوا  الكتاب  أن بعض  موضحا 
ولم يجدوا تشابها بينها وبين المسلسل، 
ــيــــة وجـــــود  ــزئــ ــيــــره. وكـــــانـــــت جــ ــبــ ــعــ حـــــد تــ
تـــشـــابـــه مـــــن عــــدمــــه مـــحـــل خــــــاف أيـــضـــا 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بين 
والناقد  للكاتب  وفقا  بعضهم،  اليمنيين. 
التكتات  ريــاض حمادي، اتخذ ما يشبه 
إذ تضامن بعضهم،  القبلية؛  أو  الحزبية 
حــد تعبيره، مــع طــرفــي القضية مــن دون 
ة الــروايــة. وفي  مشاهدة المسلسل أو قــراء
ــد«، يــقــول  ــديــ ــجــ حـــديـــث إلـــــى »الــــعــــربــــي الــ
ــي الــفــكــرة  ــادي إن هـــنـــاك تـــشـــابـــهـــا فــ ــمــ حــ
إضافة  والمسلسل،  الــروايــة  بين  الرئيسية 
إلى تشابه في عناصر أخرى مثل الجبل 
الــروايــة تتحدث عن  أن  والــبــئــر. ويضيف 
عــرش تحرسه كــائــنــات أرجــوانــيــة غريبة 
تعبيره،  حــد  المسلسل،  بينما  وغــامــضــة، 
وصلوا،  مسافرين  مجموعة  عن  يتحدث 
لم يتمكنوا  إلى قرية  عن طريق الصدفة، 
من الخروج منها، ويكتشفون وجود كنز، 

»العرش« في الرواية.  هو المقابل لـ
الــزعــم حــول وجـــود سطو  لكنه يضيف أن 
يسأل:  مختلفة.  مسألة  الــروايــة  فكرة  على 
هل كانت فكرة الرواية مبتكرة، وحق أصيل 
للمؤلف؟ أم أنها شائعة في قصص أخرى؟ 

بالفارق  تتعلق  مهمة  مسألة  إلــى  ويشير 
التوظيف.  وطريقة  والمــحــتــوى  الفكرة  بــين 
في هــذا السياق، يــرى حمادي أن المحتوى 
ــري مـــخـــتـــلـــف فـــــي كــا  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـــقـــصـــصـــي والـ
العلم من  العملين، إذ إن هناك صراعا بين 
جهة والخرافة من جهة أخرى في الرواية. 
وهذا ما لا نجده في مسلسل »ماء الذهب«.
ورغم أن الرواية لم تصدر في كتاب، إلا ان 
أنها مسجلة وموثقة في جهة  أكــد  المؤلف 
سودانية، كحق فكري له عام 2018. عدا ذلك، 
أنه وزعها على مجموعة  أكد في أحاديثه 
مــن أصــدقــائــه، مــعــتــقــداً أنــهــا تــســربــت. كما 
سبق له أن شارك في جائزة السرد اليمنية 
»حــزاوي« لعام 2022. وكــان الكاتب نجيب 
ح إلى لجنة الجائزة، مشيراً 

ّ
عبد الحميد لم

بــأصــبــع الاتــــهــــام نــحــو الـــكـــاتـــب والــــروائــــي 
وجــدي الأهـــدل. وهــذا الأخــيــر يُعد مشاركا 
فــــي فـــريـــق كـــتـــابـــة الـــتـــألـــيـــف والــســيــنــاريــو 
للمسلسل. على أن الأهــدل ليست له عاقة 

في جائزة التحكيم الأدبية »حزاوي«.
وفي حديث إلى »العربي الجديد«، يؤكد 
ــدل أن شـــركـــة الإنــــتــــاج طــلــبــت كــتــابــة  ــ الأهــ
مــســلــســل فـــكـــرتـــه الـــرئـــيـــســـيـــة »مــجــمــوعــة 
مسافرين تتعطل بهم الحافلة، ويذهبون 
إلــــى مــكــان مــجــهــول تــعــيــش فــيــه كــائــنــات 
ــبـــة«، لافـــتـــا إلــــى أنــــه كــمــا يـــبـــدو تلك  مـــرعـ
الـــفـــكـــرة شـــائـــعـــة فــــي الأفــــــــام الأجـــنـــبـــيـــة، 
وليست جديدة. يقول الأهدل إنه نشر في 
ــام 2017 مــجــمــوعــة قــصــصــيــة عــنــوانــهــا  عـ
مــن 12 قصة،  مــكــونــة  الــضــجــوج«  »وادي 
مؤكداً أن جميعها تدور في الريف اليمني 
وتــتــحــدث عــن الــجــن والــبــحــث عــن الكنوز 

والعيش في عوالمهم. 

تتحدث رواية نجيب 
عبد المجيد عن قيام 

بعثة آثار أجنبية 
بزيارة قرية العرش، 
الواقعة جنوب تعز، 
للعثور على عرش 

الملكة بلقيس

■ ■ ■
هناك تشابه في 

الفكرة الرئيسية بين 
الرواية والمسلسل، 

إضافة إلى تشابه في 
عناصر أخرى مثل 

الجبل والبئر

■ ■ ■
المحتوى مختلف في 
كلا العملين، إذ إن 

هناك صراعاً بين العلم 
من جهة والخرافة من 
جهة أخرى في الرواية، 
وهذا ما لا نجده في 

المسلسل

باختصار

بينما تحاول الدراما اليمنية في الموسم الرمضاني الحالي تعزيز حضورها على الساحة العربية، يشتعل نقاش حول مسلسل 
»ماء الذهب«، إذ يتهّم الروائي اليمني نجيب عبد الحميد صناّع العمل بسرقة السيناريو من رواية له

هوامش

محمود الرحبي

تستقبل الوالدة شهر الصوم بطريقتها، تفرش قبيل 
الــحــوش، تحت شجرة  بهو  فــي  الــغــروب حصيرتها 
التوت التي تطلب مني )في هذه الأيام( أن أنفضها لها 
كل يومين أو ثلاثة لتسقط ثمرا صبغيا أحمر، ألتقطه 
من الأرض أو أقطفه من بين أغصانه الدانية، ثم أطلق 
بار، فيكون ضمن 

ُ
عليه الماء لينزاح ما علق به من غ

مائدة الإفطار. تحت رأسها المنحني، تقسم المصحف 
إلى أجزاء بخطوط عريضة تناسب مستوى بصرها 
يكون  أن  يجب  الــتــاســع.  العقد  مــن  ينسلخ  فــي عمر 
الخط كبيرا. لديها نسخ كثيرة من المصاحف، ودائما 
بالخط العريض الواضح، أسود تحته بياض ليضيئه. 
ف فــي رمــضــان عــن الــتــلاوة مــا أن تستفيق، 

ّ
لا تتوق

الــقــرآن في  الــيــوم. تختم  بين نوماتها المتقطعة طــوال 
شهر الــصــوم أكثر مــن خمس مـــرّات أحــيــانــا. تنتقل 
بالمصحف أو الجزء بين الغرفة والصالة والحوش. لا 
تنقطع القراءة إلا في أثناء الصلوات أو بدخول ضيف، 
تجفل لتنظر إلى الزائر عبر زجاج عدستيْها، فتبدو 

كأنما خرجت من عالم إلى آخر. 
تــؤدّي واجــب المصافحة وقليلا من الحديث، قبل أن 

تعود إلى تلاوتها. تقرأ بصوت مسموع وتقف عند 
بعض الآيات حين أكون بجانبها، أو حين يكون أحد 
مــن أبــنــائــهــا فــي دائــــرة محيط تــلاوتــهــا. تــشــرع، في 
أثناء تلك الوقفات، بالشرح السريع أو بإطلاق كلمة 
إحدى  معاناة شخصيات  مع  تفاعل  في  »مسكين« 
ذكر 

ُ
ت التي  الكريمة  الآيــات  وعند  القرآنية.  القصص 

بالحديث  استمتاع  فإنها تستطرد في  الثمار،  فيها 
، الحديث 

ً
وكأنما ترى تلك الصور عيانا، يمكنها، مثلا

عن السيدة مريم ونخلتها »وهزّي إليك بجذع النخلة 
تسّاقط عليك رطبا جنيا«. ومع آيات العذاب يضعُف 
والتذكير.  بالنصح  لسانها  وتــرســل  حزناً  ها 

ُ
صوت

وحين يُذكر الشياطين تكرّر اللعن عليهم.
ــراءة الـــوالـــدة، حفظها الــلــه، الــقــرآن  ثــمّــة عــذوبــة فــي قــ
والجالس  بذهنها،  تــصــوّر  وهــي  تقرأ  لأنها  الكريم، 
بــقــربــهــا، وغــالــبــا مــا أكـــون أنـــا، يشعر كــأنــه يستمع 
بعض  كمل 

ُ
ت تفسيراتها.  ترسمه  مــا  بخياله  ويــرى 

ــتــي لا يــســعــفــهــا الــنــظــر بــالــتــقــاط حــروفــهــا  الآيـــــات ال
سريعا  تجود  التي  بذاكرتها  بالاستعانة  وكلماتها 
وبــســلاســة فـــي مــثــل هـــذه المـــواقـــف. يــكــفــي فــقــط أن 
تلتقط بداية الكلمة في الآية القرآنية، لتكمل ذاكرتها 
عبر لسانها اللاهج بالذكر ما تبقى منها. في لحظة 

الخارج لتتلمّس صوت  الإفطار، ترسل سمعها إلى 
د بنفسها من سماع نداء الإيذان 

ّ
الأذان، عليها أن تتأك

بالإفطار. قبل ذلك، تكون قد غسلت حفنة من التمر 
بوعاء الماء بقربها، ثم تفلق التمرات وتحرّر النويات 
المحبوسة. تدع التمرات في وضع استعداد للمضغ، 
سعف. تختار التمرات الأكثر طراوة. 

ُ
حين لا أسنان ت

ــبــســاطــة فــــي أوفــــر  ــادة بــال ــ ــدة عــ ــ ــوالـ ــ تـــمـــتـــاز مــــائــــدة الـ
تجلياتها. كل شيء يجب أن يكون طبيعيّا ومحليّا، 
يداها.  تــراه وتلمسه  بما  إلا  تثق  كــان قليلا. لا  وإن 

تــأتــي بــالــحــبــوب مــن قــريــتــي فــي هــلا أو مــنــح، حيث 
تــوجــد مـــزارع أهلية صغيرة هــنــاك. ولا تــشــرب من 
ة من الطين، 

ّ
الثلاجة، إنما تضع ماءً يبرد ببطء في قل

ر 
ّ
السك فــارغــة.  هند  لــجــوز  صلعاء  بقحفة  تغطيها 

الحديث  الــقــمــح. يمكن  أســمــر، وكــذلــك  ي 
ّ
أيــضــا محل

الـــذي تطلبُه كــســراتٍ بحريّة  أيــضــاً حــتــى عــن المــلــح 
العُمانية.  للبحار  ينتم  لــم  إن  للملح  طعم   لا  صلبة. 
الحوش،  به غنمتها في أقصى  والحليب مما تجود 
أو تطلب حليب »مزّون« العُماني، وإن أخطأ الشاري 
 وجلب حليبا من ماركة أخــرى، فإنها ترفضه 

ً
مثلا

قــطــعــا. يــوجــد فـــي خــلــفــيــة الـــحـــوش قــفــص لـــلـــدوابّ، 
ــنـــام والـــدجـــاج الـــذي  ــه تــرابــيــة، مــقــسّــم بـــين الأغـ أرضــ
متناثرا  منه  الــوالــدة شيئاً  تجد  البيض، حيث  يفرق 
في الصباح على أرضية القفص. لا تقرب البيض إلا 
مما يجود به قفصها. وبالنسبة للزيت، لا تعرف إلا 
زيــت الزيتون الــذي يأتيها من قطاع غــزّة عن طريق 
موزّعين محليين. ينطبق الأمر أيضا على أكل الدجاج 
واللحم، الذي لا بد أن يكون عُمانيا، وحتى وإن تطلب 
الحصول عليه  طول انتظار. في الليل، بعد التراويح، 
الليل،  بعد متنصف  الثالثة  قبيل  الــقــراءة.  إلــى  تعود 

تجرّ خطاها إلى المسجد القريب من أجل التهجّد.

أمّي في رمضان

وأخيراً

في الليل، بعد التراويح، 
تعود إلى القراءة. قبيل الثالثة، 

تجرّ خطاها إلى المسجد 
القريب من أجل التهجّد

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


